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  ملخص البحث
  

  بسم الله الرحمن الرحیم
  

والصــلاة والســلام علــى ســیدنا محمــد صــلى االله علیــه وســلم وعلــى الحمــد الله رب العــالمین، 

  آله وأصحابه أجمعین.

تنـــاول هـــذا البحـــث جملـــة مـــن المســـائل النحویـــة والصـــرفیة،من إعـــراب القـــرآن لأبـــى جعفـــر        

النحاس،وهو كتاب اشتمل على إعراب القـرآن كله،أشـاد بـه الكثیـر مـن البحـاث، فكـان یشـتمل علـى 

،قال عنــــه المترجمون:(جلــــب فیــــه ةالإعــــراب والقــــراءات والآراء اللغویــــة المتعــــددمســــائل كثیــــرة فــــي 

  الأقاویل) وقال آخر:(اشتمل على مسائل یصعب على الدارس حصرها).

بـــــن یوســـــف النحـــــاس  لأمـــــا صـــــاحبه فهـــــو: أبـــــو جعفـــــر أحمـــــد بـــــن محمـــــد بـــــن اســـــما عیـــــ       

  ن الخمسین.هـ )له مصنفات كثیرة زادت ع ٣٣٨المرادىالمصرى النحوي (تـ 

  قسم هذا البحث إلى خمسة فصول،كل واحد منها اشتمل على عدد من المباحث .       

تنــاول الفصــل الأول: التــألیف فــي إعــراب القــرآن ومعانیــه حتــى عصــر النحــاس، قســم إلـــى        

  ثلاثة مباحث:

  عرّف النحوالمبحث الأول: بدأ ببدایات التألیف في إعراب القرآن ومعانیه، والغایة منه،حیث 

  لغة واصطلاحاً،والربط بینه وبین معاني القرآن ،والإعراب ،والصلة بین هذا       

  حول القرآن في هذا الموضوع. فوما أل      

  ،جعلت عددا من المؤلفین كتبوا في هذا المجال،عالمبحث الثاني: ذكرت فیه جملة من الدواف

  ت هي الدافع وراء ذلك العمل الجلیل مع أمثلة عدیدة وردت في كتب التراجم كان      

  له  دالذي یهدف في مجمله إلى الحفاظ على كتاب االله وتوضیح معـانیه كما أرا      

  االله تـبارك وتعالى.      

  الثالث:اشتمل على الصلة بین الإعراب والمعاني والتفسیر،ثم ذكرت جملة من  ثالمبح

  حتى عصر النحاس،مع ترجمة مختصرة المؤلفات في معاني القرآن وإعرابه ،      

  هـ)إلى أن وصلت لأبى جعفر١٣١لمؤلفیها،بدأت بواصل بن عطاء(تـ       

  التي ذكرت إلى واحد وثلاثین مؤلفاً. بالنحاس،حیث وصل عدد الكت      

أما الفصل الثاني من البحث خصـص للمسـائل النحویـة فـي إعـراب القـرآن للنحـاس والـذي جـاء فـي 

  -أیضاً: ثلاثة مباحث

  الخلاف النحوي،والثاني،تضمن مسائل بها آراء نحویة،أما  لالمبحث الأول: اشتمل على مسائ

  فقد خصص لما یعرب بأكثر من وجه من آي الذكر الحكیم،وفي كل مبحث ثالثال    



أوردت جملــــة مــــن المســــائل النحویــــة أبــــدى فیهــــا رأى النحــــاس وآراء نحــــویین أخــــریین         

  على ذلك من بفي كل منها، وما یترت فوالخلا قأبرزت أوجه التواففي كل مسألة، 

  .دعند تعدد أوجه الاعراب في اللفظ الواح يأو المعان ظدلالة الألفا يتغییر،سواء ف    

  الصرفیة في اعراب القرآن والذي قسم إلى مبحثین : لوتضمن الفصل الثالث المسائ

  وثانیها لمسائل بها آراء صرفیة،ذكرتالمبحث الأول: تعرض لمسائل بها خلاف صرفي،

في كل مبحث مسائل عدیدة، كـان النحـاس فیهـا مناقشـا أورادا،أوموافقاًلبعضـها،مع         

 هالقاءالضــــوءعلى الغــــامض منهــــا لأن أســــلوب النحــــاس فیــــه شــــيء مــــن الغمــــوض وكأنــــ

یخاطـــب متخصصـــا أحیانا،ووضـــحت أثنـــاء المناقشـــة، أن هـــذه التغیـــرات الصرفــــیة ترجــــع 

 نســـباب عدیـــدة:منها القـــراءات القرآنیــــة،أو الإدغـــام مـــن أجـــل التخفیف،وقـــد نبهـــت إلـــى إلأ

لـیس  قبینهـا مـع تغییـر فـي الخـط أو النطـ لاجتمـاع الحـروف مـن أجـل الإبــدال لیـتم التماثـ

  له اختصاص بعلم الصرف ولذا لم یتعرض له ســـوى إشارات بسیطة.

،تحــدّث فــي بدایتــه عــن أوجــه تعــدد سعــراب النحافــي إ ةوخصــص الفصــل الرابــع للقــراءات القرآنیــ

القـراءات علــى زمــن رسـول االله صــلى االله علیــه وسـلم ومــن ثــم الصـحابة رضــي االله عــنهم، والضــبط 

،والحدیث عــن موقــف النحــاس مــن القــراءات والــذي تمثــل فــي:تلحین ةوبیــان الســند ثــم معنــى الســبع

ددها النحـــاس للقـــراءة المختارة،وقســـم ،والضـــوابط التـــي حـــنبعـــض القرّاء،وتضـــعیف أو تغلـــیظ آخریی

  یقسم هذا الفصل إلى مبحثین:

  ،والمبحث الثاني:للقراءات التي سالمبحث الأول :خصص للقراءات التي وجهها النحا

  عرضت دون توجیه منه واكتفى بنقل آراء القرّاء واستدلالاتهم حیال كل منها.       

  ء عدیدة وضّح فیها عدة أدلة اعتمد علیها فيوعرض النحاس في المبحثین آرا               

  توجیه كل قراءة سواءً بالموافقة أو التغلیط أو الرفض، مدللاً كل توجیه بما                

  یستوجب من الأدلة اللغویة.               

أمـا الفصـل الخـامس والأخیـر مـن هـذا البحـث فجـاء تحـت عنوان(مسـائل لغویـة متنوعـة مـن إعـراب 

  آن للنحاس)وقسم إلى ثلاثة مباحث.القر 

  المبحث الأول:التقعید عند النحاس،حصرت فیه جملة من القواعد من الإعراب للنحاس مع

  أمثلتها،من ذكر االله الحكیم،جلّـها كان نتیجة استقراء اللغة والقواعد النحویة       

  والصرفیة التي أقرّها أئمة اللغة السابقون.      

  ص للقیاس عند النحاس،وأشتمل على مسائل عدة تضمنت استخدام القیاس المبحث الثاني:خص

  من قـبل النحاس لعدد من المسائل لم یكن فیها حكم عـام اتفق علیه اللغویون         

  وبذلك لابد من قیاس المسألة بما یشبهها في اللغة تقعیداّ أو ضبطا أوبها رأى      

  لمقیس به والمعروف لدى الجمیع والذي بهمعین حتى تتضح عن طریق الشيء ا     



  حكم لغوى معروف،ومثل لهذا المبحث بما ورد في الاعراب من أمثلة عدیدة      

  حول الجموع،وتوضیح المعاني والقراءات ،وقد حللت الآیات التي مثل بها النحاس       

  تحلیلاّ بتوافق مع مطالب هذا البحث ومنهجه.      

  ن كتابي المعاني الاعراب)،كان للنحاس كتابان أحدهما المعاني وهو السابق(بی:المبحث الثالث 

  والثاني للإعراب وهو موضوع هذا البحث،ولما وجد الارتباط وثیقاّ بین          

  الكتابین في عدد من المسائل النحویة والصرفیة،واللغویة فقد ذكرت نماذج        

  شارلاكماله في كتابه المعاني بقوله (وقدلما ذكره النحاس في الاعراب وأ       

  فعن طریق هذه النماذج التي حُلّلت اتضحت منهجیة النحاس بقوله  ذكرناه)       

  السابق،وتبین أن الكتابین لهما صلة وثیقة ببعضهما.      

  وختم البحث بخاتمة تضمنت محتویات البحث ونتائجه التي تمثلت في الآتي:

لدراسة على مسائل عدة،فهو موسوعة نحویـة وصـرفیة،في الأعـراب أشتمل الكتاب موضوع ا - ١

،والقراءات،لكن ت، والأقوال،والتوجیهـــات النحویـــة واللهجــــاتالنحویـــة والمصــــطلحا بوالمـــذاه

  إعراب القرآن هو المقصد،الذي توخاه من تألیفه.

ص الإعـــراب بالمعـــاني وبخاصـــة المعنـــى اللغوي،للكلمـــات والتركیبـــي لنصـــو  جكثیـــراً مـــا یمـــز  - ٢

 القرآنیة ویرجع ذلك لسببین: 

  ا.سعة إطلاع النحاس.           

ب.قـــرب العهـــد بكتـــب معـــاني القـــرآن التـــي تمـــزج بـــالإعراب والتـــي یعـــد الكتـــاب موضـــوع                  

  الدراسة أول باذرة فصل فیها معاني القرآن عن إعرابه.

عـــدد مــن المســائل،ولیس مـــن اســتخدم النحــاس القیـــاس كثیــراً مــن أجـــل اختصــار وتوضــیح  -٣   

  أجل سن قوانین یرجع إلیها اللغوي وقت الحاجة .

والأصـول النحویـة،  نتظهر على النحـاس النزعـة البصـریة، ویتضـح ذلـك فـي عـدد مـن المـواط -٤

بمـــا یـــراه  دلكنـــه یحكـــي كـــل قـــول وقـــع لـــه دون تمیـــز بـــین عـــالم وآخـــر، أو مـــذهب ومـــذهب ولا یتقیـــ

  البصریون.

  الاباالله علیه توكلت والیه أنیب.  يكون قد وفقت فیما سعیت إلیه وما توفیقنأمل من االله أن أ

  

  محمد جمعة الشامي
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THESIS  SUMMARY 
 

IN THE NAME OF ALLAH THE MERCIFUL AND 
GRACIOUS 

 
TITLE  : ( GRAMMATICAL and  SYNTACTICAL  QUERIES of 

PARSING THE KORAN by  ABU JAAFAR ENNAHAS ) 
 

This  research treats many grammatical and syntactical queries in  
Koran's parsing by Abu Jaafar Ennahas ,  a book contains all of Koran's 
parsing , recitals  and different linguistic opinions ,  which is praised and 
celebrated by many researchers , the translators said about it  ( he brought 
to it  that of it say )  , an other says : ( it contains some queries which are 
difficult to enumerate for  the student )  . 
 
The author is : Abu Jaafar  Ahmed Ben  Mohamed  Ben Ismail Ben 
Yussef Ennahas Almorady  Almasry  , the Grammarian (  died on 338 of 
the hegira ) , he has up to fifty books and writings . 
 
This thesis is divided to five chapters , each one contains many themes .  
The first chapter treats : the writing in Koran's  parsing and its meanings 
till Ennahas epoch , that I divide to three themes :  
 
Theme I :  it  begins with writing in Koran's  parsing and its meanings , 
and its aim , also there is  a  linguistic and terminological determination 
for Grammar  , and the join between  it and Koran's  meanings , and 
parsing and also the relation between this and which written in this 
domain .  
 
Theme II : I mentioned some reasons , that lead many authors to write in 
this domain , with several examples mentioned in translated books  which 
were the motive of this great work that aims to preserve the Holy Koran 
and interpret  its meanings as the God likes . 
 
Theme III : it teats the relation between parsing and meanings and 
interpretation , then I mentioned some writings in Koran's  meanings and 
its parsing , till Ennahas epoch with a summary interpretation of  authors , 
I start with Wasel Ben Atae ( died on 131 of the  hegira)  till Abu Jaafar 
Ennahas , there is thirty  one books which I mentioned . 
 
 
 



The second  chapter , treats the grammatical queries in Koran's  parsing  
by Ennahas which I make also  in three themes :  
 
Theme I   : it treats  grammatical divergence queries  
 
Theme II  : it contains queries with many grammatical opinions  
 
Theme III : it  is specified to Koran's  verses which  can be parsed and 
analysed up to one time  .In each theme I cited some grammatical queries 
with Ennahas opinion and other grammarians opinions for  each query  
clarifying the consensus and differences in each  query , and  what  it is 
caused by this in meaning of at variation of parsing manners in one term . 
the third chapter includes grammatical queries in Koran's  parsing and 
which divided to two themes :  
Theme I : I bring up queries having grammatical difference ,  
 
But in Theme II , I deal with queries having grammatical opinions  , I 
mentioned in each theme many queries in which Ennehas was discussant 
and debater or responder or  agreeing to some  of  this queries , with 
clarifying the  ambiguous   topics because of Ennehas's way  includes 
some ambiguity such that he speaks sometimes with a specialist , I clarify 
through the conversation that these grammatical  variations have many 
reasons : like Koran's  recitations , or diphthong in order to lightening , I 
also wake up that the letters assembly for the replacement in order to 
have a similarity  with a variation in writing or the reading has not any 
specialty to grammar science , therefore , I just gave some flashes .  
 
The fourth chapter is considered to Koran's  recitations at  Ennahas 
parsing , in the beginning I raise the variety of  Koran's  recitations at the 
Prophet Mohamed time – God's blessing and peace be upon him – and 
then the companions of the prophet  may God  be pleased with them , the 
check up and verification and showing the source and then meaning of 
the seven , also I treat the Ennahas opinion about the recitations like 
composition of  some readers and duplication or  falsification  of others , 
also I mentioned the regulators put by Ennahas for the selected recitation 
, I see to divide this chapter to two themes : 
 
Theme I : it treats the recitations guided by Ennahas .  
 
Theme II : it deals with recitations which are  presented without his 
intervention and he only transmitted the readers opinions and their  
 
 



conclusions to each one of these recitations . in these themes , Ennahas 
has mentioned many opinions that he explains proofs  which he adopted 
in order to direct any recitation both with concordance or with heaviness 
or rejection and he brought  linguistic proofs  for his explanation . 
 
The fifth chapter – the latest – is titled " various linguistic queries of  
Koran's  parsing  by Ennahas " it is divided to three  themes .  
 
Theme I : bringing bases for Ennahas  , I raise some bases from parsing 
by Ennahas with their examples from the Holy Koran all of these bases 
are extracted from language also  syntactical and grammatical bases that 
established by the previous lexicologists . 
 
Theme II : it treats the measurement for  Ennahas , it contains many 
queries which include the use of measurement by Ennahas for queries did 
not have a general judgment unified by lexicologists , therefore , it is 
necessary to measure the query with its comparative in language by bases 
or by regulation in order to be clarified through the measured thing which 
known by all , I give some examples from parsing like the plurals , 
clarifying meanings and recitations , and analysing the verses given by 
Ennahas a suitable analysis with requirements of this research and its 
method . 
 
Theme III : ( between the two  books meanings and parsing  ) , Ennahas 
has two books , the first  for the meanings and the second for parsing – 
the research's topic , when I see the relation between the two books in 
many syntactical and grammatical queries also in linguistic queries , I try 
to mention some examples that Ennahas mentioned in parsing and he 
indicated in his book of meanings ( we mentioned this previously ) , by 
through these analysed examples , the Ennahas's way is being clarified 
and it will be clear that the two books are very related each other . 
 
I  conclude the research with a conclusion which includes all of research's 
contents and  results  and which include :  
 

1- the book  which is the study's topic have included many queries , it 
is a grammatical and syntactical  encyclopaedia in parsing , 
grammatical doctrines , terms , opinions and sayings , grammatical 
directives , dialects and tones , and recitations ; but the Koran's  
parsing is the purpose of Ennahas for editing this book . 

 
 
 



 
 

2-  usually , the parsing is confused with meanings , especially the 
linguistic meaning  of  terms , words and  composition ( structure )  
of Koran's texts , it is due to two motives :  

 
a) large  acquaintance  of  Ennahas  
b) the nearest epoch of  Koran's meanings books which are mixed 

with parsing and that the book – the research's topic – is the first 
initiative  for a separation between  the Koran's meanings and its 
parsing . 

 
3- Ennahas have  extremely  used measurement  for abbreviation  

And clarifying some queries and not for establish laws that could 
be a reference for  lexicologists . 

 
4- the visual tendency appears on Ennahas , it is showed in many  

situations  and grammatical origins , however , he related every 
fact or incident it happened to him without any distinction between 
scientists or between doctrines , also Ennahas  was not restricted to 
what it is visual like other scientists . 
 

We hope form God that I was helped and succeed in what I head for , my 
success is taken form God and I am empowered form God . 
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  المقدمة

، والصــلاة والســلام علــى أشــرف الأنبیــاء والمرسلین.ســیدنا محمــد صــلى االله مبســم االله الــرحمن الــرحی

  علیه وسلم،وعلى آله،وصحبه وتابعیهم إلى یوم الدین وبعد. 

حول القرآن الكریم وتشعبت  في مختلـف العصـور،فهناك مـن تنـاول معانیـه،وظهر  تكثرت الدراسا

ــــاول أســــباب النــــزول،ومنهم مــــن اهــــتم بالتفســــیتنــــ نمــــ ــــه،ومن الدارســــین مــــن تن ،وغیرهم راول إعراب

بـــالإعراب،وغبر ذلـــك مـــن الموضـــوعات المتعـــددة والتـــي فـــي مجملهـــا تهـــدف إلـــى خدمـــة كتـــاب االله 

  ،وتناوله من جمیع جوانبه.

إعــراب  -هـذا فـي القـرن الرابـع الهجري،أبــو جعفـر النحاس،وكتابـه بوممـن تنـاول كتـاب االله بــالإعرا

الـــنص القرآني،وبخاصـــة فـــي  میعـــد ثـــروة لغویـــة ضخمة،وموســـوعة لغویـــة فـــي كـــل مـــا یخـــد-القـــرآن

ــ الســابقون مــن أئمــة النحو،وعلمــاء اللغــة،وأثبت  هالجانــب اللغوي،فقــد جمــع فیــه النحــاس جــل مــا قال

أبـو جعفـر فـي إعرابـه مـن أقـوال ومسـائل دون الاقتصـار  هكثـرة مـا جمعـ مباقرا رهـ)١(هذا المترجمون

علـــى مـــذهب معـــین أو قـــول دون آخـــر،أو الالتـــزام بمـــذهب دون غیـــره إضـــافة إلـــى رأیـــه بصـــراحة 

موافقـاً،أو معلـلاً،أوراداً لأقـوال مـن سـبقوه،قال عنـه د.إبـراهیم رفیـده رحمـه االله:(الـذي جمـع فیـه جمعـا 

رس أن یقـدم تحلـیلاً شـاملاً لـه لكثـرة الأقـوال،والقراءات مـن الصـعب علـى الـدا لیفوق الحصر ویجع

  .)٢(واللغات والخلاف فیه)

التــي دفعتنــي كــي أتمعــن جیــدا فــي هــذا الكتــاب وبخاصــة بعــد لقــاءي مــع  يهــذه الأقــوال وأمثالهــا هــ

محقــق الكتــاب د.زهیــر غــازي زاهــد، عضــو هیئــة التــدریس  بجامعــة الفــاتح بطــرابلس وتشــجیعه لــي 

ل المســـائل التـــي أشـــتمل علیهـــا جـــا فـــي تحلیـــل مســـائل الكتاب،فقمـــت بفهرســـت علـــى المضـــي قـــدم

إلیــه الـــنص القرآنــي مــن بیــان لغـــوي ونحــوي والغــوص فـــي  جالكتــاب،والتي اشــتملت علــى مـــا یحتــا

والاحتجــــاج لهــــا مــــع  توتوجیــــه القــــراءا،بجانــــب رأیه ةمســــائل الخلاف،وذكــــر جمیــــع الآراء المختلفــــ

ســائل،وكأن النحــاس یخاطــب متخصصــاً، ممــا جعلنــي أصــمم ملاحظـة الغمــوض عنــد ســرد هــذه الم

على إزالة الغموض وأقدم مسائل الكتاب في أسلوب سهل واضـح بعـد ترتیبهـا وفـق منهجیـة معینـة، 

زد علــى ذلــك إن إعــراب النحــاس أول كتــاب فصــل صــاحبه فیــه الإعــراب  عــن المعاني،فقــد كــان 

كتـاب  تي والإعـراب.ولم یكـن بـین تلـك المؤلفـاالتألیف قبل النحاس على كثرتـه مختلطـاً بـین المعـان

  بل كان تألیفا مختلطا،رغم أنقرآن عن معانیه ،منفصل فیه إعراب ال
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قد تكون للإعراب أو المعاني،مع إلحـاق كلمـة أو كلمتـین عقـب كـل مسـمى مثل:تفسـیر  تالمسمیا 

ومعانیه،والمجیـــــــد فــــــي إعــــــراب القــــــرآن المجیـــــــد، والمشــــــكل فــــــي معـــــــاني  مشــــــكل إعــــــراب القــــــرآن

واحـــــــد ،وهـــــــو اخــــــــتلاط المعـــــــاني بــــــــالإعراب دون  ن،وهكذا،فالمســـــــمیات عدیـــــــدة والمضــــــــمو نالقرآ

فصــل،وهدف المــؤلفین هــو الإیضــاح،وإزالة الغمــوض عــن كتــاب االله،وخدمته،وتیســیراً للمعــاني،من 

  أجل فهمه على حقیقته كما أُنزِل.

الذي قادني إلى اختیار هذا الموضوع أیضاً أني رأیت جمهرة البـاحثین مـن حـولي یترجمـون  والدافع

ویقومـــون بدراســـة وتحلیـــل عـــددا مـــن الكتـــب التـــي اعتنـــت بكتـــاب االله مـــن جمیـــع جوانبـــه ویقـــدمون 

  الرسائل العلمیة في هؤلاء وهؤلاء وقد صرفوا جهودهم مشكورین. 

یة بعنوان(أبو جعفر النحاس وأثـره فـي الدراسـة النحویـة) بدراسة سوى رسالة علم حضوالنحاس لم ی

م قبـــل تحقیـــق هـــذا الكتـــاب موضـــوع الدراســـة،وبعض المباحـــث ١٩٧٢للأســـتاذ وهبـــه متـــولي ســـنة 

والتــي أشــادت بجهــود ،المختصــرة فــي كتــب التــراجم والبحــوث التــي اهتمــت بــإعراب القــرآن ومعانیــه 

  حث:النحاس في هذا المجال. فكان من أهداف هذا الب

منه،مع وضـع تحـت یـدي  ةالبحث في الهدف من التألیف في إعراب القرآن ومعانیه،والغای - ١

  القارئ العدید من مصنفات الإعراب والمعاني ومصنفیها.

إلیــه  جدراســة وتحلیــل كتــاب أشــتمل علــى ثــروة لغویــة ضخمة،وموســوعة فــي كــل مــا یحتــا - ٢

الســـابقون مـــن أئمـــة  هقالـــالـــنص القرآنـــي،من بیـــان لغوي،فقـــد جمـــع فیـــه المؤلـــف جـــلّ مـــا 

أحیانــــــا بأدلــــــة مقنعــــــة،جاء فــــــي  مبــــــدیا رأیــــــهالنحو،والمــــــؤلفین مناقشــــــاً،ورادا بعــــــض الآراء،

المقدمة:(هـذا الكتــاب نــذكر فیــه إن شــاء االله إعــراب القــرآن والقــراءات التــي یحتــاج أن یبــین 

لمعــاني فیــه مــن المعــاني وزیــادة فــي ا جمــن اخــتلاف النحویین،ومــا یحتــا هإعرابهــا ولا أخلیــ

بعضـــهم،ومنعه بعضـــهم.من الجمـــوع واللغـــات ونســـبة كـــل لغـــة إلـــى  زوشـــرح لها،ومـــا أجـــا

 .  )١(أصحابها.........مذهبنا الإیجاز والمجئ بالنكتة في موضعها من غیر إطالة)

النحـاس وبخاصـة فیمـا  هوكل ذلك یضع الباحث أمام مسئولیة كبیرة وهي شرح وتحلیل ما أوجـز 

 رف التي أشتمل علیها الكتاب.یتصل بمسائل النحو والص

كتـــــب إعــــــراب القــــــرآن قبــــــل النحــــــاس مختلطــــــة بالمعاني،والنحــــــاس أول مــــــن فصــــــل بــــــین  - ٣

والهـدف مـن فصـله  ،العلمین،فمن خلال الدراسـة تتعـرف علـى المـنهج الـذي سـلكه النحـاس

 الإعراب عن المعاني،وهل تحقق هدفه من هذا العمل؟.

ـــذي ىوســـأتبع فـــي بحثـــي هـــذا المـــنهج الوصـــف  یقـــوم علـــى اعتمـــاد القواعـــد الأكثـــر وضـــوحا  ال

وتبســـیطا فـــي تبیـــان عناصـــر اللغـــة ووصـــفها وتفســـیرها، ومـــن ثـــم اســـتخلاص النتـــائج مـــن هـــذا 



وبخاصـة أن الكتـاب ،الوصف،إلا أنه قد تعرض الدراسة الإشارة إلى بعض الجوانـب التاریخیـة 

  عض الظواهر اللغویة.هو كتاب أشتمل على مسائل لغویة شتى قد تحتاج إلى دراسة تطوّر ب

وتنـــتظم هـــذه الدراســـة التـــي سمیتها(المســـائل النحویـــة الصـــرفیة فـــي كتـــاب إعـــراب القـــرآن لأبـــى 

  جعفر النحاس) في مقدمة وخمسة فصول وخاتمة:

تنـاول الفصــل الأول :(التــألیف فـي إعــراب القــرآن حتـى عصــر النحــاس) وقـد قســمته إلــى ثلاثــة 

  -مباحث:

وتحــــدثت فیــــه عــــن الإعــــراب لغــــة  ،لقــــرآن وصــــلته بالمعــــانيالمبحــــث الأول: معنــــى إعــــراب ا

  حوله من كتب. فواصطلاحا،والداعي للإعراب،والصلة بینه وبین ما أل

الثــاني: دوافــع إعــراب القــرآن والغایــة منه،وأشــتمل علــى الأهــداف مــن إعــراب القــرآن،  ثالمبحــ

  ال.مزودة بأمثلة من السلف الصالح كانت دافعاً قویاً للخوض في هذا المج

المبحث الثالث: تحدثت فیـه عـن الصـلة بـین المعـاني والإعـراب والتفسـیر وبـدایات التـألیف فـي 

  إعراب القرآن،ثم المؤلفون والكتب المصنفة حتى عصر النحاس.

  وجعلت الفصل الثاني للمسائل النحویة في إعراب القرآن للنحاس وأشتمل على ثلاثة مباحث:

وتضـمنت جملـة مـن المسـائل بهـا خـلاف نحـوى أوردهـا ،وىأولها: للمسـائل التـي بهـا خـلاف نح

  النحاس مبدیا رأیه أحیانا ویورد بعض منها كما وردت عن النحویین دون تدخل منه.

والمبحث الثاني:جعلته لمسائل بهـا آراء نحویـة ،تضـمنت جملـة مـن الآراء النحویـة حیـال جملـة 

یترك الـبعض الآخـر كمـا ورد عـن من الموضوعات،یرجح النحاس بعضها أحیانا بأدلة مقنعة و 

  غیره.

وثالــــث مباحـــــث الفصـــــل الثـــــاني تنــــاول مســـــائل بهـــــا عـــــدة أوجــــه للإعراب،وقســـــم إلـــــى خمســـــة 

فخصــــص لمــــا لــــه أربعــــة  ثأقســــام:أولها لمــــا لــــه وجهــــان،والآخر مــــا لــــه ثلاثــــة أوجــــه،أما الثالــــ

لـه سـبعة أوجـه  أوجه،والرابع لما له خمسة أوجه،والخامس لما له ستة أوجه والسابع والأخیر ما

  .بمن الإعرا

وأتضح من خلال هذا المبحث تعدد أوجه الإعراب للفظ الواحـد فـي الآیـة الواحـدة، ومـن ثـم قـد 

  یتغیر المعنى والمضمون والمعنى الاجمالى للآیة.

  

___________________________________________________________  

 165/1للنحاس نإعراب القرآ-١

  

  

  الفصل الثالث المسائل الصرفیة في إعراب النحاس فجاءت في مبحثین:وتناولت في 



ناقشـــت فیهمـــا خلافـــات  ءالمبحـــث الأول: مســـائل صـــرفیة بهـــا خـــلاف والثـــاني لمســـائل بهـــا آرا

وآراء صــرفیة أوردهــا النحــاس فــي إعرابــه تحتــاج إلــى إیضــاح وشــرح ســواء أكــان النحــاس أبــدى 

  السابقین بمختلف مذاهبهم. نلغوییرأیه تجاهها أم نقله لنا كما ورد عن ال

أما الفصل الرابع فخصص للقراءات القرآنیة في إعـراب النحاس،فبعـد تقـدیم أشـتمل علـى القـرّاء 

أشـتمل الأول منهمـا علـى قـراءات  :قسـمت الفصـل إلـى مبحثـین،وأقوال العلمـاء فـي ذلك،السبع 

توجیـــه منـــه ناقشـــت  وجههـــا النحـــاس والمبحـــث الثـــاني علـــى قـــراءات وردت فـــي الإعـــراب دون

یتغیــر فیهــا المعنــى والســیاق العــام والإعــراب بنــاء علــى  قــد خــلال المبحثــین جملــة مــن المســائل

  القراءة الواردة في الآیة.

وضمنت الفصل الخامس والأخیر: مسـائل لغویـة متنوعـة مـن إعـراب القـرآن للنحاس،فجـاء فـي 

  ثلاث مباحث.

أوردت فیــــه جملـــة مــــن القواعـــد النحویــــة ،خصـــص إلــــى التقعیـــد عنــــد النحـــاس :المبحـــث الأول

اسـتطاع النحـاس أن یتنـاول موضـوعاتها ،والصرفیة جلّها كانت استقراء لما ورد في كتـب سابقة

  بقواعد مختصرة ممثلاً لها من خلال آیات كتاب االله تعالى.

أوردت فیـــه جملـــة مـــن المســـائل اســـتخدم فیهـــا النحـــاس ، سالمبحـــث الثاني:القیـــاس عنـــد النحـــا

من أجــل توضــیح المســـائل ،س ســواء فــي الجمــوع أو فــي شــرحه للمعــاني أو فــي القــراءاتالقیــا

للقــارئ دون لــبس وبخاصــة إن كانــت المســألة موضــع الحــدیث لــیس بهــا حكــم عــام اتفــق علیــه 

اللغویـــون فلابـــد مـــن قیاســـها بمـــا یشـــبهها فـــي اللغـــة تقعیـــداً أو ضـــبطاً أو بهـــا رأى ســـابق حتـــى 

  تتضح معالمها.

ث:(بین كتــــابي المعــــاني والإعــــراب للنحــــاس) وضــــحت فــــي هــــذا المبحــــث مــــدى المبحــــث الثالــــ

لأنني وجــدت عــدداً مــن المســائل بــدأها النحــاس بكتابــه الإعــراب وأشــار ،الارتبــاط بــین الكتــابین

لإكمالهــا فــي كتــاب المعــاني فحاولــت أن أحلــل جملــة مــن المســائل المشــتركة كنمــاذج لمعرفــة 

  ى ارتباط الكتابین ببعضهما.منهجیة النحاس في هذا الموضوع ومد

ولایفوتنى في الختام أن أقدم الشكر الخـالص لزملائـي بكلیـة الآداب بجامعـة سـبها الـذین قـدموا 

  ي ید العون في جملة من الاستفسارات حول موضوع هذا البحث.ل

كمـــا أقـــدم الشــــكر الجزیـــل للمشــــرف علـــى هــــذا البحـــث د. محمــــد أحمـــد الشــــامي الـــذي وضــــع 

لــــه بتســــجیل جملــــة مــــن الملاحظــــات منهجیــــة وعلمیــــة ولغویــــة، فهــــي التــــي  اللمســــات الأخیــــرة

بــه  يأضـاءت الطریــق فــي مســالك هــذا البحــث الــدقیق فجـزاه االله عــن العلــم وأهلــه خیــر مــا یجــز 

  العلماء الأبرار.



وآمل أن یكون الجهد مثمراً فإن وفقت في هذا فتلـك بغیتـي وإن كـان فیمـا عملـت هنـات ومآخـذ 

إلـى الأحسـن جهـداً وحسـبي ثوابـاً فـي مشـاركتي شـرف البحـث وبـذل الجهـد  فشفیعي أنني لـم آل

  واالله ولي التوفیق وهو حسبي ونعم الوكیل.

  محمد جمعه الشامي

    

  

  

  

 



  ٢٠  

  

  ا اول 
  

  ا  إاب اآن   اس
  

وا   و م       ااب  وا     ا اول: 
  .اآن

  
 :ما ا. آن وأاب اإ دوا  

  
 :ا آن ااا م  ا إوا ىس .ا  



  ٢١  

  

  

  

  

  

 ولاا  
  

   ااب وا  و م اآن
  

١ – . وا  ابا   

  م اآن ا .  اب ا – ٢



  ٢٢  

 : وا  ابا  
  

:  ابا : أو  

تتحــدد الدلالــة اللغویــة للإعــراب فبــالرجوع إلــى معــاجم اللغــة نجــد أن الإعــراب 

معناهمـا واحـد وهـو الإبانـة ، یقــال : أعـرب عنـه لسـانه،  وعـرّب أي أبــأن  )١(والتعریـب

وأفصـــح ، وإنمـــا ســـمى الإعـــراب إعرابـــاً لتبیینـــه وإیضـــاحه وكـــلا اللفظـــین . متســـاویان 

بمعنـى الإبانـة والإیضـاح ، والإعـراب ، وهـو البیـان ، یقـال : أعـرب عـن حاجتـه ، إذا 

  أبان عنها ، والمعُرب ، الفصیح . 

  میت في هذا الموضوع :قال الك

  . )٢(بُ رَ عْ ومُ  ا نقيٌّ نَ ها مِ أوّلَ تَ   -: آیةً  یمَ امَ حَ  ي آلِ م فِ كُ ا لَ نَ دْ جَ وَ 

  :  )٣(ویرد لفظ الإعراب في اللغة لمعان كثیرة أشهرها

  البیان القول : أعرب فلان عَما في نفسه نرید أنه أبان عنه . – ١

  هو جید . الإجادة . بمعنى أتى من القول والفعل بما – ٢

الحسن ، ومنه قولهم : امرأة عروب أي متحببة إلى زوجها ، وجاریة عروب أي  – ٣

  .قلب سامعه وإذا لم یفهم نفر منه حسناء . لأن الكلام إذا فهم قرب من

  التغیّر ، یقال عربب معدة الفصیل . إذا تغیرت لفساد . – ٤

  ید أنه أزال فساده .إزالة الفساد عن الشيء ، نقول أعرب فلان كذا ، تر  – ٥

  التكلم باللغة العربیة ، ومنه فلان أعرب أي تكلم فصاحة . – ٦

                                                        

التعریـــب بمفهومـــه الاصـــطلاحي الآن مصـــدر عـــرّب ، وتعریـــب الكلمـــة الأعجمیـــة : هـــو أن یتفـــوه بهـــا  )١(

العــرب علــى منــاهج لغــتهم قــال ســیبویه : (أعلــم أنهــم ممــا یغیــرون مــن الحــروف الأعجمیــة مــا لــیس مــن 

 . ٢/٣٤٣) الكتاب لسیبویه -لم یلحقو  حروفهم النیة فربما الحفوه ببناء كلامهم ، وربما

) الكمیت بن زید بن خنیس الأسدي من أهل الكوفة .. وفد علـى المنصـور ولـه معـه            حـدیث ٢(

 . ٣/٨٤٦، ومعجم المؤلفین  ١/٦٩هـ، الخزانة  ١٢٦تـ 

دار الفكـر ، ) أوضح المسالك لألفیة ابن مالك ، لابـن هشـام ، تعلیـق محمـد محـي الـدین عبـد الحمیـد ، ٣(

، والكنیـــات ، معجـــم فـــي المصـــطلحات والفـــروق اللغویـــة ، أبـــو البقـــاء أیـــوب بـــن  ١/٣٩م ١٩٧٤بیـــروت 

ــــــروت  ، والمعنــــــى والإعــــــراب عنــــــد  ١٤٣، ص ٢م ، ط١٩٩٣موســــــى الحســــــیني ، مؤسســــــة الرســــــالة بی

عـلان ، طـرابلس ، النحویین، عبد العزیز عبـده أبـو عبـد االله ، منشـورات المنشـأة العامـة للنشـر والتوزیـع والإ

 . ١٨، ص ١ط



  ٢٣  

  ومن كل ذلك یتبین أن الإعراب في اللغة بدور حول معنى البیان والوضوح .

  

  م : ااب  اح : 

فمتــى كـــان  )١()هـــو الإبانــة عــن المعـــاني بالألفــاظ( فــي الاصــطلاح: الإعــراب

وضــعه مــن الجملــة مضــبوطاً حســب مــا اقتضــى لــه مــن حركــة أدّى معنــاه اللفــظ فــي م

كــاملاً دون لـــبس ، ومــن ذلـــك . أكــرم ســـعیُد أبـــاه ، وشــكر ســـعیداً أبــوه ، فعـــن طریـــق 

إعراب الفاعل والمفعول یتبیّن كل منهما من الآخر ، وأما إن كان الكلام غیـر معـرب 

ضـح مـن خلالهـا مـن قـام بالفعـل لا یفهم أحدهم من الآخر إلا إن كانت هناك قرینه یت

  والتي وقع علیه فعندها یتضح المعنى دون إعراب ومن ذلك :

أكــل الكمثــرى یحیــى ، وأرضــعت الصــغرى الكبــرى ، فاســتحالة مفعولیــه الأول 

تقتضي أن یكون الثاني فـاعلاً ولـو لـم تظهـر علامـات الإعـراب علیـه لأسـباب متعلقـة 

ولــم یكــن هنــاك قرینــه فنلجــأ عنــدها إلــى الرتبــة وأمــا إذا خفــى الإعــراب  )٢(ببنیــة الاســم

لمعرفــة المتقــدم مــن المتــأخر فــي نحــو قولنــا : قابــل صــدیقي أخــي ، فالرتبــة تقتضــي  

  فاعلیة الأول ومفعولیة الثاني .

ویجــــــــوز تقــــــــدیم الفاعـــــــــل وتــــــــأخیره عــــــــن المفعـــــــــول فــــــــي بعــــــــض الأحیـــــــــان                  

وفـرس فقلـت : كلّـم هـذا هـذا فلـم یجبـه  قال : ابن جني : (وكـذلك لـوأ ومـأت إلـى رجـل 

  .   )٣(لجعلتَ الفاعل والمفعول أیهما شئت لأن في الحال بیان لما تعني)

كــان  یلجــأ إلــى رأي ابــن جنــي فیمــا أشــار إلیــه فــي معرفــة الألفــاظ بالقرینــة أيّ 

تلجــأ إلیــه إذا خفـــى الإعــراب ، وهــذا یقتضـــیه اللفــظ نفســه      إن لـــم  .والرتبــة،نوعها

ضــح المعــاني والتراكیــب تیــه حركــات الإعــراب ، وأمــا إن كـان اللفــظ معربــاً فتتظهـر عل

دون اللجوء إلى تلك الوسائل التي تنـوب عـن الإعـراب فـي تأدیـة الألفـاظ للمعـاني فـي 

    تراكیب الجملة المختلفة .

                                                        

) الاســـم المقصـــور مثـــل الصـــغرى ، الكبـــرى . یحي/الكمثـــرى وغیرهـــا لا تظهـــر علیـــه علامـــة الإعـــراب ١(

للتعــــذر ، أمــــا الأســــماء المنقوصــــة لا تظهــــر علیهــــا بعــــض علامــــات الإعــــراب للثقــــل . ینظــــر المقصــــور 

 م .  ١٩٨٣یبه دمشق توالمقصور لأبي زكریاء والفرّاء ، دار ق

 . ١/٣٦) الخصائص ، ٢(



  ٢٤  

  

   دوا ااب :

ن فــي فــي بدایــة العهــد كــان العــرب فــي جزیــرتهم بلغــتهم الســلیمة النقیــة ، یلتقــو   

أسواقهم  ویعبرون عمّا في نفوسهم شعراً أو نثراً دون لحـن ، رغـم ضـنك العـیش الـذي 

هم فیه بمقارنتهم بجیرانهم الفرس والروم . وبقیت اللغة سلیمة غیـر مشـوبة بمـا یسـمى 

الإعجام واللحن ، والنطق غیر السوي المخالف لأصول اللغة كما نطـق بهـا العـرب . 

رهم مـن الشـعوب سـواء عـن طریـق التجـارة أو التـزاوج لكنـه رغم ذلك هناك اختلاط بغی

  على نطاق ضیق .

وعندما انتشر الإسلام ودخل الناس فیه من مختلف الشعوب غیر العربیة وزاد   

ذلك بالفتوحات الإسلامیة علـى عهـد الراشـدین ومـا بعـدهم ، زاد الاخـتلاط أكثـر سـواء 

لوافـدین إلـى جزیـرة العـرب للعـیش بنزول العرب تلك الأقطـار التـي فتحـت أو بمجـيء ا

أو بیــت االله ، إضــافة إلــى تملــك العــرب للمــوالي فــي الــبلاد  بجـوار قبــر رســول االله 

  المفتوحة .

ونتیجة لهذا الاخـتلاط فـي المعاملـة والتـزاوج وتأدیـة المناسـك ، حـدث الانـدماج   

یَا أَیُّهـَا  :  بین العرب وغیرهم إذ لا فرق بین العرب وغیر العرب تطبیقاً لقوله تعالى

وَقَبَائِـلَ لِتَعَـارَفُوا إِنَّ أَكْـرَمَكُمْ عِنـدَ اللَّـهِ  وَجَعَلْنَاكُمْ شُـعُوباً  وَأُنثَى النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ 

  . )١(أَتْقَاكُمْ 

غیــــر أن التفــــاهم بیــــنهم كــــان باللغــــة العربیــــة لغــــة القــــرآن الكــــریم إذ هــــي لغــــة   

یحیط بهـم وبنـاء علـى ذلـك تكـون لغـة غیـر العـرب العربیـة كیفمـا التخاطب في كل ما 

نطق بها ، كما كان على العربي أن یترفق مع غیره في التخاطب ویسمع منه ویفهّمـه 

ما یرید ، وبطـول الفتـرة تسـرب إلـى العربیـة اللحـن وبخاصـة فـي العلامـة العربیـة التـي 

نــت هــذه المیــزة مــن میــزات تضــبط بهــا الكلمــة ، وعلــى ذلــك یختلــف المعنــى ، فقــد كا

  العربیة وخاصیة لها .

وتحقـــق النطـــق الســـلیم عنـــدما كـــان العـــرب لوحـــدهم وفـــي جزیـــرتهم وعلاقـــتهم 

بغیرهم على نطاق ضیق ، لكن هـذا الانـدماج الكبیـر الـذي أدخـل اللحـن مـن أجـل أن 

                                                        

 . ١٣) سورة الحجرات الآیة ١(



  ٢٥  

یتفــاهم العــرب مــع غیــره مــن الأجنــاس الأخــرى ، وازداد هــذا اللحــن شــیئاً فشــیئاً كلمــا 

بــرت رقعــة الإســلام قــال الزبیــدي : (ولــم تــزل العــرب تنطــق علــى ســجیتها فــي صــدر ك

إسـلامها وماضـي جاهلیتهـا حتـى أظهـر االله الإســلام علـى سـائر الأدیـان فـدخل النــاس 

فیــه أفواجــاً وأقبلــوا إلیــه إرســالا واجتمعــت فیــه الألســنة المتفرقــة واللغــات المختلفــة ففشــا 

منها في الإعراب الذي هو حلیهـّا والموضـح لمعانیهـا  الفساد في اللغة العربیة واستبان

فتفطن لـذلك مـن نـافر بطباعـه سـوء أفهـام النـاطقین مـن دخـلاء الأمـم بغیـر المتعـارف 

من كلام العـرب فعظـم الإشـفاق مـن فشـو ذلـك وغلبتـه حتـى دعـاهم الحـذر مـن ذهـاب 

ه وتثقیفهــا لغــتهم وفســاد كلامهــم إلــى أن ســبّبوا الأســباب فــي تقییــدها لمــن ضــاعت علیــ

  . )١(لمن زاغت عنه)

وبذلك إذا تمعنا النظر في أسباب اللحن نجدها راجعة إلى أشیاء عدیـدة وعلـى 

رأسها  تعّرب الشعوب التي دخلت الإسلام وأرادت أن تتكلم بلغة القرآن وكانت تحتفظ 

ن ألسنتها بكثیر من عاداتها اللغویة مما فسح للتحریف مجالاً واسعاً ومن ثم شاع اللح

.  

ـــة  ـــاء الـــذین لـــم  ینشـــأوا فـــي البادی ـــى ألســـنة الأبن وهكـــذا ازداد اللحـــن تفشـــیاً عل

واختلطــوا بالأعــاجم وبخاصــة مــنهم مــن ولــد مــن أم أجنبیــة فقــد تــأثر بأمــه فــي النطــق 

  وبعض التعابیر والأسالیب الأعجمیة .

عنـد سـماعه رجـلا یلحـن فـي  والروایات على ذلك كثیرة ، فمنذ زمن الرسول الكریم

  كلامه قال : ارشدوا أخاكم فإنه قد ضل .

ومخاطبــة عمــر لأحــد عمالــه عنــد مــا وصــل إلیــه كتــاب فیــه لحــن حیــث كتــب   

  فیه : أن قنع كاتبك سواطاً ، ومن ذلك ما یروى عن الحجاج أنه سأل             

یحـي بـن یعمـر هـل بلحـن فـي بعـض نطقـه ، وسـؤاله هـذا یـدل علـى مـا اسـتقر 

أصــبح بـلاء عامــاً ، وممـن اخــتلط بالأعـاجم وفــد لسـانه لبعــده  فـي نفسـه مــن أن اللحـن

. كـل ذلـك  )٢(عن البادیة الولید بن عبد الملك فقد جرى على لسـانه الكثیـر مـن اللحـن

                                                        

) طبقــات النحــویین واللغــویین ، لأبــي بكــر الزبیــدي ، تـــ محمــد أبــو الفضــل إبــراهیم ، مطبعــة الخــانجي، ١(

 . ١،٢مصر ، 

 . ٢/٢٠٩) البیان والتبیین للجاحظ ، ت : حسن السندوبي ، مطبعة الاستقامة القاهرة ٢(
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جعــل الحاجــة ماســة للأعــراب لمعرفــة الصــواب مــن الخطــأ فــي الكــلام خشــیة دخــول 

  اللحن وشیوعه وبخاصة في أي الذكر الحكیم .

وجــود ضــابط للغــة دافــع قــومي یتمثــل فــي إعــزاز العــرب ومــن البواعــث علــى 

بلغــتهم ممــا یجعلهــم یخشــون علیهــا الفســاد والــذوبان بــامتزاجهم بالأعــاجم ، مــع وجــود 

إحســاس شــدید مــن الشــعوب المســتعربة لرســم أوضــاع للعربیــة فــي الإعــراب والصــرف 

  . )١(حتى تتمثلها تمثیلاً مستقیماً وتتقن النطق بها نطقاً سلیماً 

ذه البواعــث وغیرهـا ســبب فــي نشـأة الإعــراب بمفهومــه الـذي أســلفت لغــة كـل هــ

واصطلاحاً على أیدي رجاله الذین لهم قصب السبق في هذا العلم الواسع للوقایة مـن 

  اللحن وإلحاق من لیس من أهل العربیة بهم ،ورد الشاذ عن اللغة .

للحـن جمیـع وكان لا بد من ذلك إذا تمعنا النظر فیما جرى آنـذاك مـن شـمول ا

الطبقات فتبددت سلامة اللغة وأصبح اللحن هو المسیطر في البیئـة العربیـة وبخاصـة 

المــدن والأمــاكن التــي كانــت ملتقــى العــرب والمــوالي مثــل البصــرة ، الكوفــة،  بغــداد ، 

مكـة ، المدینــة ولأدهــى مـن ذلــك أن اللحــن استشـرى حتــى فــي بیـوت أهــل اللغــة وخیــر 

ي الأسود الدؤلي (ما اشدُّ الحرَ) وهي تتعجب وكان علیها شاهد على ذلك قول ابنة أب

أن تنصب بوضع فتحة على الدال والراء فأتى أبـو الأسـود (علـيّ كـرم االله وجـه) فقـال 

:یــا أمیـــر المــؤمنین ذهبـــت لغــة العـــرب لمــا خالطـــت العجــم  وأوشـــك أن تقــاول علیهـــا 

  .  )٢(فأخبره خبر ینتبه فأمره بوضع علم یضبط اللغة

أقــول أن هــذه البواعــث المتشــابكة جعلــت للإعــراب منشــأ خاضــه رجالــه وبــذلك 

المختصون ووفقوا في ذلك أحسن توفیق عن طریق الاستقصاء الدقیق للتـراث العربـي 

قیل وبعد الإسلام في الإطارین المكـاني والزمـاني اللـذین وضـعها هـؤلاء لسـلامة اللغـة 

.  

  

  

                                                        

 . ١٢، ص ٨شوقي ضیف ، دار المعارف ، مصر ، ط ) ینظر المدارس النحویة١(

ـــو الفضـــل ٢( ) الأغـــاني ، لأبـــي الفـــرج الاصـــبهاني ، مصـــور عـــن طبعـــة دار الكتـــب ، إشـــراف محمـــد أب

 . ١٢/٢٩٨إبراهیم مؤسسة جمال للطباعة والنشر ، بیروت لبنان 
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  آنل ا أ اب وا  ع : اا ا  

لا شك أن أول ما یتبادر إلى الذهن عن الحدیث عـن إعـراب القـرآن هـو كلمـة   

الإعــراب ومــا یتصــل بهــا مــن معنــى متصــل بــالنحو وأقســامه المختلفــة ، لكــن معربــي 

القرآن یریدون الإبانة عنه وما یتصل بمدلول كل لفظ بالقراءات المتواترة،  وما یسـوقه 

  رد في المصحف الشریف .  ضبط اللفظ من معنى كما و 

وقبـل الحــدیث عــن التــألیف فــي إعــراب القــرآن فــي بــواكیره الأولــى ، لا بــدا مــن   

إعطــاء لمحــة عــن النحــو ونشــأته مرتبطــاً بــالقرآن الكــریم ، الــذي هــو الأســاس والــدافع 

  الأول في هذه المؤلفات حتى یقرأ قراءة صحیحة بعیدة عن التصحیف والتحریف .

  
م ف اّ  :  

 )١((علـــم بقــــوانین یعــــرف بهــــا أحــــوال التراكیـــب مــــن الإعــــراب والبنــــاء وغیرهــــا)  

وبــالتمعن فــي هــذا التعریــف نجــد النحــو هــو الأســاس فــي تقــویم التراكیــب والتوجیــه إلــى 

المســـلك لســـوى فــــي ربـــط كلماتهـــا وحســــن رصـــفها ، وفـــي التمیــــز بـــین الفصـــیح مــــن 

عـن النحـو : (هـو انتحـاء سـمت كـلام  الأسالیب والفاسد منها ، وهذا ما قاله ابن جنـي

العـرب فـي تصـرفه مـن إعـراب وغیـره .. لیلحـق مـن لـیس مـن أهـل العربیـة بأهلهـا فــي 

  .   )٢(الفصاحة فینطق بها وإن لم یكن منهم وإن شذ بعضهم عنها رد به إلیها)

ـــم المقـــاییس لصـــحة الكـــلام وفهـــم التراكیـــب وتحلیلهـــا وبهـــذه  وبـــذلك فـــالنحو عل

یسـبق جمیـع علـوم اللسـان العـرب رغـم حاجتنـا إلیهـا وهـي مبنیـة علیـه  الوظیفـة الجلیلـة

وفــي حاجـــة إلیـــه ، قـــال ابـــن خلـــدون : (والــذي یتحصـــل أن الأهـــم المقـــدم منهـــا علـــوم 

اللســان العربــي هــو النحــو إذ بــه یتبــین أصــول المقاصــد بالدلالــة فیعــرف الفاعــل مــن 

  . )٣(المفعول ، والمبتدأ من الخبر ولولاه لجهل أصل الإفادة

                                                        

 . ٢١٤رة ) التعریفات ، للسید الشریف الجرجاني ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي ، القاه١(

 . ١/٣٤) الخصائص ، لأبي الفتح عثمان ابن حني ، مرجع سابق ٢(

 . ١٠٥٥) مقدمة ابن خلدون ، مكتبة دار الكتب اللبناني ، بیروت ، ٣(
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وتحــدث كثیــر مــن البــاحثین عــن أهمیــة النحــو فــي ضــبط الألفــاظ والتراكیــب ،   

، ئل الإعجاز عن مبنـي بلاغـة الكـلاموالقدامى ، جاء في مقدمة دلا )١(منهم المحدثین

واستقامة الأسلوب وعلوه ، نابعة من أحكام النحو وقواعده : (لیس الـنظم سـوى تعلیـق 

ســبب مــن بعــض ، والكــلام ثــلاث اســم وفعــل الكــلام بعضــها بــبعض وجعــل بعضــها ب

  . )٢(وحرف ، وللتعلیق فیما بینها طرق معلومة .. )

وبــذلك وظیفــة النحــو جلیلــة تشــمل التراكیــب وعلاقــة الكلمــات والجمــل بعضــها   

بــبعض مــن حیــث صــحة الكــلام وتأدیــة المعنــى المطلــوب ، وفــي الوقــت نفســه لا یعــد 

مـــاً علیـــه بـــاللحن . وبنـــاء علـــى ذلـــك ســـار المـــتكلم خارجـــاً عـــن مقـــاییس العربیـــة محكو 

علماؤنا الإجلاء بالكتابـة حـول كتـاب االله معنـى وإعرابـاً صـیانة لـه مـن اللحـن ، وإبعـاد 

الخطر عنه في فهم معانیـة ، وقـد تعـددت موضـوعات الكتابـة حـول كتـاب االله حرصـاً 

  منهم على النفع وابتغاء الكمال .

الكتــب المصــنفة فــي الإعــراب والمعــاني ومــا ســیتم تناولــه فــي المباحــث القادمــة   

حتـى عصـر النحـاس ولكـن قبـل ذلـك لا بـدا مـن مَعْرفـة المقصـود بـالإعراب حسـب مـا 

ـــك المـــدلول ینطبـــق علـــى هـــذه التـــألیف التـــي نحـــن  ـــه كتـــب اللغـــة وهـــل ذل نصّـــت علی

  بصددها .

فالإعراب هو الإبانة والفصاحة عما فـي الـنفس والإعـراب والتعریـب واحـد وهـو   

 )٣(ة والفصاحة عما في الضمیر ، وبذلك یقال لمن أفصح في الكـلام قـد  أعـربالإبان

.  

 )٤(الثیب تعرب عن نفسها والبكر تستأمر في نفسـها ومن ذلك قول الرسول

، ولا یكـــــــــون ذلـــــــــك مقبـــــــــولاً إلا إذا أدّى بلغـــــــــة ســـــــــلیمة مـــــــــن اللحـــــــــن وعلـــــــــى هـــــــــذا 

                                                        

) ینظــر النحـــو وكتـــب التفســـیر د.إبــراهیم ارفیـــده ، المنشـــأة العامـــة للنشــر والتوزیـــع والإعـــلان طـــرابلس ، ١(

 . ١/١٩،  ٢، ط ١٩٨٨الجماهیریة ، 

ـــه ومحمـــد رشـــید رضـــا ، مكتبـــة محمـــد علـــي ٢( ) مقدمـــة دلائـــل الإعجـــاز ، تصـــحیح : الشـــیخ محمـــد عب

 صوبیح وأولاده .

 ) اللسان ، مادة عرب .٣(

 . ٣/٢٠٠) النهایة في غریب الحدیث ٤(
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. وكـان أشـد مـا  )١(غرائبـه) المعنى أخذ حدیث الرسـول الكـریم (أعربـوا القـرآن والتمسـوا

 یقع على نفـس الصـحابة اللحـن الـذي هـو ضـد الإعـراب ، مـر عمـر بـن الخطـاب
إنـا قـوم متعلمـین ، فقـال  –یـا أمیـر المـؤمنین  –بقوم یرمون فعاب علیهم رمیهم فقـالوا 

یقول : رحم االله امرأ أصـلح مـن   لحنكم أشد علىّ من سوء رمیكم ، سمعت رسول

  . )٢(لسانه

أصــــــحاب أغلــــــب الكتــــــب المختصــــــة أن الإعــــــراب فــــــي الاصــــــطلاح          ویــــــرى

هو : ما جئ به لبیان مقتضـى العامـل مـن علامـات دالـة علیـه سـواء حركـة أو حـرف 

ــلكاخــر ا، عَــرّف بأنــه تغیــر أو  )٣(أو حــذف لفظــاً   ،م لاخــتلاف العوامــل الداخلیــة علیــه ل

  . )٤(أو تقدیراً 

هذه العوامل من أنواع الإعـراب وحركاتـه وبذلك یكون الإعراب لبیان ما تحدثه 

، وبنـــاء علـــى ذلـــك یحـــدد دور اللفـــظ ومعنـــاه المـــراد منـــه فـــي الجملـــة . وبـــالتعمق فـــي 

نجــدهما یلتقیــان ، جــاء فــي اللســان : ســمى الإعــراب  والاصــطلاحيالمعنیــین اللغــوي 

ني إعرابــاً لتبینــه وإیضــاحه ، وأمــا الإعــراب بمعنــى النحــو یقصــد بــه الإبانــة عــن المعــا

  بالألفاظ  . 

  ومما سبق یتبین أن الإعراب أُسْتُعْمل استعملان :

ــة فــي العبــارة،أحــدهما فــي ذكــر موقــع الكلمــة فــي الجملــة كــأن  ،أو موقــع الجمل

  أو خبر .،أو مبتدأ،مفعول  أوأنها فاعل ،:یقال عنها

ح في والشرّا ،والاستعمال الثاني : اتسع الإعراب فلجأ إلیه المفسرون في تفسیر القرآن

یعنـي الإبانــة عــن الشــيء  نوالنصــوص المختلفــة . وفـي كــلا الاســتعمالی،شـرح الحدیث

  .  اً أو مركب اً مفرد

                                                        

 . ١/١٥) إیضاح الوقف والابتداء ١(

 . ١/٢١) المرجع السابق ٢(

 . ١/٤٧، والصبان  ١/٣٥شرح لاشموني على الأفیة ، و  ١/٣٤) ینظر شرح  التسهیل لابن مالك ٣(

 . ٣١) التعریفات للجرجاني سابق ٤(



  ٣٠  

  

  

  

  

  

  

  

  

ما ا  
  

آن وأاب اإ  دوا  



  ٣١  

:   

لكـل عمــل هـدف یســعى إلیـه صــاحبه والأهــداف تختلـف منهــا مـا هــو شخصــي 

تفــع بــه الكثیــر وهــذا مــا تــم فــي كتــب یعــود علــى الفــرد دون غیــره وآخــر غیــر ذلــك ین

المعاني والإعراب ، فالأهداف من هذه المؤلفات كثیرة منها مـا هـو خـاص وآخـر عـام 

  وفي مجملها تعود على خدمة كتاب االله .

كوصل هذا المبحث إلى عدة أهداف یمكن حصرها من قـراءات  كتـب، سـعى 

  أصحاب تألیف المعاني والإعراب لتحقیقها .

  
ا آندواا م   اوإ :  

خدمة كتاب االله وأن دل هذا علـى شـيء إنمـا یـدل علـى الإخـلاص والتقـرب إلـى  – ١

االله سبحانه وتعالى ، وتیسراً لفهـم القـرآن كمـا أنزلـه االله للنـاس كافـة ولا شـك أن صـون 

ألیف كتاب االله وتفادي ما قد یحدث فیه من لحن أثناء القراءة هو الذي دعا الكثیر للتـ

  في هذا المجال من التألیف .

الإعـراب طریــق لفهـم المعنــى والتراكیـب ، وبهــذا أنـدفع العلمــاء الأجـلاء یخــدمون  – ٢

كتــاب االله بهــذه الوســیلة ، فهــي الطریــق للغــوص فــي المعــاني وتحلیــل الكــلام ، وبیــان 

 كــل مــا یتصــل بالضــبط الصــحیح والقــدرة علــى التمیــز بــین الألفــاظ بمعانیهــا المختلفــة

وأركان الجملة وما یكملها ، قال السیوطي : (ومن فوائد هذا النون معرفة المعنـى لأن 

  . )١(الإعراب یمیز المعنى ویوقف على أغراض المتكلمین)

حب القرآن الكریم والنشرف لخدمته وتفسیره ، وبعد هذا مطلب للمجتمع فـي كـل  – ٣

  وقت وعصر وكلما دعت الحاجة إلى ذلك .

ؤلفین قـــاموا بعملهـــم نتیجـــة لمطلـــب معـــین ، وهـــو حاجـــة المتـــأدبین كثـــر مـــن المـــ – ٤

للإجابة عما یدور في حلقات العلم مـن أسـئلة تخـص الـنص القرآنـي  سـواء مـن حیـث 

المعنى أو التراكیب ، أو مشكل فـي القـرآن ویحتـاج إلـى عنـاء فـي فهمـه ، ولا شـك أن 

شكالیات التي تنار لفهم هذه التألیف هي التي تجیب عن كل الأسئلة ، والغموض والإ

                                                        

) الإتقــان فــي علــوم القــرآن ، جــلال الــدین عبــد الحمــن الســیوطي ، المكتبــة الثقافیــة ، بیــروت ، لبنــان ، ١(

 . ١/١٧٩م ، ١٩٧٣



  ٣٢  

ألـف  )١(كثیر من النصوص القرآنیة ، وعلـى سـبیل المثـال (مجـاز القـرآن) لأبـي عبیـده

،  )٢(طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُءُوسُ الشَّـیَاطِینِ بسبب سؤال وجه إلیه في آیة هي قوله تعالى : 

لس فكـــان ذلـــك دافعـــاً لـــه لتـــألیف الكتـــاب حتـــى لا یوجـــه مثـــل هـــذا الإحـــراج فـــي مجـــا

  . )٣(أخرى

ــــــب الــــــوزیر           ــــــرّاء كــــــان بطلــــــب مــــــن كات ــــــاب (معــــــاني القــــــرآن) للف ــــــألیف كت وت

الحســـن بـــن ســـهل وزیـــراً لمـــأمون ، فقـــد كـــان الـــوزیر یســـأله عـــن أشـــیاء فـــي القـــرآن لا 

یحضــره جــواب عنهــا ، فقــال لشــیخه الكســائي : (فــإن رأیــت أن تجمــع إلــى أصــولاً أو 

  . )٤()تجمع في ذلك كتاباً ترجع إلیه فعلت

وقد ألف أبو الحسن الأخفش (تفسیر معاني القرآن) للكسـائي ، فكـان  الأصـل 

والمعروف أن علاقة توطدت بین الأخفش والكسائي فكان الأخفـش  )٥(لهما هو والفرّاء

  .   )٦(مربیاً لأبناء الكسائي

ومـن الـدوافع أیضـاً راجـع إلـى مـا قالـه الأزهـري فـي مقدمـة معجمـه التهـذیب وهــو  – ٥

ـــادتهمالن ـــة علـــى أهـــل العلـــم لجماعـــة المســـلمین فـــي إف فقـــد ورد عـــن  )٧(صـــحیة الواجب

  ن الدین النصیحة الله ولكتابه ولأئمة المسلمین وعامتهم) .إلا أ: ( النبي

فهذه الكتب كانت لهؤلاء العلمـاء لأن یفرغـوا مـا عنـدهم فـي مختلـف المجـالات   

غریب ، وتفسیر المعاني ، وإعراب سواء في الاحتجاج أم التوجیه أو القراءات وبیان ال

                                                        

آن وإعـراب القـرآن ، ویقـال أنـه هــ) لـه معـاني القـر ٢١٠) أبو عبیدة معمر بن المثنى التیمـي البصـري (تــ ١(

، تـــاریخ بغـــداد للخطیـــب البغـــدادي  ٥٣أول مــن ألـــف فـــي معـــاني القــرآن ، ینظـــر الفهرســـت ، لأبـــن النــدیم 

٢/٤٠٥ . 

 . ٦٥) سورة الصافات الآیة ٢(

 . ١٩/١٥٨) معجم الأدباء ، لأبي عبد االله یاقوت الحموي ، مطبوعات دار المأمون ٣(

 . ١٥/٢٦٢، وینظر معجم الأدباء ،  ١٤٥یین ، للزبیدي ، مرجع سابق ) طبقات النحویین واللغو ٤(

نبــاه الــرواة علــى أنبــاه النحــاة ، لجمــال الــدین القفطــي ، ت: محمــد أبــو الفضــل إبــراهیم ، مطبعــة دار إ) ٥(

، وبغیـة الوعـاه فـي  ١/١٨٥، وطبقـات المفسـرین للـدوادي ، مرجـع سـابق  ٢/٣٧الكتب المصریة ، القـاهرة 

   ١/٥٩٠لغویي والنحاة ، للسیوطي تـ أبو الفضل إبراهیم ، مطبعة عیسى الحلبي ، مصر طبقات ال

 . ٨٠) نشأة النحو وتاریخ أشهر النحاة ، محمد طنطاوي ، مطبعة السعلاة ، مصر ، ٦(

 ) مقدمة تهذیب اللغة للإزهري ، ت : لجنة من العلماء ، طباعة دار القومیة العربیة القاهرة .٧(



  ٣٣  

المشكل وتوثیق القواعد النحویة ، وكان الإقبال على هذه الموضوعات شدیداً فقد قیـل 

أن الفرّاء عنـدما إمـلاء كتابـه كـان الإقبـال شـدیداً حتـى قیـل أن أریـد عـدّهم فلـم یضـبط 

  . )١(العدد

اقتصــر علــى  ، فمــنهم مــن هوإعرابــ تعــددت أهــداف مــن ألــف فــي معــاني القــرآن – ٦

هـ) في كتابـه مشـكل إعـراب  ٤٣٧إعراب مشكلة مثل مكي ابن أبي طالب حموش (تـ 

هـــ) ومــنهم مــن  ٣٢٨ومــنهم مــن تعــرض لإعــراب غریبــة كــابن الإنبــاري (تـــ  )٢(القــرآن

هــ) وبعضـهم جمـع بــین أوجـه القـراءات والإعـراب مثــل  ٦١٦اعربـه كلـه كـالعكبري (تـــ 

هـــ) فــي الحجـــة ، وبــذلك تعــددت أغـــراض  ٣٩٥(تــــ الفــرّاء فــي معانیـــه ، وابــن فــارس 

الدراسة والهدف واحد ، وهو خدمة كتاب االله ، وإظهار ما خفـي فیـه لغیـر المختصـین 

، وأما المختصون فیكون لهم سنداً ، ومعیناً لإیضاح كثیر مـن المسـائل كمـا یعتبرونـه 

  . )٣(سوا غرائبه)من الواجبات الدینیة استجابة لقول الرسول : (أعربوا القرآن والتم

. ولقـد  )٤(وقول عمر بن الخطاب : (من قرأ القرآن وأعربه كان له أجر شهید)

صدق الرفعي حیث قال : (غیر أنّا نوثـق الكلمـة فـي أن القـرآن الكـریم هـو كـان سـبب 

العلــوم الإســلامیة ومرجعهــا كلهــا بأنــه مــا مــن علــم ألا وقــد نظــر أهلــه فــي القــرآن مــادة 

  . )٥(اة له)علمهم أو مادة الحی

یرى هؤلاء أن أهم مـا تیسـر بـه فهـم كتـاب االله ویتضـح بـه هـو الإعـراب لأن فیـه  – ٧

إزالة الإبهام والبعد عن الالتبـاس اللـذین كثیـر مـا یوقعـان فـي غیـر المقصـود وربمـا مـا 

ـــنَ المُشْــــرِكِینَ قالـــه ذلـــك الأعرابـــي عنــــدما ســـمع قولـــه تعــــالى :   إن اللَّـــهَ بَـــرِيءٌ مِّ

بكسـر الــلام فـي رســوله ، كیـف أؤمـن برســول تبـرأ االله منــه ، وعنـدما رفــع  )١(وَرَسُـولُهُ 

                                                        

، ونزهــــة الألبــــاء ، فــــي طبقــــات الأدبــــاء للأنبــــاري ، مطبعــــة       ١٩/١٢دبــــاء ، مرجــــع ســــابق ) معجــــم الأ١(

 . ٦٦علي یوسف 

 . ٣١٩،  ٣١٥) ینظر أنباه الرواة ، للفقطي ، مرجع سابق ، ٢(

) ینظــر الجــامع لأحكــام القــرآن (تفســیر القرطبــي) محمــد بــن أحمــد الأنصــاري ، دار الكتــاب المصــریة ٣(

١/٢٣١ . 

 . ١/٢٣١یر القرطبي مرجع سابق ) تفس٤(

 . ٢/١١٨) تاریخ آداب العربیة ، مصطفى صادق الرافعي ٥(

 . ٣) سورة التوبة آیة ١(



  ٣٤  

، وقرئـت الآیـة صـحیحة بفـتح الـلام فـي رسـوله قـال :  أمره إلى عمر بن الخطـاب

  وأنا أتبرأ مما تبرأ االله ورسوله . 

یرى بعض العلماء أن الكشف عن معاني القرآن وإعرابه وتفسیره         وطلبـه  – ٨

نیه ، وتعلم ذلك وتعلیمه واجب لابد منه وإلا انطبق علینـا         قولـه تعـالى من معا

: َوَرَاءَ ظُهـُورِهِمْ  تَكْتُمُونَهُ فَنَبَـذُوهُ  وَلاَ  لَتبَُیِّنَّهُ لِلنَّاسِ  وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِیثاَقَ الَّذِینَ أُوتُوا الكِتَاب 

  . )٢(مَا یَشْتَرُونَ  وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنا� قَلِیلاً فَبِئْسَ 

ومن هذا المنطـق یعتبـر المضـي فـي تعلـم إعـراب القـرآن تفسـیره لإیضـاح ذلـك   

للعامــة ، یوصــلنا إلــى الطریــق المســتقیم الــذي حــاد عنــه غیرنــا ، والــذین ذمهــم االله فــي 

  الآیة الكریمة السابقة .

التـي تـأبى أن وتفسیره والعمل به ، عقیدة المسلم   ومن دوافع تعلم إعراب القرآن – ٩

تنزل آیة ولا یحفظها أو یعرف معناها وفي مـن نزلـت ، ومتـى قـال           عبـد االله 

بن مسعود : (والذي لا إله غیره ما نزلـت آیـة مـن كتـاب االله إلا وأنـا أعلـم فـیمن نزلـت 

  .  )٣(وأین نزلت ولو أعلم أحداً أعلم بكتاب االله مني تناله المطایا الآتیة)

ـــــــــــــه                    ومـــــــــــــن هـــــــــــــؤلاء أیضـــــــــــــ   اً عبـــــــــــــد االله بـــــــــــــن عبـــــــــــــاس الـــــــــــــذي قـــــــــــــال عن

حیـث قـال : (اللهــم فقـه فـي الــدین  : (إنـه ترجمــان القـرآن ببركـة دعائــه الرسـول

وكانوا إذا تعلمـوا شـیئاً لـم  وعلمه التأویل) فكان هؤلاء وأمثالهم یستقرؤون من النبي

العمـل جمیعـاً ورد عـن السـیوطي یخلفوه حتى یعلموا بما فیه من العمل فتعلموا القرآن و 

، وقـد ذهـب الجمـع علـى  )٤(: (من تعلم عشر آیات لم یتجاوزها حتى یعمـل بمـا فیهـا)

أن مــن حكــى خلافــاً فــي مســألة ولــم یســتوعب أقــوال النــاس فیهــا فهــو لمــا قضــى إذ قــد 

یكون الصواب في الذي تركه ، أو یحكـى الخـلاف ویطلقـه ولا ینبـه إلـى الصـحیح مـن 

ن الصــحیح غیـــر الصـــحیح عــامراً فقـــد تعمـــد الكــذب         أو جهـــلاً فقـــد الأقــوال فـــإ

  أخطأ .

                                                        

 . ١٨٧) سورة آل عمران الآیة ٢(

) تفسـیر مــن كثیــر (تفســیر القــرآن العظــیم) للحــافظ عمـاد الــدین ابــن كثیــر ، إشــراف لجنــة مــن العلمــاء ، ٣(

 دار الأندلس للطباعة 

 . ٢/١٧٦تقان في علوم القرآن للسیوطي ، مرجع سابق ) الإ٤(



  ٣٥  

ـــألیف فـــي إعـــراب القـــرآن وتفســـیر معانیـــة ، إغـــلاق كثیـــر مـــن  – ١٠ ـــع الت ومـــن دواف

المعــاني علــى العامــة والخاصــة أیضــاً والــذین یعــدون مــن الصــحابة البــارزین فــي تلقــي 

سئل عن قولـه تعـالى : (وفاكهـة  فقد روى أن أبو بكر الصدیق القرآن عن الرسول

وأبا) فقال : أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إذا أنا قلت في كتاب االله مـالا أعلـم ، 

ورُویـت أقـوال كثیـرة فــي هـذا الشـأن ونتیجــة لـذلك فقـد تكلـم الــبعض فیمـا علمـه وســكت 

ي عما جهله ویرى المؤلفون في هذا الشأن أن من واجبهم أن یجتهدوا ویبذلوا كل ما فـ

 لَتبَُیِّنُنَّـهُ لِلنَّـاسِ وسعهم للإحاطة بكل ما فـي القـرآن وعنـدها یسـتجیبون لقولـه تعـالى : 

تَكْتُمُونَــهُ  وَلاَ 
: (مـن ســئل عـن علــم فكتمــه ألجـم یــوم القیامـة بلجــام مــن  وقولــه )١(

نــار) وبخاصــة إذا كــان بإمكــانهم ذلــك عــن طریــق بــذل الجهــد والاتصــال بغیــرهم فــي 

غلــق علــیهم قــال ابــن عبــاس : (التفســیر علــى أربعــة أوجــه : وجــه  تفســیر وإعــراب مــا

تعرفـه العــرب مــن كلامهــا ، وتفســیر لا یعــذر أحــد بجهالتــه ، وتفســیر یعلمــه العلمــاء ، 

  . )٢(وتفسیر لا یعلمه أحد إلا االله)

وبــذلك فــإن مــن القــرآن مــا اســتأثر االله تعــالى بعلمــه ، ومنــه مــا یعلمــه العلمــاء   

رب من لغاتها ومنه مالا یعذر أحد بجهالته ومن هنا یـرى هـؤلاء أن ومنه ما تعلمه الع

التفسیر والإعراب من واجبهم ، للرّد على كل ما یغلق على الجمع وعنـدها یكتـب لهـم 

  السبق في هذا الواجب .

كثیر من العلماء یعتبر أن التفسیر والإعراب هما مفتاحا الكنوز والذخائر التي  – ١١

ریم لإصــلاح البشــر ، وإنقــاذ الأمــم ، وإعــلاء كلمــة االله فــي الأرض احتواهــا القــرآن الكــ

ومن قام بهذین العلمین كان من روّاد هذا العلم ورجاله الذین یعـوّل علـیهم فـي إظهـار 

الحق ونشره بین الناس وهذه الحقیقة هي التي دفعت الكثیر للخـوض فـي هـذا المجـال 

م االله من مواهب والذي سـاعدهم علـى إما بالجمع أو بالسؤال بالإضافة إلى ما أعطاه

ذلك أن معظم من ألف في المعاني وإعراب القـرآن مـن النحـویین وهـذا الـذي سـاعدهم 

  على إجلاء الكثیر من الأمور .

                                                        

 . ١٨٧) سورة آل عمران الآیة ١(

 . ١/١٣) تفسیر ابن كثیر ٢(



  ٣٦  

أدرك المؤلفون أنه لا علم یسـتغني عـن النحـو ومـن ذلـك بیـان القـرآن وتوضـیح  – ١٢

ونهـا یرجـع إلیـه فـي جلیـل مسـائلها ما فیه من أحكـام فـالنحو دعامـة العلـوم العربیـة وقان

ولا نجد علماً منها یستغني عن النحو ، فیه تغوص في أعماق تلك العلوم والنفـاذ إلـى 

أسرارها فبه وبإرشاده نفهم دقائق التفسیر وأصول العقائد وأدلـة الأحكـام ومـا یتبـع ذلـك 

ا مــن مســائل فقهیــة وبحــوث شــرعیة فــالنحو هــو وســیلة المفســر لفهــم الــنص ومــن هــذ

المنطلــق كـــان التـــألیف فـــي إعـــراب القـــرآن وبیانـــه ، فهـــو المـــدخل إلـــى العلـــوم العربیـــة 

والإســـلامیة ، وعمـــاد البلغـــاء ، وســـلام اللغـــویین ، ومیـــزان العربیـــة فـــي الوصـــول إلـــى 

المبتغــى ، وهــو وضــوح كتــاب االله وفهمــه علــى حقیقتــه ، وبخاصــة أن كتــاب االله هــو 

   .  )١(لم إلا وقد نظر أهله في  القرآنمرجع العلوم الدینیة كلها وما من ع

للحـن بـین اومن الدوافع لإعراب كتاب االله تلك الروایات التي كثـرت فـي إفشـاء  – ١٣

الحاضرة والبادیة ، عندما اتسـعت رقعـة الدولـة الإسـلامیة ، فأذهبـت العصـبیة العربیـة 

ى لا یلتـبس الأمـر بالعلماء منذ البدایة أن یقطعوا دابـر هـذا اللحـن بـإعرابهم للقـرآن حتـ

على أحد عند الرجوع لهذه المؤلفات ، ونتیجة لخشیة العلماء أن تفسد ملكتهم ویطـول 

، وبهـذا  )٢(العهد بها فینغلق القرآن والحدیث عن الفهم ، فكان التألیف فـي هـذه العلـوم

نجد الدافع هو الخوف على سلامة القرآن بعد الاخـتلاط الـذي حـدث نتیجـة الفتوحـات 

يء ، الأخــلاق ، الأعــراف ، إضــافة إلــى اللغــة ، ومــن هنــا اهــتم   العلمــاء فــي كــل شــ

بــالقرآن مــن حیــث الضـــبط ، والقــراءات  ونشــأته ،  وأحكامـــه  وقواعــده ، وبیــان وجـــه 

  الإعجاز فیه .

معظــم مؤلفــات معــاني وإعــراب القــرآن فــي بــدایاتها ركــزت علــى القــراءات إلــى  – ١٤

أجــل أن یقــرأ القـرآن الكــریم علــى وجــه مــألوف جانـب المعنــى والإعــراب وكــل ذلـك مــن 

  عند العرب لیسایر سلامة اللغة ولا یخرج عن المعنى المقصود ،          

وقـد ركـزّ العلمـاء علـى ذلـكِ لمَـا حصـل مـن شـكوك فـي بعـض القـراءات ، ومـا   

قال : دخلـت المسـجد  روى عنها من قصص ومن ذلك : روى عن أبي ابن كعب

تح سورة النحل فخالفني في القراءة فلما انفتل قلت مـن اقـرأك ؟ أصلي فدخل رجل فافت

                                                        

 . ٢/١١٨) تاریخ آداب العرب ، مرجع سابق ١(

 ) مقدمة ابن خلدون ، مكتبة دار الكتاب اللبناني ، الفصل السادس في العلوم ، علم النحو .٢(



  ٣٧  

، ثم جاء رجل فقـام یصـلي فقـرأ وافتـتح السـورة نفسـها ، فخـالفني  قال : رسول االله 

قال فـدخل قلبـي   وخالف صاحبي ، فلما انفتل قلت : من أقرأك ؟ قال رسول االله 

بایـدیهما فانطلقـت بهمـا إلـى  من الشك والتكذیب أشد ممـا كـان فـي الجاهلیـة ، فأخـذت

النبــي فقلــت : اســتقرئ هــذین فاســتقرأ أحــدهما ، قــال أحســنت ، فــدخل قلبــي مــن الشــك 

والتكذیب أشد مما كان في الجاهلیة ثم استقرأ الآخر وقال له أحسنت ، فدخل صدري 

من الشك والتكذیب أشد مما كان في الجاهلیة ، فضرب رسول االله بیـده الكریمـة علـى 

أتــاني فقــال إن  ال : أعیــدك االله یــا أبــي مــن الشـك ثــم قــال : إن جبریــلصـدري وقــ

ربك عزّ وجل یأمرك أن تقرأ القرآن على حـرف واحـد فقلـت اللهـم خفـف عـن أمتـي ثـم 

عاد فقال إن ربك عزّ وجل یأمرك أن تقرأ القرآن على حـرفین فقلـت اللهـم خفـف علـى 

.  )١(قرأ القرآن على سـبعة أحـرفأمتي ، ثم عاد وقال : إن ربك عزّ وجل یأمرك أن ت

فمثــل هــذه الروایــات كانــت الباعــث الأول للتــألیف فــي مــا یخــدم كتــاب االله ویوضــح مــا 

  غلق على المسلمین.

إضافة لما سبق هناك من یرى أن أسباب التألیف في الإعراب والمعـاني راجـع  – ١٥

علیهــا مــن إلــى رصــد كــل مــا یتصــل بــالقرآن مــن أمــور ســواء فــي القــراءات ومــا یبنــي 

أحكام أو في المسائل المتصـلة بـالمعنى والحكـم الشـرعي ، وهـذا یحتـاج إلـى عقـل نـام 

قادر على النهوض برصد كل ما یتصل بذلك وتدوینه لیكـون سـهل الوصـول إلیـه فـي 

  أي وقت .

یرى المسلمون أن توثیق نص القرآن بالروایة والكتابة والشرح والإیضاح وأجب  – ١٦

ســلمین ممــا یجعــل هــذا الكتــاب الكــریم محفوظــاً مــن كــل ذلــك ، فــي كــل وقــت علــى الم

وبعد هذا العمل كان لحفظه والقدرة على النطق به سلیماً من الاختلال واللحن ، وهذا 

العمل كاف في العهد الأول من الإسلام ، ولما اتسعت الرقعة الإسلامیة دعت حاجة 

مـن خطـر علـى ألسـنة مـن  الملمین وظروفهم الاجتماعیـة ، ومـا تعرضـت لـه عـروبتهم

ضـعف فـي السـلیقة وفسـاد فـي التفكیـر دعــا كـل ذلـك إلـى توثیـق القـرآن بصـورة أخــرى 

                                                        

 . ٢لحمید طه ، مطبعة دار التألیف ، بالجمالیة ، مصر ، ) فقه اللغة ، طه عبد ا١(



  ٣٨  

وهي التفسیر والإعراب اللذان فیهمـا تأدیـة لواجـب إسـلامي نحـو الآخـرین الـذین دخلـوا 

  الإسلام وتعلقوا بالقرآن . وبهذا لا یغني الجمع والروایة عن التفسیر والإعراب .

  

: ا  

یفهــم مــن هــذه الأهــداف أن الســابقین فــي هــذا المجــال هــم الــذین وثّقــوا الــنص 

القرآنــي بالاحتجــاج للقــراءات وذكــر جمیــع العلــل والوجــوه واخــتلاف القــراءات كمــا أن 

النحــــویین هیــــأوا  لعلمــــاء التفســــیر الوســــیلة الفعالــــة لفهــــم المعنــــى وبــــذل الجهــــد فــــي 

، فـالنحو هـو وسـیلة المفسـر لفهـم استخلاص الحكم وتفصـیل مـا یتصـل بـه مـن آداب 

النص ، وبالتمعن الدقیق نجد ما قام به هؤلاء العلماء الأجلاء هـو النـور الـذي أضـاء 

للجمیع الطریق في تفسیر كتاب االله ، ومكنهم من التفسـیر العقلـي ، والتقائـه بالتفسـیر 

بحت لـه اللغوي ، وكل ذلك كان سبباً فـي نشـأة التفسـیر بـالرأي والتوسـع فیـه حتـى أصـ

  أصول ومناهج .

وأریـــد أن أنبـــه إلـــى أن كتـــب الإعـــراب والتفســـیر كثیـــرة وهـــذا مـــا ســـنتناوله فـــي 

المبحث القادم ، لكن خیر المفسرین وأبلغهم من اقتصر على المحتاج إلیـه منـه وكـان 

  تأویله الآیة في حاجة إلیه ویحقق المعنى مزیداً من الوضوح .



  ٣٩  

  

  

  

  

  

  

ا ا  
   

ا ساا    ابوا ما    
  

١ –   .وا ماب واا  ا  

  ا ا   اس.   – ٢



  ٤٠  

  اا  ام وااب :

لا شـــك أن دواعـــي التـــألیف فـــي معـــاني القـــرآن وإعرابـــه تعـــددت كمـــا أســـلفت 

مـن المعـاني نفسـها ، علمـاً أن التـألیف أذكر الآن أن التألیف فـي الإعـراب نـابع و سابقاً 

لأن كثیراً من المعـاني یتضـح بـالإعراب بمفهومـه  )١(كان مزیجاً بین المعاني والإعراب

اللغوي والاصطلاحي ، وعلـى یـد النحـاس انفصـل الإعـراب عـن المعـاني فـي التسـمیة 

ه ثـم سـار علـى نهجــ )٢(والمضـمون حیـث جعـل كتـابین معـاني القـرآن ، وإعـراب القـرآن

الكثیر فیما بعد ، وأصبح إعراب القرآن علماً تضمن كتباً مسـتقلة ، أمـا كتـب المعـاني 

تحولت إلى كتب تفسیر للقرآن الكریم فیما بعد ، ورغـم أن هنـاك بـدایات للإعـراب فـي 

التــألیف الأولــى لكنهــا بقــدر مــا یخــدم المعــاني ولــم ینفصــل انفصــلاً تامــاً وناضــجاً إلا 

  بعده .  على ید النحاس ومن جاء

ـــــــل التراكیـــــــب          وغایـــــــة الحـــــــدیث أن الإعـــــــراب طریـــــــق لفهـــــــم المعنـــــــي ، وتحلی

یقــول العكبــري : (أقــوم طریــق یســلك فــي الوقــوف علــى معنــاه ویتوصــل بــه إلــى تبــین 

أغراضــه ومغــزاه معرفــة إعرابــه واشــتقاق مقاصــده مــن أنحــاء خطابــه والنظــر فــي وجــوه 

  . )٣(القرآن المنقولة عن الأئمة الإثبات)

  
: اب واوا ما  ا  

بالاطلاع على معاني القـرآن نجـدها أشـمل وأوسـع وأغـزر معرفـة مـن الإعـراب   

عــــد فــــرع منهـــا ویــــتم فیــــه التركیــــز علـــى الجوانــــب النحویــــة والغامضــــة ، یإذ الإعـــراب 

ا ، بـإعراب آیاتهـا محــیلاً القـارئ علـى مــســورةوالمشـكل ویـتم ذلـك بمتابعــة القـرآن سـورة 

ــه فــي الآیــة موضــع الإعــراب مــع التنبیــه علــى القــراءات الــواردة فیهــا  تقــدم والمشــابه ل

  وهكذا إلى نهایة السورة ، ومن ثم القرآن كله. ،ارتباط بالإعراب له إن كان ،أحیانا

                                                        

 ) ینظر كتاب معاني القرآن للقرّاء ، ومعاني القرآن للزجاج ، على سبیل المثال .١(

م ٢٠٠٤) كتاب المعاني حقق من قبل د.یحیى مراد ، ووصل إلـى سـورة الفـتح ، دار الحـدیث القـاهرة ، ٢(

هــد ، فــي ضــمن أجــزاء ط ،  مكتبــة النهضــة العربیــة بیــروت ، ، والإعــراب حقــق مــن قبــل زهیــر غــازي زا

 وموضوع هذه الدراسة .

) مقدمـة التبیــان  فــي إعــراب القــرآن للعكبــري ، ت : علـي محمــد البجــاوي ، دار الشــام للتــراث ، بیــروت ٣(

 . ١/٣م ، ١٩٧٦لبنان 



  ٤١  

اق العــام للإعــراب ، ولا شــك أن هنــاك اختلافــاً بــین كتــاب وآخــر یهــذا هــو الســ  

أو عقـــد أبـــواب للنحـــو ینـــدرج ، یتصـــل بـــالإعرابفیمـــا ،مـــن حیـــث الاختصـــار والاطراد

مــع إیضــاح مــا لهــا مــن أحكــام نحویــة ووجــوه ،تحتهــا مــا یناســبها مــن الآیــات الكریمــة 

  . )١(أو آراء نحویة لعلماء بارزین ،إعراب مختلفة

  أما المعاني والتفسیر فهما مأخوذان من دلالتهما اللغویة :

  .  )٢(م مقصدهفالمعنى في اللغة : هو القصد ومعنى كل كلا

،  )٣(والتفســـیر : هـــو البیـــان والكشـــف والإظهـــار ، یقـــال فســـرت الشـــيء بمعنـــى آبنتـــه

  وبذلك فهو كشف وإیضاح المبهم .

وهناك ارتباط بین المعنیین السابقین ومصطلح آخر هو التأویل ، والذي یعنـي 

لى : ومنه قولـه تعـا )٤(، مرجع الأمر ومصیره ، مأخوذ من آل یؤول بمعنى صار إلیه

 ُوَمَا یَعْلَمُ تأَْوِیلَهُ إِلاَّ اللَّه)٥( .  

والــذي یجمــع الألفــاظ الســابقة هــو الهــدف ، فمعنــى القــرآن وتفســیره وتأویلــه هــو   

بحیـث یفهمـه المخاطـب علـى الوجـه المطلـوب ، وبهـذا  ،فهم المعنـى وكشـف الغـامض

وكشـف  ،تفسـیر لأن بیان مرجع الأمر ومصیره ما هـو إلا،المعنى فهي ألفاظ مترادفة 

  لمعناه ، وبذلك یتحقق المقصد منه .

ـــــل بیـــــان مـــــدلول الكلمـــــة             غیـــــر أن الـــــبعض یـــــرى أن التفســـــیر أعـــــم لأن التأوی

أو التركیـــب بغیــــر المتبـــادل لــــدلیل ، أمـــا التفســــیر بیـــان مــــدلولهما بالمتبـــادر أو غیــــر 

ني والكتـب الإلهیـة المتبادر، هذا جانب ، والجانب الآخر أن التأویل یستخدم في المعا

  .  )١(، أما التفسیر یستخدم فیها وفي غیرها وبخاصة الألفاظ المفردة

                                                        

، أجــــزاء ٣ القـــاهرةب المصـــري ، ) ینظـــر إعـــراب القـــرآن المنســـوب للزجـــاج ، تـــــ إبـــراهیم الابیـــاري ، دار الكتـــا١(

 .،حیث عقد في كتابه أبوابا للنحو اندرج تحتها الآیات التي اشتملت على ذلك البابم ١٩٩٩

 ) اللسان ، مادة (عنا) .٢(

  ) اللسان مادة (فسر) .٣(

 ) المرجع السابق مادة(أول)٤(
 

 . ٧) سورة آل عمران آیة ٥(

 . ٢/١٧٣) الإتقان في علوم القرآن ، مرجع سابق ١(



  ٤٢  

وقـــد ورد  فـــي البرهـــان للزركشـــي : (أن التفســـیر فـــي عـــرف العلمـــاء : كشـــف   

معـــاني القـــرآن وبیـــان المـــراد منـــه أعلـــم مـــن أن یكـــون بحســـب اللفـــظ المشـــكل وغیـــره 

لا یخرج المعنى من فهـم كـلام االله وبیـان ، وبذلك  )٢(وبحسب المعنى الظاهري وغیره)

  معانیه وإیضاحها للناس حسب قدره المفسر وإمكاناته . 

  

  :  بو    

لیس المؤلفـون فـي هـذا المجـال علـى درجـة واحـدة كمـاً وكیفـاً فهـم یختلفـون فـي   

اً كمیــة المؤلــف والمنهجیــة التــي ســاروا علیهــا قــال العكبــري : (فمنهــا المختصــر حجمــ

وعلمــاً ومنهــا المطــول بكثــرة إعرابــه الظــواهر ، وخلــط الإعــراب بالمعــاني ، وقلمــا نجــد 

فیهـا مختصـر الحجـم كثیـر العلــم فلمـا وجـدتها علـى مــا وصـفت أحببـت أن أملـي كتابــاً 

بصغر حجمه وبكثرة علمه اقتصر فیه علـى ذكـر الإعـراب ووجـوه القـراءات فأتیـت بـه 

  . )٣(على ذلك)

ب توسع كتب المعاني واختصار كتب الإعراب راجـع إلـى وعلى هذا النحو سب

هــذا الســیاق ، والمعــرب لا یتعــرض للمعنــى ألا بقــدر مــا تقتضــیه المســائل  النحویــة ، 

  .   )٤(ولكل منها ارتباط بالآخر ، قال السیوطي : (الإعراب فرع من المعنى)

كمــا ولا شــك أن الصــلة واضــحة بــین الإعــراب والمعنــى والتفســیر ، فــالإعراب   

تقدم ما هو إلا وسیلة لفهم القرآن وتحلیل التراكیب لإصابة المعنى الصحیح كما أنزل 

.  

أمــا كتــب المعــاني فهــي التفســیر نفســه غیــر أنهــا تســتقل بخصــائص معینــة فــي   

البـدایات الأولـى لنشـأة هــذا العلـم ، لكنهـا فــي النهایـة لا تخـرج مــن كونهـا تفسـیراً لغویــاً 

رب فـــي كلامهـــا وأســـلوبها فـــي المخاطبـــة لكننـــا لا ننســـى یعتمـــد فیـــه علـــى طریقـــة العـــ

                                                        

) البرهـــان فـــي علـــوم القـــرآن ، لبـــدر الـــدین الزركشـــي ، تــــ محمـــد أبـــو الفضـــل إبـــراهیم ، مطبعـــة عیســـى ٢(

 . ٢/١٤٩الحلبي ، القاهرة 

 . ½) البیان في إعراب القرآن ، للعكبري ، مرجع سابق ٣(

 . ١/١٨٠) الإتقان للسیوطي ، سابق ٤(



  ٤٣  

المكانة الرفیعة لهذه المؤلفات التي تعد الأساس في كتب التفسـیر التـي نشـأة بعـد تلـك 

  البدایات في التألیف سواء في المعاني أو الإعراب .

  ما یتصف به من یقوم بهذا العمل :

اللغــة أولاً والآثــار الســابقة اً بمــلا بــد أن یكــون مــن یقــوم بهــذا العمــل الجلیــل مل  

التي كسبت في هذا المجال ثانیاً ، وفي هذا المقـام ذكـر السـیوطي عـدداً مـن الشـروط 

  . )١(تعد أساسیة لمن یقوم بهذا العمل منها

أن یكون المفسر جامعاً لعلوم عدة متمكناً من معرفتهـا ، عالمـاً بـدقائقها  وهـي   

وعلــوم البلاغــة وأصــول الفقــه ، والــدین وعلــم ، اللغــة والاشــتقاق ، والنحــو والصــرف ، 

القـــراءات ، والناســـخ والمنســـوخ ، وأســـباب النـــزول مـــع أحادیـــث التفســـیر إضـــافة إلـــى 

  الموهبة التي یهبها االله لمن یشاء من عباده .
  

  ادر ا  إاب اآن :

بــدأ المؤلفـــون فـــي معـــاني القـــرآن وإعرابــه بـــدایات متباینـــة ، أعربـــوا فیهـــا آیـــات   

ــــت بــــدایات مختلفــــة بــــین الإعــــراب والمعــــاني ، وهــــي  ــــرآن وتفســــیر معانیــــة ، وكان الق

  محاولات تمت شیئاً فشیئاً حتى وصلت إلى مرحلة النضج .

نـى وإعرابـاً عـد كتابـه تحلـیلاً  للآیـات معیفكانت البدایات على ید سیبویه الـذي   

فهـو مقدمــة للمحــاولات الأولـى فــي التفســیر ، ویعـد هــذا الكتــاب تسـجیلاً لمــا یــدور فــي 

ــم آنــذاك ، فهــو حافــل بــآراء الســابقین مــن شــیوخه حــول  حلقــات الــدرس ومجــالس العل

عــد هــذا العمــل مــن أهــم یتوجیــه الآیــات القرآنیــة ، ووجــوه إعرابهــا ، والقــراءات فیهــا ، و 

، كتــاب االله عــز وجــل فــي مجــالات عــدة ، والنظــر اللغــوي فــي نحــو التفســیر الأعمــال

النحو والإعراب والمعاني ، والاحتجاج ، وبالتمعن في كتب المعـاني والإعـراب نجـدها 

تدور حـول هـذه الموضـوعات ، وبـذلك حمـل إلینـا كتـاب سـیبویه البـذرة الأولـى لتفسـیر 

ــــي ناقشــــه ا وحللهــــا الأقــــدمون فــــي القــــرآن الكــــریم اعتمــــادا علــــى التراكیــــب اللغویــــة الت

مجالسهم وحلقات درسهم ، وفیـه مـن الأثـر الكثیـر الـذي فـتح المجـال للتـألیف فـي هـذا 

المجال ، مما جعل الانتفاع به واسعاً غیر أنه اقتصر على بعـض الآیـات بینمـا كتـب 

                                                        

 .   ١٨٠،  ٢/١٧٥) الإتقان في علوم القرآن للسیوطي ، ١(



  ٤٤  

المعاني والإعراب شملت القرآن كله مما یدل علـى الاهتمـام الواسـع بهـذا الأثـر الخالـد 

.  

أن البـوادر الأولـى للتـألیف فـي إعـراب القـرآن ومعانیـه  )١(بعض البـاحثین ویرى

وما یتصل به من احتجـاج للقـراءات ، وتوضـیح مشـكلة بـدأ مبكـراً علـى یـد واصـل بـن 

  هـ) . ١٣١عطاء (تـ 

هــ) هـو  ٢١٠ویرى بعض الباحثین أن أبا عبیده معمر بن المثنى البصري (تـ   

ي القرآن ، جاء في تاریخ بغـداد : (أن أول مـن صـنف أول من ألف كتاباً بعنوان معان

في ذلك من أهل اللغة أبو عبیده معمر بن المثنى ثم قطرب بن المستنیر ثم الأخفـش 

، وصـــنف مـــن الكـــوفیین الكســـائي ثـــم الفـــرّاء فجمـــع أبـــو عبیـــده مـــن كتـــبهم وجـــاء فیـــه 

یتم الحــدیث بعــون ، وســ )٢(بالأقاویــل وأســانیدها وتفاســیر الصــحابة والتــابعین والفقهــاء)

االله عــن جهــود الأمــام أبــي عبیــدة فــي معــاني القــرآن مــن خــلال ســیاق المؤلفــات التــي 

  ألفت في هذا المجال قبل النحاس . 

ولا یســــــتطیع أحــــــد أن یحــــــدد انتهــــــاء هــــــذه المرحلــــــة رغــــــم أن حــــــاجي خلیفــــــة           

ود فـــي كشـــف الظنـــون أشـــار إلـــى أنهـــا انتهـــت علـــى یـــد نجـــم الـــدین أبـــو القاســـم محمـــ

ـــــــ  ــــــان فــــــي معــــــاني          الذيهـــــــ) ٥٥٣النیســــــابوري القزوینــــــي (ت ــــــاب إیجــــــاز التبی ــــــه كت ل

طوائــف معربــي القــرآن واحــداً بعــد الآخــر ، وتســابقوا  توعلــى كــل فقــد تعاقبــ )٣(القــرآن

ید أركانه ، وأقاموا البناء وطیـداً حتـى وصـلنا یمخلصین في إقامة صرح هذا العلم وتش

  ا عظیم التقدیر .راسخاً قویاً فاستحقوا من

وأریــد أن أنبــه هنــا إلــى أن تــاریخ الوفــاة لا یعنــي الســبق فــي التــألیف علــى مــن   

یعاصـره أو یقاربـه فـي الوفـاة فقـد یكـون التــألیف فـي الموضـوع فـي بدایـة حیـاة المؤلــف 

                                                        

) إبراهیم ارفیده ، في كتابه النحو وكتب التفسـیر ، فـي مبحـث بدایـة التـألیف ودواعیـه فـي معـاني القـرآن ١(

١/١٠٩ . 

م ، ١٩٣٠) تــــاریخ بغــــداد ، (لأبـــــي بكــــر علـــــي الخطیــــب البغــــدادي) ، مطبعـــــة الخــــانجي ، القـــــاهرة ، ٢(

١٢/٤٠٥   

، معجــم الأدبـاء ، مرجــع ســابق،  ١/١٧٣) كشـف الظنــون عــن آسـامي الكتــب والفنــون ، لحـاجي خلیفــة ٣(

١٩/١٢٤ . 



  ٤٥  

المتوفى بعد ذلك المؤلف الـذي تـوفى أولاً وكانـت كتاباتـه فـي آخـر حیاتـه وبهـذا التقـدم 

  یعني السبق في التألیف .في الوفاة لا 

والحــدیث عــن كتــب الإعــراب والمعــاني ســیكون وفــق تــواریخ الوفــاة ولا أریــد أن   

اتعرض للسابق منها على اللاحـق لأن هـذه المؤلفـات كمـا بیّنـت فـي السـابق كلهـا مـن 

أجـــل خدمـــة كتـــاب االله ســـواء فـــي الاحتجـــاج أو توجیـــه القـــراءات أو بیـــان الغریـــب  أو 

شكل وتأصیل القواعد علـى هـدى تعـابیر القـرآن الكـریم ، وعلـى كـل تفسیر وإعراب الم

مـا قــام بــه هــؤلاء مـن لغــویین وغیــرهم مــن علمــاء اجـلاء وبخاصــة فــي مجــال الإعــراب 

رفـع مـن شـأن العربیـة وكشــف كثیـر مـن أسـرارها وشــهد بـذلك العلامـة  (دي بـور) فــي 

رائــع مــن آثــار العقــل كتابــه تــاریخ الفلســفة فــي الإســلام حیــث قــال : (علــم النحــو أثــر 

العربي بما له من دقة في الملاحظة ومن نشاط فـي جمـع مـا نفـرق ، وهـو أثـر عظـیم 

  . )١(برغم الناظر فیه على تقدیره ، ویحق للعرب                أن یفخروا به)

  

  اا إ  اس      اام وااب ،  وردو  أب  
 : و  

ـــ  وأصــل بــن – ١ وصــف بعبــارات  )٢(هـــ) ١٣١عطــاء البصــري أبــو حذیفــة الغــزال (ت

ه من اللغة مثـل ، بلیـغ ، مـتكلم ، خطیـب ، لـه مـن التصـانیف عن بلاغته وتمكنّ تنبئ 

في القرآن الكریم (كتـاب معـاني القـرآن) وتصـانیف أخـرى ذكرهـا الـداودي  منهـا كتـاب 

ــالراء ، ولــه خ طبــة نــزع منهــا الــراء وقــد مــدحها التوبــة والعــدل والتوحیــد ، وكــان یلتــغ ب

  . )٣(بشار بن برد

                                                        

 . ٤) تاریخ الفلسفة في الإسلام ، دي بور ، ترجمة د.محمد أبو ربدة . ١(

 . ٢/٣٥٧، وطبقات المفسرین للداودي   ١٩/٢٤٣) معجم الأدباء ٢(

 . ١/٣٣) البیان والتبیین للجاحظ ٣(



  ٤٦  

ــــــــــــــان بــــــــــــــن تغلــــــــــــــب بــــــــــــــن ربــــــــــــــاح الجریــــــــــــــري البكــــــــــــــري                             – ٢ ــــــــــــــو ســــــــــــــعید أب أب

كان فقیهاً ، قارئاً ، لغویاً له معاني القرآن قال عنه الـداودي فیـه تشـیع  )١(هـ) ١٤١(تـ 

ونســبة الغریــب  )٣(ي القــرآنونســب لــه یــاقوت الحمــوي والســیوطي الغریــب فــ )٢(مــع ثقــة

إلیــه تؤكـــد أنـــه لغــوي إذ لـــو تمعنـــا فــي تـــاریخ هـــذه الفتــرة كانـــت الرســـائل اللغویـــة ذات 

  ومنها التألیف في غریب القرآن والحدیث . )٤(الموضوع الواحد على اشدها

أبو جعفر محمد بن الحسین بن أبي سارة الرؤاس الكوفي استاذ الكسـائي والفـرّاء  – ٣

، جـــاء فـــي الفهرســـت : (تـــوفي ولـــه مـــن  )٥(هــــ) ١٩٠الكوفـــة الأول (تــــ  وإمـــام مدرســـة

ـــاب التصـــغیر ، معـــاني القـــرآن) وســـمى  )٦(الكتـــب ، كتـــاب الفصـــل رواه جماعـــة ، كت

بالرؤاسي لكبر رأسه ، ورد البصرة وأخذ عن عمـرو بـن العـلاء ثـم رجـع الكوفـة وعمـل 

  وفیة .بالنحو مع عمه معاذ الهراء فكانا من الطبقة الأولى الك

هـــ) جــاء  ١٨٢أو  ١٨٣أبـو عبــد الـرحمن یــونس بـن حبیــب الضـبي البصــري (تــ  – ٤

ولـــه كتـــب اللغـــات والنـــوادر  )٧(فـــي الفهرســـت (ولـــه مـــن الكتـــب كتـــاب معـــاني القـــرآن)

جــاء فــي البدایــة والنهایــة : ( أخــذ النحــو عــن عمــرو بــن  )٨(الصــغیر والنــوادر الكبیــر

ـــم العـــلاء وأخـــذ عنـــه الكســـائي والفـــرّاء وقـــ د كانـــت لـــه حلقـــة بالبصـــرة ینتابهـــا أهـــل العل

وواجـــــه العـــــرب فســـــمع مـــــنهم حتـــــى غـــــدا مرجـــــع الأدبـــــاء والنحـــــویین فـــــي  )٩(والأدب)

  المشكلات ، وله آراء خاصة في النحو .

                                                        

 . ١/٤٠٤وبغیه الوعاه للسیوطي  ١/١٠٧) معجم الأدباء ١(

   ٢٢٠، الفهرست محمد بن إسحاق الندیم دار المعرفة ، بیروت ١/٣) طبقات المفسرین للداودي  ٢(

 . ١/٤٠٤، وبقیة الوعاه  ١/١٠٧) ینظر  معجم الأدباء ٣(

 . ٢٦٣، ص ١٩٥٦، مكتبة النهضة  ٥) ضحى الإسلام ، أحمد أمین ط٤(

 . ٣/٤٠٤ن ، ) الإعلام خیر الدین الزركلي ، دار العلم للملایین ، لبنا٥(

 . ٦٤) الفهرست ٦(

 . ٤٢) الفهرست ٧(

، وطبقــــات  ١٠/١٨٤) البدایــــة والنهایــــة ، للحــــافظ بــــن كثیــــر ، منشــــورات مكتبــــة المعــــارف بیــــروت ن ٨(

 . ٢/٣٨٥المفسرین للداودي 

 . ١٠/١٨٤) البدایة والنهایة ٩(



  ٤٧  

لـــه  )١()١٨٩أبـــو الحســـن علـــى بـــن حمـــزة بـــن عبـــد االله بـــن عثمـــان الكســـائي (تــــ  – ٥

فارسـي  )٢(هــ) ١٩٢،  ١٨٣،  ١٨٢،  ١٧٩معاني القرآن وقد اختلف في وفاته بـین (

الأصل وسمى بالكسائي ، لأنه أحـرم فـي كسـاء ، تـزعم مدرسـة الكوفـة ، تلقـى علومـه 

عن ، الهرّاء ، وعیسى بن عمر والخلیل أعجب بالخلیل فسـأله مـن ابـن أخـذت علمـك 

هذا ؟ فقال : من بوادي الحجاز ونجد وتهامة فخرج ورجع وقد انفد خمس عشرة فتینة 

في الكتابة عـن العـرب ، وبروجعـه للكوفـة بـدأ ینـاهض المـذهب البصـري ، وعنـد  حبراً 

وصـول خبـره أمیـر المــؤمنین المهـدي ، جعلـه مؤدیــاً للرشـید ثـم جعلــه الرشـید بعـد ذلــك 

ـــه الأمـــین والمـــأمون، یحكـــي عـــن الفـــراء عنـــد مـــا ســـئل مـــا  مـــن حاشـــیته ومؤدیـــاً لولدی

عجبتني نفســي فأتیتــه وناظرتــه منــاظره اختلافــك إلــى الكســائي وأنــت مثلــه فــي النحــو فــأ

الأكفاء فكأني كنـت طـائراً یغـرف مـن البحـث والكسـائي أحـد القـرّاء السـبعة المشـهورین 

  .  )٣(وله عدد من الصفات غیر معاني القرآن

لـه معـاني  )٤(هـ) ١٩٥أبو فید مؤرخ  بن عمرو بن الحارث الدوسي البصري (تـ  – ٦

لخلیل سمع مـن أبـي عمـرو بـن العـلاء وكـان عالمـاً القرآن من أهل العربیة وأصحاب ا

بالحــدیث والأنســـاب والأخبـــار لـــه مصـــنفات أخــرى غیـــر معـــاني القـــرآن هـــي : غریـــب 

  . )٥(القرآن ، الأنوار ، جماهیر القبائل

لـه معـاني  )٦(عبد االله بن الفضل بن شعبان بن منجوف الدوسي (تـ بعد المـأئین) - ٧

  بي عبیده معمر بن المثنى .القرآن بكنى أبا محمد روى عن أ

                                                        

 . ١/٤٠٤الداودي ،  ٦٥) الفهرس ١(

لمــــان ، ت:عبــــد الحلــــیم النخــــار ، ط دار المعــــارف ، مصــــر  ) ینظـــر تــــاریخ الأدب العربــــي كــــارل بروك٢(

 ،  ٥/١٨٣، ومعجم الأدباء ،  ٢/١٩٨

 . ١/٤٠٧الداودي  فسرین) ینظر طبقات الم٣(

 . ٢/٣٤٠والداودي  ٢/١٣٧ویرو كلمان  ١٩/١٩٦) معجم الأدباء ٤(

 . ١٠٩) الفهرست لابن الندیم ٥(

 . ٢/١٣٩، بروكلمان  ٣/٦١٩) أنباه الرواه للقفطي ٦(



  ٤٨  

هــ) لـه معـاني فـي القـرآن وإعـراب  ٢٠٦أبو علي محمـد بـن المسـتنیر قطـرب (تــ  – ٨

تلمیـــذ ســـیبویه وعیســـى بـــن عمـــر أحـــد العلمـــاء الكبـــار فـــي اللغـــة والكتابـــان ) ١(القـــرآن

السابقان رغم اختلاف الاسم لكن الإعراب في هذه الفترة تابع مـن التـألیف فـي معانیـه 

لمعــاني والإعــراب إلا مزیجــان مــن النحــو أصــولاً وإعرابــاً وتوضــیح المعنــى یكــون ومــا ا

بیــان المعنــى اللغــوي وتحلیــل الجمــل وهكــذا ســار التــألیف مــزیج          مــن الاثنــین 

لأن كل منهما مكمل للآخر ولن ینفصل الإعراب انفصـالاً كـاملاً ناضـجاً إلا علـى یـد 

  قطرب هذا . النحاس رغم أن البدایات كانت على ید

ویقال في تسمیته قطرب أن سیبویه كلما خرج مـن بیتـه وجـده علـى بابـه  فقـال   

، لـه تصـانیف مختلفـة   منهـا :   )٢(له : إنما أنت قطرب لیل فأطلق علیـه ولصـق بـه

الاشــتقاق ، المثلــث ، النــوادر ، الصــفات ، العلــل فــي النحــو ، الأضــداد ، المصـــنف 

  .   )٣(وأفعل وغیرهاالغریب ، وفي اللغة كتاب فعل 

ـــــــن زیـــــــاد الفـــــــرّاء إمـــــــام مدرســـــــة الكوفـــــــة بعـــــــد الكســـــــائي              – ٩ أبـــــــو زكریـــــــا یحیـــــــى ب

  وبعد مرجع لنحو مدرسة الكوفة لقیمته العلمیة . )٤(هـ) له معاني القرآن٢٠٧(تـ

ولقب بالفرّاء لأنه كان یفرى الكـلام ، أصـله فارسـي وقـد تبحـر فـي علـوم كثیـرة 

وتمیز أكثر في علوم النحو حتى قیـل ،، وأخبارها وأشعارها ، والفلسفةأیام العرب :نحو

عنه (الفرّاء أمیر المؤمنین في النحو ، وقد قال أموت وفي نفس شيء من حتى لأنهـا 

  . )٥(ترفع وتنصب وتخفض

هـــ) لــه معــاني القــرآن  ٢١٠أبــو عبیــده معمــر بــن المثنــى التیمــي البصــري (تـــ  – ١٠

أنـه أول مـن ألـف  )٧(یضاً غریب القرآن ، وجاء فـي تـاریخ بغـدادوله أ )٦(وإعراب القرآن

                                                        

 . ٣/٢٥٦، والداودي  ١٩/٥٣، ومعجم الأدباء  ٥٣) الفهرست ١(

، طبقــــات المفســــرین  ١٩/٥٣، معجــــم الأدبــــاء  ٢/١٣٩، بروكلمــــان  ٣/٦٢٠) أنبــــاه الــــرواة للقفطیــــي ٢(

 . ٢/٢٥٦للداودي 

 ) المراجع السابقة والموضع نفسه .٣(

  . ٢٠/٩، ومعجم الدباء  ٦٦) ینظر الفهرست ٤(

  . ٣/٢٨٠وأنباه الرواه للقفطي ،  ٥٣) الفهرست ٥(

 . ٣/٢٨٠، أنباه الرواة للقفطي  ٥٣) الفهرست ٦(

  . ٢/٤٠٥) تاریخ بغداد ، الخطیب البغدادي ، ٧(



  ٤٩  

معاني القرآن وهذا القـول لا یؤخـذ علـى علاّتـه إذا مـا رأینـا البـدایات المبكـرة ، للتـألیف 

هــ) أو مــا تناولنـاه ســابقاً ١٣١فـي هـذا الموضــوع سـواء علــى یـد واصــل ابـن عطـاء (تـــ 

جمعـت مـن الحلقـات الكثیـرة مـن علمـاء في تلك البدایات التي على یـد سـیبویه  والتـي 

وأبو عبیده هـذا یهـودي الأصـل وهـو مـن الخـوارج لكنـه مـن أكبـر ،اجلاء في تلك الفترة

  . )١(العلماء في اللغة

ویقـال أنـه  )٢(هــ) لـه معـاني القـرآن٢١٠أبو معـاذ الفضـل بـن خلـف النحـوي (تــ  – ١١

فیــدة رحمــه االله         أن . ویــرى د.إبــراهیم ر  )٣(الفــه لإســحاق بــن إبــراهیم الطــاهري

ـــد          ـــن خال ـــه تحریـــف لأن كـــل مـــا جـــاء عـــن هـــذا المؤلـــف ورد عـــن الفضـــل ب الاســـم فی

هـــ) والفـــرق بینهمـــا هـــو اســم (خلـــف) فلعهـــا حرفـــت مـــن  ٢١٠أبــو معـــاد المـــروزي (تــــ 

  .  )٤((خالد)

هـ) تلمیذ سیبویه وراوي  ٢١٥أبو الحسن سعید بن مسعده الأخفش الأوسط (تـ  – ١٢

حصــــلت محبــــه بینــــه وبــــین  )٥(تابـــه رغــــم أنــــه أكبــــر منــــه  لــــه تفســــیر معــــاني القــــرآنك

وألــف لــه كتــاب معــاني القــرآن فكــان  ،وأدّب أولاده رغــم أنــه بصــري المــذهب،الكســائي

لـــه مؤلفـــات عدیـــدة منهـــا ،  )٦(الأســـاس فـــي تـــألیف المعـــاني مـــن قبـــل الكســـائي والفـــرّاء

یر ، العـروض ، القـوافي ، الأصـوات ، المقاییس في النحو ، المسائل الكبیـر و الصـغ

تاني قـال : أخــذ الأخفــش كتــاب ســجسمعـاني الشــعر ، ورد عــن القفطـي أن أبــا حــاتم ال

أبـي عبیــده عــن المعـاني فاســقط منــه شـیئاً وزاد شــیئاً وأبــدل شـیئاً فقلــت لــه : أي شــيء 

ب هذا الذي تصنع من هذا ؟ من أعرف بالعربیة ؟ أنـت أو أبـو عبیـده ؟ فقـال : الكتـا

  .  )٧(لمن أصلحه ولیس لمن أفسده

                                                        

 . ٣/٢٨٠) أنباء الرواه ١(

 . ٢/٣٣، طبقات المعز بن الراودي  ٣٤) الفهرست لابن الندین ، ٢(

 . ٢/٢٤٢، بغیة الوعاه للسیوطي  ٦/٢١٤) معجم الأدباء ٣(

 . ١/١١٧) النحو وكتب التفسیر ٤(

 . ١/١٩١والداودي  ١١/٢٣٠والأدباء  ٥٢) الفهرست ٥(

 . ١/٥٩٠، والبغیة  ١/١٩١) الداودي ٦(

 . ٢/٣٧) ابناه الرواة ٧(



  ٥٠  

وهــو أوســط الأخافشــة الثلاثــة المشــهورین فقبلــه أبــو الخطــاب الأخفــش الأكبــر   

تلمیــذ  )١()٣١٥(تـــالأخفــش الأصغرعلــى بــن ســلمان شــیخ ســیبویه وبعــده أبــو الحســن 

علب ، وأشهرهم ذكراً في النحو فلذا ینصرف إلیه الحدیث عنـد ذكـر الأخفـش ثالمبرد و 

ن الوصـــــف   فــــي كتـــــب النحــــو ، والأخفـــــش الصــــغیر العینـــــین مــــع ســـــوء مجــــرداً مــــ

  . )٢(بصرهما

أبو المنهال عیینه بن المنهال . تلمیذ الخلیل ومـؤدب الأمیـر أبـي العبـاس عبـد  – ١٣

وهــو مــن روات الأمثــال والأخبــار ) ٣() لــه معــاني القــرآن٢١٤االله ابــن طــاهر (تـــ بعــد 

میر إلـى نیسـابور فبقـى فیهـا إلـى أن تـوفى والأنساب . ولم تحدد وفاته لأنه صحب الأ

هــــ ، و تـــوفى ســـنة  ٢١٤بهـــا وقـــد ولـــى أبـــن طـــاهر مـــن قبـــل المـــأمون خراســـان ســـنة 

  .) ٤(هـ٢٣٠

هـ) على الأرجـح لـه  ٢٢٤أبو عبید القاسم بن سلام اللغوي الفقیه المتحدث (تـ  – ١٤

نـه مـن اللغـة والفقـه روي عـن الكسـائي والفـرّاء وأبـي عبیـده ونظـراً لتمك )٥(معاني القـرآن

كانــت معانیــه خطــوه هامــة جمــع فیهــا مــن كتــب المعــاني الســابقة علیــه ومضــیفاً إلیهــا 

أول مـن صـنف فـي (قـال الـداودي ) ٦(الآثار بأسانیدها وجملـة مـن التفاسـیر السـابقة لـه

ذلـــك [معـــاني القـــرآن] مـــن أهـــل اللغـــة أبـــو عبیـــده معمـــر بـــن المثنـــى ، ثـــم قطـــرب بـــن 

، وصنف من الكوفیین الكسائي ثم الفـرّاء ، فجمـع أبـو عبیـده مـا  المستثیر ثم الأخفش

ــابعیین والفقهــاء وروي  فــي كتــبهم وجــاء فیهــا بالآثــار والاســانید وتفاســیر الصــحابة والت

ولـــه تصـــانیف عدیـــدة مشـــهورة مـــن  )٧(النصــف منـــه ومـــات قبـــل أن یُســـمع منـــه باقیــه)

                                                        

  ٦٣) نشأة النحو،١(

 ) اللسان خفش .٢(

 . ٢/٣٣٩، البقیة  ٢/٣٨٤، انباه الرواه  ١٦/١٦٥، الأدباء  ٣٤) الفهرست ٣(

لأبـــي عبــد االله مســـلم بـــن قتیبــه تــــ عـــادل نــویهمن ، نشـــر دار أحبـــاء التــراث العربـــي بیـــروت  ) المعــارف٤(

 . ١/٤٠٦، والعبر في خیر من غیر ، للذهبي ت : صلاح الدین المنجد ، مطبعة الكویت  ١٧١

 . ٢/٣٧، الداودي  ٦/١٦٢، الأدباء  ٧٨، الفهرست  ٣/١٢) انباه الرواة ٥(

 . ١٢/٤٠٥) تاریخ بغداد ٦(

 . ٢/٤٠) الدوادي ٧(



  ٥١  

حـدیث ، الغریـب المصـنف  قراءات وفقـه ولغـة وشـعر منهـا : غریـب القـرآن ، غریـب ال

  . )١(الناسخ والمنسوخ وكتاب معاني القرآن ، المجاز في القرآن

هـــ) لــه  ٢٣٩أبــو مــروان عبــد االله بــن حبیــب بــن ســلیمان المــالكي القرطبــي (تـــ  – ١٥

وذكـر الـداودي أن لـه عــدة )٢(إعـراب القـرآن وسـمى الواضـحة فـي إعـراب القـرآن الكـریم

القــرآن الســابق منهــا الواضــحة فــي الســنن ، الفقــه كتــب تســمى بالواضــحة غیــر إعــراب 

، وكان الرجل صاحب طبقات كثیرة فهو جمـاع  للعلـم ، كثیـر  )٣(وغیرها …الفرائض 

التألیف ، نحویاً عروضـیاً ، شـاعراً نسـابه ، وأكثـر مـن یختلـف إلیـه الملـوك وأبنـاؤهم ، 

یقـال عنـه عنـد خروجـه  وأهل الأدب ولا یلي إلا معالي الأمور ، وكـان صـواماً قوّامـاً .

  .)٤(من المسجد یصحبه نحو ثلاثمائة نفر طالب لعلوم  مختلفة

سهل بن محمد بن عثمان بن القاسم أبو القاسم السجستاني ، البصري النحوي  – ١٦

  . )٥(هـ) له إعراب القرآن ٢٥٥واللغوي (تـ 

مـــن اللغـــویین البـــارزین ، قـــرأ كتـــاب ســـیبویه علـــى الأخفـــش ، وروى عـــن أبـــي   

بیده والاصمعي ، وغیرهم ، وروى عنه المبرد ، وابـن دّریـد صـاحب الجمهـرة ، وفـي  ع

هـ) له مصنفات مختلفة لكنه لم یكن حادقـاً فـي  ٢٤٨وفاته خلاف ، ذكره الداودي (تـ 

ـــه إذا اجتمـــع بالمـــازني تشـــاغل وبـــادر بـــالخروج حتـــى لا یســـأل عـــن  النحـــو یحكـــي أن

  .)٦(مسألة

هـــ) لــه  ٢٧٠اصــم النحــوي صــاحب الفــرّاء (تـــ بعــد أبــو محمــد بــن ســلمة بــن ع – ١٧

كان قارئاً وإماماً عالماً ، روى عنـه القـراءة ، أحمـد بـن یحـي   ثعلـب ، )١(معاني القرآن

                                                        

 . ٢/٣٢والداودي  ١٠/٢٠١) البدایة والنهایة ١(

، وینظـر كشـف الظنـون ،  ٢/١٠٩، نعیـه الوعـاه للسـیوطي  ٢٨٢) طبقات النحویین واللغویین للزبیـدي ٢(

 . ٢/٦٢٥لحاجي خلیفة 

 . ١/٣٥٥) ینظر طبقات المفسرین للداودي ٣(

 . ١/٣٥٥) ینظر طبقات المفسرین للداودي ٤(

، البدایـة والنهایـة  ١/٢١٦، الـداودي ،  ٢/٦٢، ابنـاه الـرواه  ١١/٢٦٥، معجـم الأدبـاء  ٥٨لفهرسـت ) ا٥(

١١/٢ . 

 ) الداودي ، المرجع السابق والموضع.٦(

 . ٢/٥٦، انباه الرواه  ١/٥٩٦، البغیة  ١١/٢٤٣، معجم الأدباء  ١/٢٠١) الداودي ١(



  ٥٢  

كــان یراجــع الفــرّاء فیمــا غمــض علیــه ، وهــو والــد المفضــل بــین ســلمة صــاحب معــاني 

  ) الآتي ذكره ..٢٣القرآن ، أیضاً رقم (

ني القـرآن ، وضــیاء القلـوب فـي معــاني القـرآن بینـه وبــین وهنـاك  خلـط فـي تــألیف معـا

  . )٢(والده سأبینه في ترجمة والده ، المفضل بن سلمه

هــ) لـه  ٢٧٦وري الكاتب النحوي (تــ ینعبد االله بن مسلم بن قتیبه أبو محمد الد – ١٨

كثیـــر مـــن التصـــانیف منهـــا : تفســـیر غریـــب القـــرآن ، تأویـــل مشـــكل القـــرآن وإعـــراب 

وذكــر القفطــي )٤(وهــو أحــد أعــلام الأئمــة والعلمــاء الفضــلاء وأجــودهم تصــنیفاً )٣(القــرآن

وربمـا هـذا هـو (إعـراب القـرآن) الـذي أشـارت  )٥(وابن خلكان أن لـه (إعـراب القـراءات)

  إلیه بعض كتب الترجمة السابقة وهو من الكتب المفقودة .

درهـم الازدي ابو إسحاق إسماعیل بـن إسـحاق بـن إسـماعیل بـن حمـاد زیـد بـن  – ١٩

هـ) له معاني في القرآن واحكـام القـرآن وكتـاب فـي القـراءات وقـد شـهد بعلمـه  ٢٨٢(تـ 

وجـــودة كتبـــه أبـــو العبـــاس المبـــرد ، وهـــو فقیـــه وعـــالم مثقـــف لعلمـــه لـــه غیـــر مـــا ذكـــر 

تصانیف كثیرة روى عنه علماء أجلاء منهم أحمد بـن حنبـل ونفطویـه ، وابـن الانبـاري 

  .)٧(بر عنه : القاض أعلم مني بالتصریف. یقول الم)٦(والنسائي

هـ) له معاني القـرآن  ٢٨٥محمد بن یزید بن عبد الأكبر أبو العباس المبرد (تـ  – ٢٠

مــن أهــل البصــرة أخــذ عــن المــازني السجســتاني كــان عالمــاً فاضــلاً  )٨(وإعــراب القــرآن

منـه ، وسـمى  بلیغاً اخباریاً ثقه قـال عنـه نفطویـه مـا رأیـت أحفـظ للأخبـار بغیـر أسـانید

بالمبرد لروایة عن المـازني حیـث قـال سـألته عـن مسـألة فأجـا بنـي أحسـن إجابـة فقلـت 

له قم فأنت المبرد أي المثبت للحق فغیر الكوفیون وفتحوا الراء . ذكر له الـداودي مـا 

                                                        

 ) ص من هذا البحث .٢(

 . ١/٢٥١، الداودي  ٢/٢٢٢، بروكمان  ٢/٦٤، البغیة  ٧٧الفهرست ،  ٢/١٤٣) انباه الرواه ٣(

 ،  ٢٦) ابن قتیبه اللغوي ، عبد الجلیل التمیمي ٤(

 . ١١/٤٨، البدایة والنهایة  ٢/١٤٦. انباه الرواه للقفطي  ٣/٤٢) ووفیات الاعیان لأبن خلكان ٥(

 . ١/١٠٦، الداودي  ١١/٧٢، البدایة والنهایة  ٢٠، الفهرست  ٦/١٢٩) معجم الأدباء ٦(

 . ٦/٢٨٥) تاریخ بغداد ٧(

 . ٢/٢٦٩، الداودي ،  ١/١٦٩، بغیة الوعاة ،  ٣/٢٤١، انباه الرواة ،  ٦٩) الفهرست ٨(



  ٥٣  

ولـــه  )٢(. وهـــو مـــن زعمـــاء مدرســـة البصـــرة الطبقـــة الســـابعة)١(یزیـــد علـــى ثلاثـــین كتابـــاً 

ع ثعلــب زعــیم مدرســة الكوفــة أنــذاك ظفــر ثعلــب بأغلبهــا لكــن رغــم منــاظرات عدیــدة مــ

علــى غــرار مــا حصــل بــین جریــر )٣(دوام النفــور بینهمــا ، تعــي ثعلــب المبــرد بعــد وفاتــه

  .)٤(والفرزدق في النقائض فلما مات الفرزدق رثاه جریر بأبیات جمیلة

معـاني القـرآن هــ) لـه  ٢٩١أحمد بن یحیى بن زید سیّار أبـو العبـاس ثعلـب (تــ  – ٢١

كــان عالمــاً بــالنحو واللغــة روى عنــه الیزیــدي ، الأخفــش الأصــغر ،  )٥(وإعــراب القــرآن

نفطویــــة وجمــــع آخــــرون ، ذكــــر الــــداودي ، أن لــــه مــــن التصــــانیف مــــا یقــــارب مــــن 

معظمهـــا فـــي اللغـــة لأنـــه كـــان للنحـــویین مـــن بـــین علـــوم العربیـــة النصـــیب )٦(العشـــرین

  ات عدیدة .الأوفى ، كانت له مع المبرد مناظر 

هــت) لــه  ٢٩٩محمــد بــن أحمــد بــن إبــراهیم بــم كیســان أبــو الحســن النحــوي (تـــ  – ٢٢

مـن النحـویین البـارزین یقـال عنـه أنحـى مـن المبـرد وثعلـب اللـذین آلـت )٧(معاني القرآن

وكان یحفظ المـذهبین لكنـه إلـى البصـریین أمیـل  )٧(إلیهما المدرستین البصریة والكوفیة

ـــه تصـــانیف عدیـــده منهـــ ا : المهـــذب فـــي النحـــو ، غلـــط أدب الكاتـــب ، الأمانـــات ، ل

البرهان ، غریب الحدیث ، علل النحو ، مصابیح الكتاّبـة ، مـا أختلـف فیـه البصـریون 

  هـ .٣٢٠ )٢(وفيت واختلف في وفاته ذكرت بعض المراجع أنه)١(والكوفیون

                                                        

 . ٢/٢٦٩) الداودي ،١(

 . ٩٥) نشأة النمو ٢(

 ٢/٢٦٩) الداودي ، ٣(

 . ١٩/٢٨) الأغاني ٤(

 . ١/٧٩الداودي  ، ١/٣٩٦، النیة  ٥/١٠٢، معجم الأدباء  ٣٤) الفهرست ٥(

 . ١١/٩٨والبدایة والنهایة  ١/٧٩) طبقات المفسرین ٦(

  ، ٢/٥٨، الداودي  ١/١٩، بغیة الوعاه للسیوطي  ٣/٥٩أنباه الرواة  ٢٦٢) نزهة الالباء ٧(

   ١٤١الأدباء  

 . ٢/٥٩) الداودي ١(

 . ٧/١٤١) الداودي الموضع السابق الأدباء ٢(



  ٥٤  

معـاني  هــ) لـه٣٠٠المفضل بین سلمة بن عاصم أبو طالب اللغوي الكوفي (تـ  – ٢٣

) وقــد نســب بعــض ١٦وهــو والــد أبــو محمــد بــن ســلمه الســابق ترجمتــه رقــم ()٣(القــرآن

وقــد شــكك فــي نســبه  )٤(المتــرجمین للمفضــل كتــاب (ضــیاء القلــوب فــي معــاني القــرآن)

  .)٥(الكتابیین إلیه فنسب الأول لولده أبو محمد والثاني للمفضل

هــــ) لـــه معــــاني  ٣١١ج (تــــ إبـــراهیم بـــن السَّـــرىَّ بـــن ســـهل أبـــو إســـحاق الزجـــا – ٢٤

وكان عالمـاً فاضـلاً وكتابـه هـذا مـن أشـهر المؤلفـات فـي موضـوعاته حتـى إن )٦(القرآن

أخـــذ عنــه أبـــو علـــي )٧(الزجــاج نســـب إلیــه حیـــث یقـــال الزجــاج صـــاحب معــاني القـــرآن

الفارسـي مــن النحـویین وابــن القاسـم عبــد الـرحمن بــن إسـحاق الزجــاجي صـاحب كتــاب 

علــب والمبــرد لـه مــن المصــنفات الاشــتقاق . خلــق الإنســان ، الجمـل ، وأخــذ هــو عــن ث

فعلــت وأفعلــت ، مختصــر النحــو ، خلــف الفــرس ، شــرح أبیــات ســیبویه ، العــروض ، 

  .)٨(النوافذ ، تفسیر جامع النطق ، الفّرْق ، ما ینصرف وما لا ینصرف

  محمـــــد بـــــن أحمـــــد بـــــن منصـــــور أبـــــو بكـــــر بـــــن الخیـــــاط النحـــــوي مـــــن شـــــیوخ             – ٢٥

كان  )٩(هـ) له معاني القرآن ٣٢٠أبو علي الفارس ناظر الزجاج وأخذ الأخیر عنه (تـ 

حمید الأخلاق ، طیّب العشرة لـه مـن المصـنفات النحـو الكبیـر ، والمقنـع فـي النحـو ، 

  . )١٠(والموجز فیه

                                                        

 . ٣٤) الفهرست ٣(

 وضع السابق .) الفهرست الم٤(

 . ١/١٢٣) ینظر النحو وكتب التفسیر ٥(

 . ١/١٣٠) معجم الأدباء ٦(

 . ١١/١٤٨) البدایة والنهایة ، ٧(

 . ١/١٢) الداودي ٨(

 . ٢/٨٧، الداودي  ٣/٥٤، انباه الرواة  ١٨/١٤١، الأدباء  ٨١) الفهرست ٩(



  ٥٥  

أبــو عبــد االله إبــراهیم بــن محمــد بــن غرافــة بــن ســلیمان بــن المغیــرة الواســطي (تـــ  – ٢٦

لقــب بنقطویــة لــد مــا متــه ، عاصــر بــن دریــد صــاحب  )١(هـــ) لــه إعــراب القــرآن ٣٢٣(

وعالمـاً بالعربیــة  )٢(الجمهـرة وكـان بینهمــا سـجال كـان ثقــة وصـدوقاً وحـدث عنّــه الثقـات

واللغــة والحـــدیث ، روى عـــن ثعلــب والمبـــرد ، مـــن حفّـــاظ القــرآن وللســـیر وأیـــام النـــاس 

لــه مصــنفات عدیــدة منهــا ، غریــب  )٣(والتــواریخ جلــس للاقــراء أكثــر مــن خمســین ســنة

القرآن ، والردّ على من قال بخلـق القـرآن ، الاسـتثناء والشـروط فـي القـراءات ، المقنـع 

  . )٤(في النحو ، أمثال القرآن

محمــــــد بــــــن عثمـــــــان بــــــن شـــــــیخ أبــــــو بكــــــر الشـــــــیباني النحــــــوي ، المعـــــــروف             – ٢٧

ع فـي اللغـة والنحـو مـن أصـحاب ابـن هـ) من العلماء الفضلاء له بـا ٣٢٠بالجعد  (تـ 

، الناسخ والمنسوخ  )٥(كیسان له معاني القرآن . له تصانیف عدیدة منها غریب القرآن

، القـــــراءات المختصـــــر فـــــي النحـــــو ، المقصـــــور والممـــــدود ، المـــــذكر   والمؤنـــــث ، 

  . )٦(العروض

له معـاني هـ)  ٣٢٥عبد االله بن محمد بن سفیان الخزاز أبو الحسن النحوي (تـ  – ٢٨

 )٨(ویقال أنه صنفه للوزیر أبي الحسن علي بن عیسى بن الجّراح ونحلـة إیـاه )٧(القرآن

، أخذ عن المبرد وثعلب وخلط بین المـذهبین الكـوفي والبصـري ، كـان معلمـاً فـي دار 

الوزیر أبي الحسن ، له من التصانیف : المختصر في النحو ، المقصـور والممـدود ، 

   . )٩(المذكر والمؤنث

                                                        

 . ١/٤٢٩، البغیة  ١/١٧٦ه ، انباه الروا ١/٥٤، الأدباء  ٧٢، طبقات الزبیدي  ٨١) الفهرست ١(

 .١/٤٢٩والبغیة الوعاة ،  ١/٢٣، الداودي  ١١/١٨٣) البدایة ٢(

 . ٤٢٩/  ١والبغیة الوعاة للسیوطي ،  ١/٢٣، الداودي  ١١/١٨٣) البدایة ٣(

 . ١/٢٣) الداودي ، ٤(

 .٢/١٩٥، الداودي  ٥/١٨٤، انباه الرواه  ١٨/٢٥٠، الادباء  ٢٠٦، نزهة الالباء  ٨٢) الفهرست ٥(

 . ١/٢٥٣) طبقات المفسرین للداودي ، ٦(

 . ١/٢٥٣، الداودي  ٢/١٣٥، انباه الرواه  ٨٢) الفهرست ٧(

 ) طبقات المعزین الموضع السابق .٨(

 ) الفهرست ، انباه الرواه ، الداودي الموضع السابق .٩(



  ٥٦  

هـ) لـه  ٣٢٨محمد بن القاسم بن بشّار أبو بكر بن الانباري النحوي اللغوي (تـ  – ٢٩

تزیــــد علــــى  ىولــــه مصــــنفات أخــــر  ،لكنــــه لــــن یتمــــه )١(المشــــاكل فــــي معــــاني القــــرآن

وكان یحفــــظ آلاف ،كـــان مـــن بحـــور العلـــم فـــي اللغـــة والتفســـیر والحـــدیث،)٢(العشـــرین

 مـن كتـاب ، وهـو ثقـة ، صـدوقا أدیبـاً ویملي من حفظـه لا،الآبیات كشواهد من الشعر

  . )٣(ومن أعلم الناس باللغة والأدب في زمانه

هــــ) لـــه معـــاني  ٣٣٤أبـــو الحســـن علـــي بـــن عیســـى داود الجّـــراح الـــوزیرات (تــــ  – ٣٠

) أمـــا ٢٨ه أیـــاه عبـــد االله بـــن ســـفیان الخـــزاز الســـابقة ترجمتـــه رقـــم (لـــویقـــال مح،القرآن

  . )٥(وأبو الحسن الخزاز النحوي )٤(كر بن مجاهدالداودي فیقول : أعانه علیه أبو ب

أبو جعفر أحمد بن محمـد بـن إسـماعیل بـن یوسـف النحـاس المـرادي المصـري  – ٣١

. وهــو صـــاحب  )٦(لـــه معــاني القــرآن وإعـــراب القــرآن،هـــ)  ٣٣٨أو  ٣٣٧النحــوي (تـــ 

ا (زادت تصانیفه علـى الخمسـین منهـ :إعرب القرأن موضوع الدراسة قال الداودي عنه

.. إعراب القرآن جلب فیه الاقاویل وحشد الوجوه ولم یذهب في ذلـك مـذهب الاختیـار 

  . )٧(والتقلید)

اللغـــة فـــي مصـــر ثـــم ارتحـــل  إلـــى العـــراق فتلقـــى علـــى الأخفـــش  ئتلقـــى مبـــاد  

جیـد  ،كـان قـوي الـذاكرة ،الصغیر والزجاج ونفطویه وأبـن الأنبـاري ثـم رجـع إلـى مصـر

جلـس یومـاً علـى شـاطئ النیـل فـي أیـام الفیضـان یقطـع التصانیف ، یقال عن وفاته ، 

  . )٨(فرفسه برجله فلم یوقف له على خبر،أبیات من  الشعر فظنه أحدهم ساحراً 

                                                        

 .  ٢/٢٢٧، الداودي  ١٨/٣١٣، الأدباء  ٧٥)الفهرست ١(

 . ١١/١٩٦اودي في الموضعین السابقین والبدایة والنهایة ) معجم الأدباء ، الد٢(

 . ١/٤٢٣، وطبقات المفسرین  ١٤/٦٨/معجم الأدباء ٣١) الفهرست ٣(

 . ١٤/٦٨، الأدباء  ١٢٩هـ) الفهرست  ٣٢٤) إمام للفرّاء (تـ ٤(

  . ١/٤٣٢:) الداودي الموضع٥(

ـــــرواة ٦( ـــــویین وال،طبقــــــات ا ١/١٠١) أنبــــــاه الــ ـــــدينحــ ـــــة ٢٣٩لغــــــویین للزبیــ ـــــاء  ١١/٢٢٢، ابدایــــــة والنهایــ ،الأدبــ

 .١/٦٨،الداودي ٢/٧٢

 ) طبقات المفسرین ٧(

 . ١/١٠١اة ) أنباه الرو ٨(



  ٥٧  

هـــذا مـــا تـــم حصـــره مـــن مصـــنفي المعـــاني والإعـــراب إلـــى عصـــر النحـــاس ، 

والملاحـظ أن معظـم المؤلفــات تضـمن معــاني القـرآن طــول الفتـرة الســابقة والقلیـل منهــا 

  مسمى إعراب القرآن .تحت 

ـــى هـــذه المصـــنفات لكـــن معظـــم أولا   دّعـــي فـــي هـــذا المبحـــث إننـــي اطلعـــت عل

المترجمین ، اتفقوا على أن التألیف في هذه الفترة یخـتلط بـین المعنـى والإعـراب سـواء 

العنــوانین ، لكـــن علـــى یــد النحـــاس بــرزت الفكـــرة  أكثـــر ،  أكــان المؤلـــف معنــون بـــأيّ 

  لكن لا زالت في بدایتها . بفصل الإعراب عن المعاني

  

  

  

  

     

 
 



  ٥٨  

  

  

  

  

  

ما ا  
  

  ا ا  إاب اآن س
  

  المبحث الأول: المسائل التي بها خلاف نحوي. - ١

  المبحث الثاني: المسائل التي بها آراء نحویة. - ٢

 المبحث الثالث: المسائل التي یعرب فیها اللفظ بأكثر من وجه. - ٣



  ٥٩  

  

  ال او  إراب ارآن س

  

  قـدیم:ت

ســـأتناول فــــي هـــذا الفصــــل المســـائل النحویــــة التـــي وردت فــــي إعـــراب القــــرآن   

للنحــاس، والتــي أرى أنهــا فــي حاجــة إلــى الدراســة والتحلیــل، وســأتبع أثنــاء تحلیــل هــذه 

  المسائل الآتي:

عـدم تكــرار المسـائل المتشــابهة، وســأكتفي بتحلیـل نمــاذج منهــا وأشـیر إلــى الأخــرى  -أ

  للرجوع إلیها إن دعت الحاجة. في موطنها من الكتاب

ســـأذكر آراء النحـــویین فـــي المســـألة موضـــوع الدراســـة مبینـــاًَ◌ آراء النحـــاس مـــع  -ب

  الإشارة إلى المذهب النحوي الذي مال إلیه.

أسلوب النحاس یتمیز بالاختصار الشدید وكأنـه یخاطـب متخصصـاً، ولـذلك لابـد  -ج

موضـوع حتـى یـتم اسـتیعابه وفهمـه، من تحلیل كل مسألة تحلـیلاً یسـهل علـى القـارئ ال

  وعلى سبیل المثال تأمل المسائل التالیة:

ـلْوَىقوله تعالى:  -١ قـال النحـاس: "نصـب بوقـوع الفعـل  )١(وَأَنزَلْنَا عَلَیْكُمْ الْمَـنَّ وَالسَّ

علیـــه، و(الســــلوى) عطــــف ولا یتبــــین فیــــه الإعــــراب لأنــــه مقصــــور، ووجــــب هــــذا فــــي 

  )٢(المقصور كله".

بدایة الحدیث لا یذكر موضع الكلمة المعربـة بـل یشـیر إلیهـا إشـارة  نلاحظ في  

بقوله: "نصب بوقوع الفعل علیه"، وحدیثـه هـذا یشـیر فیـه إلـى كلمـة (المـن) المنصـوبة 

لوقوعها مفعول به، ثم یذكر بعدها حال الاسـم المقصـور والـذي یشـبه كلمـة (السـلوى) 

للتعــذر، فأجمـــل القاعــدة بقولـــه:  ففــي حالــة إعرابـــه لا تظهــر علیـــه علامــات الإعـــراب

  "ووجب هذا في القصور كله".

____________________ 
  .٥٦) سورة البقرة: الآیة  ١

م الكتــب، مكتبــة النهضــة العربیــة، بیــروت، ) إعــراب القــرآن، لأبــي جعفــر النحــاس، ت: زهیــر غــازي زاهــد، عــال٢ 

  .١/٢٢٧، ٣لبنان، ط



  ٦٠  

فبعـد ذكـر جـزء مـن  )١(وَلَقَـدْ عَلِمْـتُمْ الَّـذِینَ اعْتـَدَوْا مِـنْكُمْ فِـي السَّـبْتِ قوله تعالى:  -٢

الآیــة، یقــول: "فــي موضــع نصــب ولا یحتــاج إلــى مفعــول ثــان إذا كانــت علمــتم بمعنــى 

ألة فــي آن واحــد وبقــول مختصــر، ففــي قولــه: "فــي فقــد أعــرب وشــرح المســ )٢(عــرفتم".

موضع نصب" یقصد لفظ (الذین) فهو اسـم موصـول وقـع مفعـولاً بـه لعلمـتم، ثـم شـرح 

الموضوع وبین أن (علم) في هذا الموضوع إن كانـت بمعنـى عـرف لا تحتـاج لمفعـول 

عـن ثان وهذا هو الواضح في الآیة، ثم استدل على عدم وجود مفعول ثاني لـ(علمتم) 

طریــق القیـــاس، فقـــد أورد قـــول الأخفـــش: "حكـــي الأخفــش: لقـــد علمـــت زیـــداً ولـــم أكـــن 

فمثال الأخفش هذا شبیه بما ورد فـي الآیـة السـابقة، فــ(علم) فـي الموضـعین  )٣(أعلمه"

  بمعنى "عرف"، ولم یكن لهما مفعول ثان.

تحـدث  )٤(یَكْفُـرُ بِهـَا إِلاَّ الْفَاسِـقُونَ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَیْـكَ آیَـاتٍ بَیِّنَـاتٍ وَمَـا قال تعالى:  -٣

أبو جعفر عن هذه الآیة في مسألتین، استواء النصب والجر في جمـع المؤنـث السـالم 

والمذكر السالم، فقد أشار لذلك بقوله: "وكسرت التـاء عنـد البصـریین لیسـتوي النصـب 

ة التــي یراهــا فقــد أعــرب وذكــر القاعــدة العامــ )٥(والخفــض... كمــا اســتوى فــي المــذكر"

البصریون في نصب جمع المؤنث السالم، وهو نصبه بالكسـرة نیابـة عـن الفتحـة، كمـا 

  )٦(ینصب ویجر المذكر السالم بالیاء نیابة عن الفتحة والكسرة.

أمــا المســألة الثانیــة التــي تحــدث عنهــا فــي الآیــة عــن الاســتثناء المفــرغ، حیــث   

د قـــال: "الفاســـقون مرفـــوع بفعلهـــم یعـــرب مـــا بعـــد (إلا) حســـب موقعـــه فـــي الجملـــة، فقـــ

ففي قوله  )٧(والتقدیر وما یكفر بها أحد إلا الفاسقون لأنه لابدَّ قبل الإیجاب من النفي"

____________________ 
  .٦٤) سورة البقرة: الآیة  ١

  .١/٢٣٤) الإعراب  ٢

  .١/٢٣٤) المصدر نفسه،  ٣

  .٩٩) سورة البقرة: الآیة  ٤

) یُنظر: الإنصاف في مسائل الخلاف، عبـد الـرحمن محمـد الأنبـاري، ت: محمـد محـي الـدین عبـد الحمیـد، دار  ٥

  . ١/٣٣المسألة الثالثة، الفكر، 

  .١/٢٥١) یُنظر: الإعراب  ٦

  .١/٢٥١) المصدر نفسه،  ٧



  ٦١  

إشـــارة إلــى فعـــل الفاســـقین وهــو الكفـــر، وتعــد (إلا) ملغــاة و(الفاســقون)  ،مرفـــوع بفعلهــم

  )١(فاعل للفعل (یكفر).

راب النحــاس، وســیكون الحــدیث فــي هــذه نمــاذج ممــا ســأتناوله بالتحلیــل فــي إعــ

وثانیهـا المسـائل  ،أولها یخص مسـائل الخـلاف :هذا الفصل مقسماً على ثلاثة مباحث

أو  ،والثالـــث مســـائل بهـــا أوجـــه متعـــددة للإعـــراب، وقـــد یوافـــق ،المتضـــمنة آراء نحویـــة

أو یضــیف النحــاس مــا یــراه مــن هــذه الوجــوه، وســابین أراء النحــویین وتعلیـــق ،یــرفض

ن علــــى كــــل مســــألة حســــب مــــا یتطلبــــه الحــــدیث فــــي یاللغــــوی آراء ومــــن ثــــم ،النحــــاس

  موضع الحدیث. ،الموضوع

____________________ 
) المتعـارف علیـه عنـد النحـویین أن مـا بعـد إلا لـه عـدة أوجـه للإعـراب، فـإن كـان الاسـتثناء تامـاً موجبـاً ینصـب  ١

المسـتثنى منـه،  على الاسـتثناء، وإن كـان تامـاً غیـر موجـب إمـا أن ینصـب علـى الاسـتثناء أو یكـون بـدلاً مـن

وإن كـان مفرغـاً كمــا فـي الآیـة یُعــرب حسـب مــا یتطلبـه العامـل، وإن كــان الاسـتثناء منقطعـاً ففیــه خـلاف بــین 

الجمهــور وبــین بنــي تمــیم. یُنظــر: ألفیــة ابــن مـــالك، شـــرح ابــن عقیــل، ت: محمــد محــي الــدین عبــد الحمیــد، 

١/٥٩٢.  



  ٦٢  

  

  

  

  

  

  

  

  ا اول
    ف ي



  ٦٣  

  ل اف اوي  إراب ارآن س

  تقدیم

عنــدما بــدأ الخــلاف سیاســیاً بــین البصــرة المناصــرة لعثمــان والكوفــة المناصـــرة   

هـــ، وانتقــل الصــراع السیاســي إلــى الصــراع ١٥البدایــة، بدایــة نشــأتهما ســنة لعلــي منــذ 

اللغوي وبخاصة في النحو والصرف، ولا أرید الإطالة في هـذا السـیاق التـاریخي الـذي 

یطول الحدیث حوله، وسأتناول مسائل الخلاف بین الكوفیین والبصـریین الـواردة حـول 

  ا النحاس في إعرابه.عدد من آیات الذكر الحكیم، والتي تعرض له

وما أرید أن أنبه إلیه أن هذا المبحث خاص بالخلاف، والمبحث الثاني خاص   

بالآراء، ولاشك أن الخلاف غیر الرأي، فالخلاف فیـه رفـض للـرأي السـابق وذكـر رأي 

آخــر بأدلــة وبــراهین فیهــا رفــض لــلأول وإثبــات للثــاني أو الثالــث، فقــد یــرد فــي المســألة 

  أكثر من خلاف.

مــا الآراء فهــي وجهــات نظــر لا یــتم فیهــا رفــض الــرأي الســابق وادحاضــه، بــل أ  

ذكر رأي آخر یخالفه بأدلة مقنعة مع ثبات الرأي السابق، مع ترجیح لواحد مـن الآراء 

  المذكورة، أكثر من غیره، وهذا ما سیتم الحدیث عنه في المباحث التالیة.

یهـا حسـب مـا ورد فـي كتـب وسـأذكر عـدداً مـن العنـاوین ثـم ذكـر آیـات یـتم تحل  

اللغة وحسب ما وردت في إعراب القـرآن للنحـاس، والعنـاوین التـي تـذكر لیسـت مرتبـة 

حسب أبواب النحو، بل یكون ترتیبها غالباً حسب ترتیب سـور القـرآن الكـریم، فالبدایـة 

ستكون في المسائل الواردة في السور الأولى مـن القـرآن الكـریم ثـم الثانیـة وهكـذا، وإن 

دت مســائل متشــابهة أو قریبــة مــن بعــض ربمــا أضــمها إلــى بعضــها وإن كــان فــي وجــ

  سور أخرى غیر مرتبة حسب ورودها في المصحف.

 

١- دو ر دونا  طفا  فا  

 قَالُوا یَا مُوسَى إِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِیهَا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ قال تعالى:   

  )١(.فَقَاتِلاَ إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ 

____________________ 
  .٢٦) سورة المائدة: الآیة  ١



  ٦٤  

أورد النحـاس الخـلاف حـول العطـف علـى الضـمیر فـي (أذهـب) الآتـي: "عطـف علـى 

المضــمر الــذي فــي (فاذهــب) لأنــك قــد أكدتــه، ویُقــبح عنــد البصــریین أن تعطــف علــى 

  )١(الضمیر المرفوع إذا لم تؤكده".

حیـــث یـــرى الكوفیـــون  )٢(ین،وفــي هـــذه المســـألة خـــلاف بـــین الكــوفیین والبصـــری  

ذُو مِـــرَّةٍ جـــواز ذلـــك واســـتدلوا ممـــا جـــاء فـــي كتـــاب االله وكـــلام العـــرب، قـــال تعـــالى: 

  )٤(وقال الشاعر: )٣(فَاسْتَوَى وَهُوَ بِالأفُُقِ الأَعْلَى

  ـالاَ ینَ لِ  هُ أبٌ لَ وَ  ـنْ كُ یَ  مْ ا لَ مَ   هِ یِ أْ رَ  ةِ هَ فاَ سَ  نْ مِ  لُ طِ یْ ا الأخَ جَ رَ وَ 

لى السـابق، عطـف (هـو) علـى الضـمیر المرفـوع المسـتكن فـي (اسـتوى)، ففي قوله تعا

  وفي قول الشاعر عطف (أب) على الضمیر المرفوع في (یكن).

ــــك أن    وأمــــا البصــــریون فیمنعــــون ذلــــك ویجوزونــــه علــــى قــــبح، وعلــــتهم فــــي ذل

الضمیر إما أن یكون مقدراً أو ملفوظاً، وفي الحـالتین عنـد العطـف یكـون عطـف اسـم 

  وهذا لا یجوز عندهم.على فعل 

...أُوْلَئِــكَ لَهُــمْ عُقْبَــى الــدَّارِ جَنَّــاتُ ومــن ذلــك مــا ورد فــي إعــراب قولــه تعــالى:   

یَّـاتِهِمْ وَالْمَلاَئِكَـةُ یَـدْخُلُونَ عَلَـیْهِمْ  مِـنْ  عَدْنٍ یَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّ

فقـد عطـف (مـن صـلح) علـى  )٥(.عَلَیْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَـى الـدَّارِ كُلِّ بَابٍ سَلاَمٌ 

  ضمیر الرفع في (یدخلونها) على بعض الآراء.

  

  

  

  

____________________ 
  .٢/١٥، ) الإعراب للنحاس ١

  .٢/٤٧٤، ٦٦) یُنظر: الإنصاف في مسائل الخلافة للأنباري، مرجع سابق، مسألة  ٢

  .٧-٦) سورة النجم: الآیتان  ٣

) هـــذا البیـــت لجریـــر یهجـــو فیـــه الأخطـــل. یُنظـــر: دیـــوان جریـــر، ت: محمـــد إســـماعیل الصـــاوي، دار الأنـــدلس ٤ 

رج عـــــن حـــــد الصواب،والسفاهة:ضـــــعف الرأى،اللســـــان والاخیطل:تصـــــغیر للاخطـــــل وهـــــو: الكـــــلام الخـــــاللطباعـــــة، بیـــــروت.

  مادتى(خطل،سفه)

  .٢٥- ٢٤) سورة الرعد: الآیات  ٥



  ٦٥  

  هل یعطف على المضمر المخفوض دون إعادة الخافض؟. -٢

أورد النحــاس خلافــاً حــول هــذا الموضــوع عنــد إعــراب الآیــة التالیــة مــن ســورة   

  )١(.وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَتَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ الى: النساء، قال تع

  

  )٢(یتلخص الخلاف في الآتي: 

قراءة الجمهـور بعطـف الأرحـام علـى لفـظ الجلالـة، والعلـة أن المضـمر المخفـوض  -أ

ولـم  )٤(قَـالَ رَبِّ اغْفِـرْ لِـي وَلأَخِـيولذلك قُرأ  )٣(لا یعطف علیه إلا بإعادة الخافض،

  یقل (وأخي).

بـالخفض أي خفـض (الأرحـام)، ورأى البصـریین أنـه لحـن لا تحـل  )٥(قراءة حمـزة -ب

القــراءة بــه، أمــا الكوفیــون فقــالوا: "هــو قبــیح واســتدلّوا بمــا ورد فــي النثــر والشــعر علــى 

  )٦(جوازه.

  )٧(یرى سیبویه أنه لم یعطف على المضمر المخفوض لأنه بمنزلة التنوین. -ج

المعطــوف والمعطــوف علیـــه شــریكان لا یــدخل فـــي " )٨(عثمــان المـــازني: قــال أبــو -د

أحدهما إلا ما دخل في الثاني، فكما لا یجوز (مررت بزید وبك) لا یجوز (مررت بك 

  )٩(وزید)، وما ورد في الشعر فهو مردود.

  )١٠(بِ جَ عَ  نْ مِ  امِ الأیَّـ وَ  كَ ا بِ مَ فَ ب  ـْهَ فاذْ  ا نَ مِ ـتُ شْ ا وتَ ـونَ جُ هْ تَ  تَ رّبْ قَ  مَ ـوْ یَ الْ فَ 

____________________ 
  .١) سورة النساء: الآیة  ١

  .١/٤٣١) یُنظر: إعراب القرآن للنحاس،  ٢

  .١/٢٤٠) یُنظر: شرح ابن عقیل،  ٣

  .١٥١) سورة الأعراف: الآیة  ٤

  .١/٢٦١أحد القرّاء السبعة، قارئ الكوفة، غایة النهایة،  هـ)،١٥٦) حمزة بن حبیب أبو عمار الكوفي (ت: ٥

  .٢/٤٦٣، ٦٥) یُنظر: الإنصاف، مسألة ٦

  .٢/٣٩٠) یُنظر: الكتاب، لسیبویه،  ٧

هــ، تـاریخ الأدب العربـي، بروكلمـان، ٢٣٦) أبوعثمان بكر محمد المازني، قرأ على الأخفش. كتاب سیبویه، ت ٨ 

٢/١٦٢.  

  جع السابق والموضع.) یُنظر: الإنصاف، المر  ٩

  .٢/٣٣٨؛ والخزانة ٢٩٨؛ وابن عقیل رقم ٢/٣٨٣) ورد الشاهد غیر منسوب في الكتاب  ١٠



  ٦٦  

ومــا أورده النحــاس عــن الكــوفیین یحتــاج إلــى كثیــر مــن التحلیــل، تأمــل قولــه:   

  )١("وأما الكوفیون فقالوا هو قبیح ولم یزیدوا على هذا، ولم یذكروا علة قبحه".

وبــــالرجوع إلــــى الإنصــــاف نجــــد الكــــوفیین اســــتدلوا علــــى جــــواز العطــــف علــــى   

  )٢(اهد شعریة، ردها الأنباري كلها.الضمیر المخفوض في خمس آیات وثلاث شو 

  الخلاف في جواز العطف على الضمیر دون فاصل: -٣

ذُو مِــرَّةٍ فَاسْــتَوَى وَهُــوَ بِــالأفُُقِ الأَعْلَــى ثـُـمَّ دَنَــا فَتـَـدَلَّى فَكَــانَ قَــابَ قــال تعــالى:   

فـي موضـع ورد في إعراب (وهو بالأفق الأعلـى) قـولین، الأول:  )٣(.قَوْسَیْنِ أَوْ أَدْنَى

الحــال مــن الضــمیر فــي (اســتوى)، والثــاني: الــواو للعطــف و(هــو) تعــود علــى جبریــل 

علیه السلام، فعطف الضمیر على الضمیر المستتر في (استوى). قال النحاس: "فـي 

هذا من الخطأ مـا لاحقـا بـه... وهـذا ممنـوع مـن الكـلام حتـى یؤكـد المضـمر أو یطـول 

  )٤(الكلام".

ه تأییــد لمــذهب البصــریین الــذین یمنعــون العطــف دون وكــلام النحــاس هــذا فیــ   

  )٥(توكید أو فاصل.

أمـــا قــــوله "یطـــول الكـــلام" فیریـــد بـــه أن العطـــف علـــى الضـــمیر دون توكیـــد لا   

یجـوز إلا أن یطـول الكــلام، بمعنـى یكـون هنــاك فاصـل بـین الضــمیر المعطـوف علیــه 

ففصــل بــین (النــون)  )٦(ابًــا وَآباَؤُنَــاَ أَءِذَا كُنَّــا تُرَ والمعطـوف، وشَــبَّه ذلــك بقولــه تعــالى: 

المعطــوف علیــه و(آباؤنــا) المعطــوف بفاصــل وهــو خبــر كــان (ترابــا) ویعــد هــذا بمثابــة 

  التوكید، وهذا قصده من "أو یطول الكلام".

  الخلاف في جواز الفصل بین المؤكد والتوكید: -٤

____________________ 
  .١/٤٣١) الإعراب،  ١

  .٦٥) یُنظر: الإنصاف، مسألة  ٢

  .٩-٦) سورة النجم: الآیات  ٣

  .٤/٢٦٦) الإعراب،  ٤

  .٢/٤٧٤، ٦٦) یُنظر: الإنصاف، مسألة  ٥

  .٦٩) سورة النمل: الآیة  ٦



  ٦٧  

ـنْ تُرْجِـي مَـنْ تَشَـاءُ مِـنْهُنَّ وَتـُؤْوِي إِلَیْـقال تعالى:    كَ مَـنْ تَشَـاءُ وَمَـنْ ابْتَغَیْـتَ مِمَّ

ـــاحَ عَلَیْـــكَ  ـــتَهُنَّ  ذَلِـــكَ أَدْنَـــى أَن تَقَـــرَّأَ أَعْیُـــنُهُنَّ  عَزَلْـــتَ فَـــلاَ جُنَ وَلاَ یَحْـــزَنَّ وَیَرْضـــینَ بِمَـــا آتَیْ

  )٢(جاء في الإعراب الآتي: )١(.كُلُّهُنّ....َ 

  رفع، النون التي في (یرضین)،القراءة بضم (كُلُّهُنّ) والتوكید فیه لضمیر ال  

  

فــتح (كُلّهــن) بحیــث یكــون التوكیــد لضــمیر النصــب  )٤(وأبــو إســحاق )٣(ویــرى أبــو حــاتم

لا یجیز أن یكون التوكید لضـمیر النصـب لأن المعنـى لا یكـون  )٥(في أتیتهن، والفرّاء

  برضاء كل واحدة منهم، ووافق النحاس هذا الرأي.

نــه یجــوز الفصــل بــین التــابع ومتبوعــه بغیــر والمتعــارف علیــه عنــد النحــویین أ  

ح رفـــع (كلّهـــن) علـــى أنهـــا توكیـــد لضـــمیر الرفـــع فـــي (یرضـــین)،  ـــرَجَّ أجنبـــي، وبـــذلك یُ

  )٦(والفاصل الموصول وصلته.

  الخلاف في الجر على المجاورة: -٥

یحُ فِـي یَـوْمٍ مَثَلُ الَّذِینَ كَفَـرُوا بِـرَبِّهِمْ أَعْمَـالُهُمْ كَرَمَـادٍ اشْـتَدَّتْ بِـقال تعالى:    هِ الـرِّ

لاَلُ الْبَعِیدُ    )٧(.عَاصِفٍ لاَ یَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ ذَلِكَ هُوَ الضَّ

 )٨(نقل النحـاس فـي إعـراب (فـي یـوم عاصـف) رأیـین حیـث قـال: "علـى النسـب  

عنــد البصــریین بمعنــى ذي عاصــف وأجــاز الفــرّاء أن یكــون بمعنــى فــي یــوم عاصــف 

ثم اسـتدل الفـرّاء  )٩(جاز أیضاً أن یكون عاصف للریح خاصة ثم یتبعه یوم).الریح، وأ

____________________ 
  .٥١) سورة الأحزاب: الآیة  ١

  .٣/٣٢١) یُنظر: الإعراب للنحاس،  ٢

هـ. طبقـات الزبیـدي، ٢٦٥هـ أو ٢٥٥) أبو حاتم سهل بن محمد السجستاني، روى علم سیبویه عن الأخفش، ت ٣

١٠٠.    

 ) أبـو إســحاق الســبیعي، عمــرو بــن عبــد االله بــن علــي الهمــداني الكــوفي، رأى مــن الصــحابة علــي بــن أبــي طالــب٤

  .١/٦٠٢هـ. غایة النهایة، ١٣٢وابن عباس وابن عمر، أخذ القراءة عن حمزة، ت 

  .٢/٤٣٦، دار السرور، ١) یُنظر: معاني القرآن لأبي زكریا الفرّاء، ت: أحمد یوسف نجاتي وآخرون، ط ٥

  .٢/٩٢) شرح الأشموني على ألفیة ابن مالك، ومعه شرح الشواهد للعیني، دار إحیاء الكتب العربیة،  ٦

  .٢١٨) سورة إبراهیم: الآیة  ٧

  .٢٢٣) النسب بمعنى الإضافة. معجم المصطلحات النحویة والصرفیة،  ٨

  .٢/٣٦٧) الإعراب:  ٩



  ٦٨  

بقـــول النحـــویین "هـــذا جحـــر ضـــب خـــرب" بـــالجر علـــى المجـــاورة، ومـــا ورد مـــن آراء 

  یتخلص في الآتي:

البصریون یرون أن (عاصف) مضـاف، والفـرّاء یـرى جـواز أن یكـون عاصـف   

لجر بالمجــاورة، ویــرى النحــاس غیــر للــریح ثــم یتبعــه یــوم علــى مــا جــرى عنــد العــرب بــا

ذلــك فــردّ علــى الفــرّاء بقولــه: "هــذا ممــا لا ینبغــي أن یحمــل علــى كتــاب االله جــلّ وعــزّ 

علیـه، وقــد ذكــر ســیبویه أن هــذا مــن العـرب غلــط، والقــول بــأنهم إذا ثنّــوا: هــذان جحــرا 

    )١(ضب خربان، لأنه قد استبان بالتثنیة".

بــر عاصــف بالإضــافة، والفــرّاء یــرى أن وثمــرة الخــلاف أن البصــریین یــرون خ  

عاصــف للــریح فهــو مرفــوع أصــلاً لكنــه خبــر بالمجــاورة لیــوم، وشــبَّه المســألة بمــا یــراه 

النحویــون فــي "هــذا جحــر ضــب خــرب"، ویــرفض النحــاس مــا ذهــب إلیــه الفــرّاء بــالجر 

  )٢(على المجاورة، وبخاصة في كتاب االله.

  )٣(بقول الشاعر: -رةالجر بالمجاو –أما الفرّاء فقد أكد رأیه   

  بنَ ى الذّ ت عُرَ لَّ حَ ا انْ ذَ إِ  لٌ صْ وَ  سَ یْ لَ  نْ أَ لِّهم كُ  اتِ جَ وْ وي الزَّ ذَ  غْ ح بلِّ اِ اصَ یَ 

فجــر التوكیــد (كلَهــم) لمجاورتــه الزوجــات المضــاف إلــى (ذوي) والصــحیح أن التوكیــد 

  )٤(لاسم منصوب وهو (ذوي).

  الخلاف في ضمیر الفصل مع النكرة والمعرفة: -٦

ـــنْ بَعْـــدِ قـُــوَّةٍ أَنكَاثـــاً تَتَّخِـــذُونَ قـــال تعـــالى:    وَلاَ تَكُونُـــوا كَـــالَّتِي نَقَضَـــتْ غَزْلَهَـــا مِ

  )٥(.أَیْمَانَكُمْ دَخَلاً بَیْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا یَبْلُوكُمْ اللَّهُ بِهِ 

ویمــثلان  )١(والفـرّاء )٦(دهما للكسـائينقـل النحـاس فـي إعـراب (أربـى) رأیـین، أحـ  

المذهب الكـوفي، ویعتبـران (هـي) عمـاداً و(أربـى) خبـر كـان. أمـا الـرأي الثـاني للخلیـل 

____________________ 
  .٢/٣٦٧) الإعراب:  ١

  .١/١٩٤) ورد في الخصائص تحلیلاً جیداً لهذه المسألة. انظر: الخصائص لابن جني،  ٢

  .٢/٣٢٥سیین. الخزانة، ) البیت لأبي الغریب وهو إعرابي أدرك العبا ٣

  .١/١٩٤) تعرض ابن جني للجر بالمجاورة بشيء من الإسهاب. یُنظر الخصائص،  ٤

  .٩٢) سورة النحل: الآیة  ٥

هـــ. تــاریخ الأدب ١٨٩ت: ’ ) الكســائي: علــي بــن حمــزة، أحــد القــراء الســبعة، قــارئ الكوفــة وإمــام النحــویین فیهــا٦ 

  .٢/١٩٧العربي، بروكلمان، 



  ٦٩  

فیعتبــران (أربــى) خبــر للمبتــدأ (هــي)، والجملــة الاســمیة (هــي أربــى) خبــر  )٢(وســیبویه

  )٣(كان.

ــأمـا الكســائي والفــراء یعتبــران قولــه تعــالى:    ــةٍ أَنْ تَكُـونَ أُمَّ  ةٌ هِــيَ أَرْبَــى مِــنْ أُمَّ

فــ(هو) عمـاد و(خیـراً) مفعـول ثـان   )٤(تَجِـدُوهُ عِنْـدَ اللَّـهِ هُـوَ خَیْـراً شبیه بقوله تعالى: 

لــ(تجدوه). وقــد رفـض الخلیــل وســیبویه هـذا الــرأي، والآیتــان لا تشـبه بعضــهما الــبعض 

) نكـــرة، ولا یجـــوز لأن المفعـــول الأول لــــ(تجدوه) الهـــاء وهـــي معرفـــة، واســـم كـــان (أمـــة

عندهما (ضمیر الفصل) إلا مع المعرفة، وبذلك یكون الضمیر (هو) فـي آیـة المزمـل 

جــائز، و(خیــراً) المفعــول الثــاني لـــ(تجدوه)، أمــا فــي آیــه النحــل (هــي) مبتــدأ و(أربــى) 

خبـــره والجملـــة فـــي محـــل نصـــب خبـــر كـــان، لأن الضـــمیر (هـــي) لا یجـــوز أن یكـــون 

  فصلاً مع النكرة.

لموضــوع، موضــوع خــلاف بــین الكــوفیین والبصــریین، وهــو توكیــد النكــرة وهــذا ا  

  )٥(لأن ضمیر الفعل ما هو إلا توكید، فیرى الكوفیون جواز ذلك ویمنعه البصریون.

وقد ورد في التنزیل عدد من الآیات بها ضمیر الفصـل الـذي یسـمیه الكوفیـون   

  )٦(جاج في إعرابه.بـ(العماد)، تأمل مواضع الآیات التالیة التي حصرها الز 

  (إذن) قد تعمل وقد یُلغى عملها: -٧

قُــلْ لَـنْ یَــنْفَعَكُمْ الْفِـرَارُ إِنْ فَــرَرْتُمْ مِـنْ الْمَــوْتِ أَوْ الْقَتْــلِ وَإِذاً لاَ فـي قولــه تعـالى: 

أورد النحـــاس الآتـــي: الفعـــل (تمتعـــون) فـــي بعـــض الروایـــات  )٧(تُمَتَّعُـــونَ إِلا�َ◌ قَلِـــیلاً 

)، وقــد یرفــع فتكــون (إذن) ملغــاة وهــذا حكمهــا إذا كــان قبلهــا الــواو أو منصــوب بـــ(إذن

                                                                                                       
  .٢/١١٣قرآن للفرّاء، ) معاني ال ١

  .١/٣٩٥) الكتاب،  ٢

  .٢/٤٠٧) الإعراب،  ٣

  .٢٠) سورة المزمل: الآیة  ٤

  .٢/٤٥١، ٦٣) یُنظر: الإنصاف، مسألة  ٥

م، ١٩٩٩، ٤) یُنظر: إعـراب القـرآن المنسـوب للزجـاج، ت: إبـراهیم الإبیـاري، دار الكتـاب المصـري، القـاهرة، ط٦ 

  .٢/٥٣٩الباب الثاني والعشرون، 

  .١٦) سورة الأحزاب: الآیة  ٧
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عــن  )٢(هــذا مــا أورده النحــاس عــن (إذن)، ثــم نــوه إلــى رأي نقــل عــن ســیبویه )١(الفــاء.

   مضــمرة فــإن توسـطت لــم یجــز أن تنصــب أنْ  بعـض أصــحاب الخلیــل أنّ (إذن) معهـا

الــذي ینصــب فــي هــذا  )٣(رّاءعنــد البصــریین، یقولــون: "إنــي إذن أكرمُــك"، خــلاف الفــ

  )٤(الموضع واستشهد بقول الشاعر:

  یراطِ أَ وْ ي إذن اهْلِكَ أَإنِّ  شطیرا  ي فیهمُ كنِّ رُ تْ لا تَ 

  فنصب الفعل في الموضع الذي لا ینصب فیه البصریون.

والقول الراجح في (إذن) الذي یراه النحویون، إذا وقعن (إذن) بعد الـواو والفـاء   

وقولـه  )٥(وَإِذًا لاَ یَلْبَثُونَ خِلاَفَكَ إِلاَّ قَلِیلاً ن، واستشهد بقـوله تعـالى: جـاز فیها الوجها

واستشـهد أیضـاً بالآیــة السـابقة موضـع حــدیث  )٦(فَـإِذًا لاَ یُؤْتـُونَ النَّــاسَ نَقِیـراً تعـالى: 

  هذه المسألة.

ا لیست أما ما ورد في البیت السابق فیرى النحویون أنه نصب بـ(إذن) رغم أنه  

في صدر الكـلام، ویقـال أنـه ضـرورة مـن ضـرورات الشـعر، ویـرى آخـرون أنـه نصـب 

علــى القیــاس، حیــث وقعـــت (إذن) فــي صــدر الجملـــة لأن خبــر إن محــذوف، وجملـــة 

  )٧((إذن اهلك) مستأنفة، والتقدیر إني لا أستطیع ذلك إذن اهلك أو اطیرا.

  شروط وعمل (إذن) وكتابتها: -٨

ــإِذًا لاَ یُؤْتـُـونَ النَّــاسَ نَقِیــراً أَمْ لَ قــال تعــالى:    ــنْ الْمُلْــكِ فَ قــال  )٨(.هـُـمْ نَصِــیبٌ مِ

النحاس عن إعراب (إذن): "فإن كانت أول الكلام وكـان الـذي بعـدها مسـتقبلاً نصـبت 

      )١(لا غیر، وإن كان قبلها فاء أو واو جاز الرفع والنصب".

____________________ 
  .٣/٣٠٧) الإعراب،  ١

  .٣/١٥) الكتاب،  ٢

  .٢/٣٣٨) معاني القرآن للفرّاء،  ٣

) مــن الرجــز، مجهــول القائــل. مغنــي اللبیــب عــن كتــب الأعاریــب، لابــن هشــام الأنصــاري، ت: مــازن المبــارك ٤ 

ـــــروت، ط ــــي حمــــد االله، مراجعـــــة: ســــعید الأفغــــاني، دار الفكــــر، بی ؛ والخـــــزانة ١/٣١، ١٩٧٢ ،٣ومحمــــد عل

  .الشطیر:الغریب،اللسان(شطر)٣/٥٧٤للبغدادي، 

  .٧٦) سورة الإسراء: الآیة  ٥

  .٥٢) سورة النساء: الآیة  ٦

  .١/١٧٧، ٢٢) یُنظر: الإنصاف، مسألة  ٧

  .٥٢) سورة النساء: الآیة  ٨
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  ویتلخص في الآتي: وحدیث النحاس هذا أورد فیه كل ما یتعلق بـ(إذن)،  

ــة أظــن فــي عوامــل  -أ الــرأي الأول نقــل عــن ســیبویه: "إذن فــي عوامــل الأفعــال بمنزل

  )٢(الأسماء أي تلغى إذا لم یكن الكلام معتمداً علیها".

وهــذا الــرأي تضــمن حكــم إذن وظــن وأخواتهمــا، یعمــل كــل منهمــا إذا لــم یكـــن   

بــالواو أو الفــاء، فــإن اعتبــرا فـــ (إذن) إن ســبقت ،هنــاك فاصــل بینهمــا وبــین معمولهما

للاستئناف نصبت، وإن اعتبرا للعطـف عطـف المضـارع بعـدها علـى مـا قبلـه فأُهملـت 

  ورفع المضارع.

أما ظن وأخواتها فیلزمها الحكم نفسه من حیث الفصل وعدمه، فوجـود لفـظ لـه   

ین الصدارة یلـي الناسـخ فیفصـل بینـه وبـین المفعـولین معـاُ أو أحـدهما، ویحـول بینـه وبـ

  )٣(العمل الظاهر، ویُسمى بالفاصل وما بعده جملة ولیس مفعولاً للناسخ.

ــذلك، أولهمــا إن كانــت أول الكــلام، وثانیهمــا  -ب نصــبها للمضــارع: وذكــر شــرطین ل

دلالتهـا علـى  )٤(المضارع بعدها مستقبلاً، وأشارت كتب النحو إلى شـروط أخـرى هـي:

ا بالمضـارع مباشـرة بغیـر فاصـل بینهـا جواب بعدها أو ما هو بمنزلـة الجـواب واتصـاله

  مع جواز الفصل بالقسم ولا النافیة.

لقــد تعــرض للموضــوع نفســه بقولــه: "یجــوز فــي غیــر القــرآن فــإذن لا تؤتــوا النــاس  -ج

نقیــراً، والناصــب للفعــل عنــد ســیبویه (إذن) لمضــارعتها (أن)، والناصــب عنــد الخلیـــل 

  )٥(أن مظهرة أو مضمرة".ه إلا بد(أن) مضمرة بعد إذن ولا ینصب فعل عن

أنهــا تكتــب بـــألف وأنهــا منونــة، والـــرأي  )٦(ثــم تعــرض لكتابتهـــا وأشــار لــرأي الفـــرّاء -د

الـــراجح فـــي هـــذا أن القـــدامى یكتبونهـــا (إذن) بـــالنون عـــدا مـــا أورده الفـــرّاء والمحـــدثون 

                                                                                                       
  .١/٤٦٣) الإعراب للنحاس،  ١

  .٣/١٢) الكتاب لسیبویه،  ٢

؛ ومـن الموانـع لام الابتـداء، لام القسـم، ١/٤٣٣بان، باب ظـن وأخواتهـا، وشـرح ابـن عقیـل، ) یُنظر: حاشیة الص٣

  .٢/٣١، ٥أحد حروف النفي (ما، إن، لا) الاستفهام. النحو الوافي، عباس حسن، دار المعارف، مصر،ط

  .٩/١٤) شرح المفصل، لموفق الدین بن یعیش، مطبعة إدارة الطباعة الأمیریة، مصر،  ٤

  .١/٤٦٣عراب، ) الإ ٥

  .٢٧٤، ١/٢٧٣) معاني الفرّاء،  ٦
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یكتبــون العاملـــة بـــالنون وغیــر العاملـــة بـــالألف، والقـــدامى عللــوا عـــدم كتاباتهـــا بـــالألف 

  )١(لأن التنوین لا یدخل الحروف.،منونة

  إعراب الاسم بعد (لولا):  -٩

ـــیْكُمْ وعـــن إعـــراب الاســـم بعـــد لـــولا فـــي قولـــه تعـــالى:  ـــهِ عَلَ ـــوْلاَ فَضْـــلُ اللَّ ...وَلَ

ــــیْطَانَ إِلاَّ قَلِــــیلاً  ــــتُمْ الشَّ ــــهُ لاَتَّبَعْ ــــد  )٢(.وَرَحْمَتُ ــــداء عن جــــاء قــــول النحــــاس: "رفــــع بالابت

هـذا مـا  )٤(یجوز أن یظهر الخبر عنده، والكوفیون یقولون رُفع بــ(لولا)". ولا )٣(سیبویه،

أورده عن (لولا)، ونشـیر هنـا إلـى أسـلوب أبـى جعفـر النحـاس، وهـو الاختصـار وكأنـه 

  یخاطب متخصصاً.

ویرى النحویون في (لولا) رأیـین، أحـدهما بصـري وینسـب إلـى سـیبویه أن خبـر   

جود)، والــرأي الآخــر كــوفي ویــرون أنهــا ترفــع الاســم (لــولا) محــذوف وجوبــاً یقــدّر بـــ(مو 

وقــد أورد ابــن هشــام اختصاصــات  )٥(بعــدها لأنهــا نائبــة عنــه فلــو ظهــر لرفــع الاســم.

أخـــرى لــــ(لولا) إضـــافةً لمـــا ســـبق، مجملهـــا أنهـــا تكـــون للتخصـــیص والعـــرض، وتكـــون 

  )٦(للتوبیخ والاستفهام، وقد تكون نافیة.

  تدأ؟ هل یقع بعد (لولا) غیر المب -١٠

...یَقُـــــولُ الَّـــــذِینَ اسْتُضْــــعِفُوا لِلــــَّــذِینَ اسْــــتَكْبَرُوا لــــــوَْلاَ أَنْــــتُمْ لَكُنَّـــــا قـــــال تعــــــالى:   

قـال النحــاس عـن هـذا الموضــوع: "هـذه اللغـة الفصــیحة ومـن العـرب مــن  )٧(.مُـؤْمِنِینَ 

الابتـداء یقول لولاكم حكاه سیبویه، ویكون لولا تخفض المضمر وترفع المظهر بعدها ب

ــــن یزیــــد یقــــول: لا یجــــوز (لــــولاكم) لأن المضــــمر عقــــب  )٨(وتُحــــذف خبــــره، ومحمــــد ب

____________________ 
  .١/٣٦٤) الإعراب،  ١

  .٨٢) سورة النساء: الآیة  ٢

  .١/٢٧٩) الكتاب،  ٣

  .١/٤٧٥) الإعراب،  ٤

  .١/٧٠، ١٠) یُنظر: الإنصاف، مسألة  ٥

  .٣٥٩) یُنظر: مغني اللبیب،  ٦

  .٣١) سورة سبأ: الآیة  ٧

  .٢/١٦٤هـ. بروكلمان، ٢٨٥من تلامیذ المـازني، تزعم نحاة البصرة، ت ) محمد بن یزید أبو العبـاس المبرد، ٨ 
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المظهـــــر، فلمـــــا كـــــان المظهـــــر مرفوعـــــاً بإجمـــــاع، وجـــــب أن یكـــــون المضـــــمر أیضـــــاً 

  )١(مرفوعاً".

هـــذا مـــا جـــاء علـــى لســـان النحـــاس، وفـــي حدیثـــه هـــذا عـــرض رأیـــین، أحـــدهما   

ذلك یجـوز أن یـأتي بعـدها ضـمیر فـي ، وبـمرلسیبویه حیث یرى أن (لـولا) تجـر المضـ

علــى خــلاف مــن قــال لا یــأتي بعــدها إلا المبتــدأ وخبــره یحــذف، وفــي  )٢(موضــع جــر،

  )٤(كما ورد في الآیة السابقة. )٣(هذه الحالة لا یأتي بعدها إلا ضمیر في موضع رفع

  الخلاف في إضافة الشيء إلى نفسه: -١١

قــال النحـاس  )٥(.یْرٌ لِلَّذِینَ اتَّقَوْا أَفَلاَ تَعْقِلـُونَ ....وَلَدَارُ الآخِرَةِ خَ قـال تعـالى:   

نقــلاً عــن الفــرّاء والكســائي والأخفــش: "إن الــدار هــي الآخــرة، أي أضــیف الشــيء إلــى 

نفســــه، واحــــتج الكســــائي بقــــولهم: صــــلاة الأولــــى، واحــــتج الأخفــــش بقــــولهم: مســـــجد 

  )٦(الجامع".

ه بصـراحة بقولـه: "إضـافة الشـيء وبعد عرض النحاس للقراء السابقة أبـدى رأیـ  

  )٧(إلى نفسه محال لأنه إنما یضاف الشيء إلى غیره لیعرف به".

وما أورده النحاس یمیل فیه إلى الرأي البصري الذي یمنـع إضـافة الشـيء إلـى   

نفســه. أمــا الكوفیــون فیجیــزون ذلــك إذا اختلــف اللفظــان، فالأصــل فــي الآیــة الســابقة 

خرة فــي المعنــى نعـت الــدار، ومــا یُــرى فــي هــذا الموضــوع، (وللـدار الآخــرة خیــر)، فــالآ

____________________ 
  .٣/٣٤٨) یُنظر: الإعراب،  ١

  .٢/٣٧٣) یُنظر: الكتاب،  ٢

  .٢/٧؛ وشرح ابن عقیل، ١/٣٦٠) یُنظر: المغني،  ٣

  .١/٧٠، ١٠) یُنظر: الإنصاف، مسألة  ٤

  .١٠٩) سورة یوسف: الآیة  ٥

  .٢/٣٤٧) الإعراب،  ٦

  .٢/٣٧٧نفسه، ) المصدر  ٧



  ٧٤  

حـذف المضــاف إلیــه وإقامــة صـفته مقامــه، فالتقــدیر فــي الآیـة الســابقة (ولــدار الســاعة 

  )١(الآخرة).

  

  )٢(هل یجوز أن یكون ظرف الزمان خبراً عن الجثة؟ -١٢

تنـاول النحـاس  )٣(.هِـمْ...وَلَوْ تَرَى إِذْ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْـدَ رَبِّ قال تعالى:   

الحــدیث عــن (إذ) وجــواز مــن عــدم أن یكــون خبــراً مقــدماً لـــ(الظالمون)، والمســألة فیهــا 

خــلاف فــي كــون ظــرف الزمــان خبــراً عــن الجثــة، وأجــاز النحویــون ذلــك إن حصــلت 

  أما ظرف المكان فهو جائز. )٤(الفائدة،

ــة فــي والوجــه الصــحیح فــي المســألة أن (موقوفــون) خبــر لـــ(ال   ظالمون)، والجمل

محل جر بإضافتها إلى (إذ) لأن (إذ، إذا، حیث) مما یلزم الإضافة إلى الجمل، وهذا 

  )٥(ما یراه الناس.

وعن الخـلاف حـول بنـاء وإعـراب الظـروف التـي تشـبه إذ عنـد الإضـافة أورد  -١٣

  الآتي:

یْنَـا صَـالِحًا وَالَّـذِ قـال تعـالى:    ـا جَـاءَ أَمْرُنَـا نَجَّ ینَ آمَنُـوا مَعَـهُ بِرَحْمَـةٍ مِنَّـا وَمِـنْ فَلَمَّ

عن الظرف (یومئذ) وإعرابـه قـال النحـاس:  )٦(.خِزْيِ یَوْمِئِذٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِیزُ 

ن یومئــذ علــى أنــه ظــرف،  "مـن قــرأ مــن خــزي یومئـذ، حــذف التنــوین وأضــاف، ومــن نَـوَّ

النحـــویین... إنـــه مبنـــي لأن ظـــرف ومــن حـــذف التنـــوین ونصـــب... فلـــه تقـــدیران عنـــد 

____________________ 
  .٦٠) الإنصاف، مسألة  ١

-إنسان، وقد یكـون الاسـم للمعنـى نحـو: علـم-) الجثة: مصطلح نحوي یقصد به الشيء المحسوس نحو: كتاب ٢

قــوة، وأخــذ الجثــة مــن الثقــل عنــد القیــام أو عنــد محــل شــيء، ویكــون ذلــك فــي الأشــیاء المحسوســة. یُنظـــر: 

  القاموس المحیط للفیروزأبادي، مادة جثث.

   .٣١) سورة سبأ: الآیة  ٣

  .١/٢١٣؛ وشرح ابن عقیل، ٣/٣٤٨) الإعراب،  ٤

  .٢/٥٥) یُنظر: شرح ابن عقیل، باب الإضافة،  ٥

  .٦٥) سورة هود: الآیة  ٦



  ٧٥  

الزمان لیس الإعراب فیه متمكناً، فما أضیف إلى غیر معرب بُني... وقال أبـو حـاتم: 

  )١(جعل (یوم) و(إذ) بمنزلة خمسة عشر".

وقــول النحـــاس هـــذا أجمـــل فیــه مـــا یتعلـــق بإضـــافة (إذ ومــا جـــرى مجراهـــا مـــن   

ســمیة والفعلیـــة جـــوازاً، الــزمن غیـــر المحــدود)، فهـــذه الظـــروف تضــاف إلـــى الجمـــل الا

  والمسألة بها خلاف على النحو التالي:

وابــن مالــك صــاحب الألفیــة، جــواز الإعــراب  )٢(یــرى الكوفیــون وتــبعهم الفــارس  

والبنــاء ســواء أضــیف الظــرف إلــى جملــة اســمیة أو فعلیــة، والمختــار البنــاء إن أضــیف 

فالمختـار فیــه إلـى جملـة صــدرت بماضـي، ومـا وقــع قبـل فعــل معـرب أو جملـة اســمیة 

  الإعراب.

ومذهب البصریین أنه لا یجوز فیما أضیف إلى جملة فعلیة صـدرت بمضـارع   

أو جملــة اســمیة إلا الإعــراب، ولا یجــوز البنــاء فیمــا أضــیف إلــى جملــة فعلیــة صــدرت 

  بماضي.

ومن خلال قـول النحـاس السـابق "فلمـا أضـیف إلـى غیـر معـرب بنـي"، نسـتنتج   

  )٣(ین في هذا الموضوع.منه أنه رجّح مذهب البصری

وقــد استشــهد علــى بنــاء الظــرف المحمــول عــل (إذ) نحــو (حــین، یــوم، وقــت،   

هَــذَا یَــوْمُ یَنفَــعُ زمــان) علــى جــواز البنــاء والإعــراب بقــراءة الســبعة فــي قولــه تعــالى: 

ادِقِینَ صِدْقُهُمْ    )٥(برفع یوم على الإعراب والفتح على البناء، وقول الشاعر: )٤(الصَّ

◌َ هَ لْ أَیِنَ ى حِ لَ عَ    بِ الِ عَ الثَّ  لَ دْ نَ  المالَ  قُ یْ رَ زُ لاً دْ نَ فَ  م هِ ورِ مُ لّ أُ جُ  اسَ ى النَّ

____________________ 
  .٢/٢٩١) الإعراب،  ١

هــ)، مـن ٣٧٧) أبو علي الفارسي النحـوي، لـه مصـنفات كثیـرة منهـا الإیضـاح، أخـذ عنـه عثمـان بـن جنـى، (ت  ٢

بو علي الزجاج، استدرك الفارسي على شیخه الزجاج ما أغفله في معانیه في كتـاب سـمي (الإغفـال)، شیوخ أ

  .١١/٣٠٦البدایة والنهایة، 

  .٢/٥٨) شرح ابن عقیل،  ٣

  .١٢١) سورة المائدة: الآیة  ٤

ارك، ) نســب الشــاهد للأعشــى همــدان، الكامــل فــي اللغــة والنحــو والصــرف، لأبــى العبــاس المبــرد، ت: زكــي مبــ٥ 

والمعن:حـین ینشـغل النـاس بـأمورهم .١/٥٦٦؛ وشرح ابن عقیل على ألفیه ابن مالك، ١٥٧عیسى الحلبي، القاهرة، 

  الكثیرة اخطف المال بخفة وسرعة.



  ٧٦  

فیجوز في (حین) الفتح على البنـاء، والجـر بـالإعراب. وأمّـا قولـه نقـلاً عـن ابـن حـاتم: 

"جعـل یـوم وإذ بمنزلــة خمسـة عشــر، معنـى هــذا أنـه مبنـي فــي جمیـع أحوالــه كمـا یبنــى 

  )١(تح الجزئین، وفي هذا الرأي تأییداً لمذهب الكوفیین".خمسة عشر على ف

  إعراب الظرف المتمكن وغیر المتمكن:  -١٤

  وَیَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِینَ لَوْ یَعْلَمُ الَّذِینَ كَفَرُوا قال تعالى:   

رد عــن إعــراب (متــى) وجوابهــا رأیــان، و  )٢(.حِــینَ لاَ یَكُفُّــونَ عَــنْ وُجُــوهِهِمْ النَّــارَ....

أولهما كوفي جاء فیه: "متى عند الكوفیین في موضع نصب وكذا الجواب عندهم فـي 

المعرفة إذا قیل: متى وعدُك، قیل: یومَ الجمعة، فإن كـان نكـرة رفعـت، فقلـت أَموعـدك 

   )٣(یومٌ قریب، وكذا ظروف المكان".

المسـألة قـال فیـه: "حكـي الفـرّاء: اجتمـع ثم نقل لنـا رأیـاً للفـرّاء یسـتدل فیـه علـى 

فجانـب الأولـى مرفوعـة علـى  )٤(الجیشـان فالمسـلمون جانـبٌ والكفـار جانـب صـاحبهم".

ــة فــي محــل رفــع خبــر،  أنهــا خبــر، وجانــب الثانیــة منصــوبة علــى أنهــا ظــرف، والجمل

  وسبب ذلك أن الأولى نكرة والثانیة معرّفة بالإضافة، هذا ما یراه الكوفیون.

قـــال  -أي منصـــرفاً -لبصـــریون فـــالرفع عنـــدهم إذا كـــان الظـــرف متمكنـــاًَ◌ أمـــا ا

ســیبویه: "ســیر علیــه عَــدْوةٌ وبكــرةٌ فترفــع علــى مثــل مــا رفعــت مــا ذكرنــا، والنصــب فیــه 

ینَـةِ واستدل البصریون بقـراءة:  )٥(على ذلك". برفـع یـوم علـى أنـه  )٦(مَوْعِـدُكُمْ یَـوْمُ الزِّ

أ بالنصـب فهـو ظـرف وشـبه جملـة فـي محـل رفـع خبر فهو ظرف متمكن، وأما مـن قـر 

  )٧(خبر.

  

____________________ 
  من سورة الذاریات. ١٣) ومن المسائل التي على القیاس نفسه ما ورد في إعراب الآیة  ١

  .٣٩- ٣٨) سورة الأنبیاء: الآیتان  ٢

  .٣/٧٠راب، ) الإع ٣

  .٢/٢٠٣؛ ویُنظر: معاني القرآن للفرّاء، ٣/٧٠) الإعراب،  ٤

  .١/٢٢٠) الكتاب لسیبویه،  ٥

  .٥٨) سورة طه: الآیة  ٦

  .٦/٢٥٦) یُنظر: البحر المحیط، لأثیر الدین أبى حیان، مكتبة النصر الحدیثة، الریاض،  ٧



  ٧٧  

  

  نداء ما فیه (ال): -١٥

ــافِرِین...َ قــال تعــالى:    ــهَ وَلاَ تُطِــعْ الْكَ ــيُّ اتَّــقِ اللَّ ــا النَّبِ ــا أَیُّهَ أورد النحــاس  )١(.یَ

أقوال النحاة حول إعراب نداء ما فیه (ال) بقوله: "ضممت أیاً لأنه نداء مفـرد والتنبیـه 

لها، والتي نعت (لأي) عند النحـویین إلا الأخفـش فإنـه یقـول: إنـه صـلة لأي.... لازم 

  وما أورده النحاس یدور حول الآتي: )٢(وأجاز بعض النحویین النصب".

  أي منادى مبني على ما یرفع به وبذلك رفع لأن أي هنا معربة. -أ

  الهاء للتنبیه لأنها ملازمة لأي في هذا الباب. -ب

ى معرف بالألف واللام وبذلك سبق بـأي وإعرابـه نعتـاً لأي فهـو مرفـوع النبي مناد -ج

  على رأي النحویین.

  یرى الأخفش أن (النبي) لیس نعتاً بل صلة لأي. -د

ردّ النحاس على الأخفش بقوله: "وهو خطأ عنـد أكثـر النحـویین لأن الصـلة لا   

ن یســمون نعــت النكــرة ومـا أشـــار لـه الأخفـــش یعــود إلـى أن الكــوفیی )٣(تكـن إلا جملــة"،

  صلة لها.

النصب هذا رأي المـازني الـذي أشـار فیـه إلـى جـواز  )٤(قوله جاز بعض النحویین -هـ

قولك (یا زیـدُ الطریـفَ)، فیجـوز أیضـاً (یـا أیهـا الرجـلَ) بالنصـب علـى محـل أي، لأنـه 

  مفعول به في الأصل.

  الخلاف في بناء (قبل وبعد): -١٦

ــدُ بِالــدِّینِ فَمَــا یُكَــذِّ قــال تعــالى:    تحــدث النحــاس عــن إعــراب (بعــد)  )٥(.بُكَ بَعْ

فقــــال: " النحــــویون یجمعـــون علـــى أن (قبــــل)  و(بعــــد) إذا كانـــا غـــایتین فأصـــلهما إلا 

____________________ 
  .١) سورة الأحزاب: الآیة  ١

  .٣/٣٠١) الإعراب للنحاس،  ٢

  ..٣/٣٠١) المصدر نفسه،  ٣

، ١٩٥٧) المــازني، یُنظــر: أسـرار العربیــة، عبـد الــرحمن الأنبــاري، ت: بهجـة البیطــار، مطبعـة الترقــي، دمشــق، ٤

  .١/٣٢٧، ٤٥؛ والإنصاف، مسألة ٢٢٩

  .٧) سورة التین: الآیة  ٥



  ٧٨  

ومعنـى الغایـة: مـا ینتهـي إلیـه كـل شـيء، وهـذه الظـروف إذا أضـیفت كانـت  )١(یعربا"،

ذا قطعـت عـن الإضـافة وأریـد غایتها آخـر المضـاف إلیـه لأنـه الـذي یـتم بـه الكـلام، فـإ

  )٢(معناها، صارت هي غایة الكلام.

وقد علل النحویون سبب بنائها وهو تعریفها بالإضافة دون الألف والـلام، وهـو   

سبیل تعریف أكثر الأسماء، ونقل النحـاس قـول علـي بـن سـلیمان فـي بنائهـا وهـو "لمـا 

، ولــم یتمكنــا، وجــب لهمــا كانتــا متعلقتــین بمــا بعــدهما... ولــم یتصــرفا بوجــوه الإعــراب

  )٣(البناء".

وأما وجوب الحركة لهما ففیه أقوال البصریین والكـوفیین، فـرأي البصـریین جـاء   

علــى لســان ســیبویه حیــث قــال: "وأمــا المــتمكن الــذي جُعــل فــي موضــوع غیــر المــتمكن 

جـب فقولهم: (أبدأ بهذا أولُ)، و(یا حكمُ أقبل)، وشرح هذا أن أول، وقبلُ، وبعـدُ، لمـا و 

  )٤(ألاّ یعربن في موضع، وقد كنّ یعربن في غیره كره أن یخلین من حركة فَضُمِمْنَ".

وأمـــا علـــة الضـــم دون الفـــتح والجـــر، فعللـــه البصـــریون بقـــولهم: "إن الظـــروف   

یـــدخلها النصـــب والخفـــض إذا لـــم تعتـــل فـــلا یـــدخلها الرفـــع، فلمـــا اعتلـــت ضـــمت لأن 

ل سـلامتها، وقیـل لمـا أشـبهت المنـادي الضمة من جنس الرفع الذي لا یدخلها فـي حـا

المفرد أعطت حركته (وهـو البنـاء علـى مـا كـان یرفـع بـه)، ولمـا كانـت غایـة، أعطیـت 

  )٥(غایة الحركات (وهو الضم).

أمــا الكوفیــون فیــرى زعــیمهم الفــرّاء إن تَضَــمَّنَ معنیــین (لقبــل وبعــد) هــو ســبب   

ا بعدهما وهو المضاف إلیـه، ضمهما، ویقصد بالمعنیین معناهما في نفسهما ومعنى م

  )٦(وبذلك أعطیت أثقل الحركات وهو الضم.

____________________ 
  .٥/٢٥٧) الإعراب،  ١

  .٤/٨٥) یُنظر: شرح المفصل،  ٢

  .٥/٢٥٨) الإعراب،  ٣

  .٣/٢٨٦ب، ) الكتا ٤

  .٥/٢٨٥) الإعراب،  ٥

  .٢/٣٢١) یُنظر: معاني القرآن للفراء،  ٦



  ٧٩  

وفي آخر المسألة نقل النحاس رأي هشام وهو قوله: "لـم یجـز أن یفتحـا فیكونـا   

كأنهما مضافتا إلى ما بعدهما، ولا یكسران فیكونا كالمضاف إلـى المخاطـب، فلـم یبـق 

  )١(إلا الضم".

د) معناهــا الدلالــة علــى تــأخر شــيء عــن وتــتلخص المســألة فــي الآتــي: أن (بعــ

وهــي معربـة فـي جمیــع  )٢(آخـر فـي زمانــه ومكانـه، وهـي "ظــرف زمـان لازم الإضـافة"،

أحوالها عدا حالة واحدة تبنـى فیهـا علـى الضـم، وهـي حـین تضـاف ویحـذف المضـاف 

إلیــه ویُنْــوَى معنــاه، فتكــون مبنیــة علــى الضــم فــي محــل نصــب، أو مجــرورة بمــن فــي 

نحــو: (أرى التخلــق بــالخلق الكــریم قبــلُ حصــولك علــى الشــهادة)، أو  )٣(محــل نصــب،

(حصـولك علــى  الشــهادة بعــد التخلــق بــالخلق الكـریم)، ویجــوز تقــدیر مــن قبلهمــا، مــن 

  قبل، من بعد.

  هل یجوز تقدیم لام الابتداء على موضعها؟  -١٧

ـلاَلُ یَـدْعُوا مِـنْ دُونِ اللَّـهِ مَـا لاَ یَضُـرُّهُ وَمَـا لاَ قال تعالى:     یَنْفَعُـهُ ذَلِـكَ هُـوَ الضَّ

وحـول الـلام  )٤(.الْبَعِیدُ یَدْعُوا لَمَنْ ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِـهِ لَبِـئْسَ الْمَـوْلَى وَلَبِـئْسَ الْعَشِـیرُ 

  المتصلة بالموصول (من) نقل النحاس الأقوال التالیة:

دعو من لضره أقرب من "قول الكسائي: إن اللام في غیر موضعها وأن التقدیر ی -١

فمن مفعـول یـدعو وضـره أقـرب مبتـدأ وخبـره، والجملـة صـلة للموصـول، ورد  )٥(نفعه"،

ـــم یعهـــد فیهـــا التقـــدیم عـــن موضـــعها، قـــال  النحویـــون هـــذا القـــول لأن (لام) الابتـــداء ل

النحاس رداً على الكسائي: "لـیس الـلام مـن التصـریف مـا یوجـب أن یجـوز فیهـا تقـدیم 

  )٦(وتأخیر".

____________________ 
  .٥/٢٥٨) الإعراب،  ١

  .١/١٠٩) همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، لجلال الدین السیوطي، مطبعة السعادة، مصر،  ٢

  .٣/٢٨٦) یُنظر: الكتاب لسیبویه،  ٣

  .١٣- ١٢) سورة الحج: الآیتان  ٤

  .٣/٨٩) الإعراب،  ٥

  .٣/٨٩) المصدر نفسه،  ٦



  ٨٠  

فــي الكــلام حــذف، والمعنــى: "یــدعو لمــن ضــره أقــرب مــن نفعــه إلهــاً"، نســب هــذا  -٢

القول إلى محمد بن یزید، وهـو قریـب مـن قـول الأخفـش سـعید، (یـدعو بمعنـى یقـول)، 

  )١(و(من) مبتدأ وخبره محذوف، والمعنى: "یقول لمن ضره اقرب من نفعه إلهاً".

(مــن) مبتــدأ، وقــد أورد  والقــول الثــاني یــدور حــول مطلــوب (یــدعو) لمــن أعــرب  

  )٢(ابن هشام الأقوال التالیة:

لا مطلوب لـ(یدعو)، والوقف علیها، وهي توكید لیدعو في الآیة السابقة، وفي هذا  -أ

القــول خـــلاف حــول الأصـــل عـــدم التوكیــد، وألا یفصـــل المؤكـــد عــن مؤكـــده وبخاصـــة 

  التوكید اللفظي.

)، على أن ذلـك موصـول ومـا مطلوب (یدعو) مقدم علیه وهو (ذلك هو الضلال -ب

بعده صله والتقدیر (یدعو الذي هو الضلال البعید)، وقد رد البصریون ذلك لأن (ذا) 

  لا تكون عندهم موصولة إلا إذا وقعت بعد ما أو من الاستفهامیتین.

مطلـــوب (یـــدعو) محـــذوف والأصـــل یـــدعوه، والجملـــة حـــال، والمعنـــى: "ذلـــك هـــو  -ج

  الضلال البعید مدعواً ".

  مطلوب (یدعو) الجملة یعده، واختلف في ذلك على قولین: -د

  یدعو بمعنى یقول، والقول یقع على الجمل. -١

یظــن أو یســمّى، فكأنــه قــال:  )٣(یــدعو ملمــوح فیــه معنــى فعــل مــن أفعــال القلــوب، -٢

"یسمّى من ضره أقرب من نفعه إلیها"، وهذا ما أشار إلیه النحاس فـي قـول محمـد بـن 

رى بزیــادة هــذه الــلام، لكــن رده ابــن هشــام بقولــه: "هــذا مــردود لأن یزیــد، وهنــاك مــن یــ

  )٤(زیادة هذه اللام في غایة الشذوذ فلا یلیق تخریج التنزیل علیه".

  

  

____________________ 
  .٣/٨٩) الإعراب،  ١

  .٣٠٨) یُنظر: مغني اللبیب،  ٢

) لام الابتـداء تعلِّـق الفعـل الـذي قبلهـا عـن العمـل إذا كــان مـن أفعـال القلـوب. یُنظـر: الجنـى الـداني فـي حــروف ٣ 

، ٢لجدیــدة، طالمعــاني، للحســن بــن القاســم المــرادي، ت: فخــر الــدین قبــاوة ومحمــد نــدیم فاضــل، دار الآفــاق ا

١٢٨.  

  .١/٣٠٨) مغني اللبیب لابن هشام،  ٤



  ٨١  

  

  هل یحذف حرف العلة من الفعل بدون جازم؟  -١٨

الحـدیث  )١(.سَـعِیدٌ یَوْمَ یَأْتِ لاَ تكَلَّمُ نَفْسٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ فَمِـنْهُمْ شَـقِيٌّ وَ قال تعالى:   

فــي الآیــة الســابقة عـــن یــوم القیامــة، والفعـــل (یــأتي) فیــه قراءتـــان، أهــل المدینــة وأبـــى 

 )٣(والكسائي بإثبـات الیـاء فـي الإدراج وحـذفها فـي الوقـف، أمـا أبـي بـن كعـب )٢(عمرو

رضـي االله عنهمـا قـرآ بإثبـات الیـاء فـي الوقـف والوصـل، قـال النحـاس:  )٤(وابن مسعود

 )٥(ة مــن النحـویین قــالوا لا وجـه لحــذف الیـاء ولا یجــزم الشـيء بــدون جــازم"."إن جماعـ

وقد علل الكسائي الوقف على الفعل یأتي بدون یاء، وقاس المسألة على الفعل السالم 

 )٦(المجزوم، فحذف الیـاء كمـا تحـذف الضـمة، وقـد احـتج أبـو عبیـد،حیث یوقف علیه 

مصـحف عثمـان بغیـر یـاء، والثـاني أنهـا  على حذف الیاء بحجتین، أولهما أنه رآه فـي

لغـــة هـــذیل، یقولـــون مـــا أدْر، وقـــد ردّ أبـــو جعفـــر علـــى هـــذه الآراء بقولـــه: "أمـــا حجتـــه 

بمصحف عثمان فشيء یرده علیه أكثر العلماء (لأنه) قـد ذهـب، وأمـا الحجـة بقـولهم: 

 )٧("،ما أدْر فلا حجة فیه لأن هذا الحـرف قـد حكـاه... سـیبویه (وهـو) كثـرة الاسـتعمال

  )٨(ثم استشهد النحاس بما ورد في معاني القرآن للفرّاء بقول الشاعر:

  اءمَ ف الدَّ سیْ ط بالّ عْ ى تُ رَ خْ وداً وأُ جُ  ماً درهَ  یقُ لِ ف ما تُ كَ  فّاكَ كَ 

فقد ورد الفعل (تعطي) بدون یاء، ومن خلال ما عرضـه النحـاس یظهـر أن ردّه علـى 

ــم یــ رجح أي الآراء رغــم ورود عــدة أقــوال فــي اللغــویین كــان قویــاً وبــدون تــردد، لكــن ل

  حذف الیاء وإثباتها والتعلیل لكل رأي.

____________________ 
  .١٠٥) سورة هود: الآیة  ١

  .١/٣٠٣هـ. غایة النهایة، ٦٩) أبو عمرة الشیباني سعد بن أیاس الكوفي، عرض على ابن مسعود، ت  ٢

  .٢/١٥٦هـ. ابن كثیر، ٣٠) أبي بن كعب بن قیس الأنصاري، من أوائل الصحابة، شهد بدر، ت  ٣

هــ. غابـة ٣٢د االله بن مسعود، من السابقین للإسـلام، عـرض القـرآن علـى النبـي صـلى االله علیـه وسـلم، ت ) عب٤ 

  .١/٤٥٨النهایة، 

  .٢/٣٠٢) الإعراب،  ٥

  .١/٤٥٨هـ. غایة النهایة،  ٢٢٤) أبو عبید القاسم بن سلام، أول من جمع القراءات في كتاب، ت  ٦

  .٢/٣٠٢) الإعراب،  ٧

یقال:كف فلان ماتلیق ، والشاعر عیر منسوب اللسان، مادة "عطى".١١٨، ٢/٢٧قرآن للفرّاء، ) یُنظر: معاني ال ٨

  درهما ولادینارا،دلالة على الكرم.



  ٨٢  

والمتعارف علیه أن المضارع معرب ومبني، ومن أحوال إعرابه الجزم، وجزمـه   

قد یكون بحركة ظاهرة وهـي السـكون أو حـذف النـون أو حـذف حـرف العلـة، ومـواطن 

 )١(جـواب الشـرط أو جـواب الطلـب،جزمه إما أن یكون مسـبوقاً بـأداة جـزم أو وقـع فـي 

وهذه الحالات جمیعاً لم تنطبق على الفعل الوارد في الآیة السـابقة، وعلیـه وردن تجـاه 

  تلك الآراء بأدلتها.

  فعل الأمر معرب أو مبني؟. -١٩

ــقَ فــي إعــراب قولــه تعــالى:    ــكَ الَّــذِي خَلَ ــرَأْ بِاسْــمِ رَبِّ ذكــر النحــاس أوجــه  )٢(اقْ

یین والكوفیین في إعراب وبناء فعل الأمر (اقرأ) وما شابهه، فیـرى الخلاف بین البصر 

البصریون أنـه مبنـي غیـر معـرب، وعلـتهم أنـه لا یضـارع الأسـماء فیعـرب، وبـذلك هـو 

  )٣(مبني على السكون.

أما الكوفیـون یـرون أنـه معـرب فهـو فـي محـل جـزم، والعامـل فیـه لام محذوفـة،   

ـا یَجْمَعُـونَ  فَبِذَلِكَ وجعلوا منه قوله تعالى:  فـي قـراءة مـن قـرأ  )٤(فَلْیَفْرَحُوا هُوَ خَیْرٌ مِمَّ

   )٦(والمعنى عندهم افرحوا، فالفعل معرب في موضع جزم عندهم. )٥(بالتاء (فلتفرحوا)،

هــذا مــا أورده النحــاس وهــو نقــل لآراء البصــریین والكــوفیین دون تــدخل منــه أو   

  ترجیح أحد الآراء على الآخر.

اب بقیــة الآیــة (الــذي خلــق) أورد النحــاس ثلاثــة أقــوال، أولهــا فــي وأمــا فــي إعــر   

موضع خفض نعت لربك، والثاني في موضع رفع على إضمار مبتـدأ، والمعنـى: "هـو 

الذي خلق"، والقول الثالث في موضـع نصـب بإضـمار فعـل تقـدیره أعنـي الـذي خلـق، 

  وهي أوجه سلیمة لا تحاید الصواب.

  

____________________ 
  .٢/٣٤١) یُنظر: شرح ابن عقیل، باب إعراب المضارع،  ١

  .١) سورة العلق: الآیة  ٢

  .٢/٥٢٤؛ والإنصاف في مسائل الخلاف، ٥/٢٦١) یُنظر: الإعراب،  ٣

  .٥٨ورة یونس: الآیة ) س ٤

، ٤) الحجــة فـــي القـــراءات الســـبع، للإمــام ابـــن خالویـــه، ت: عبـــد العــال ســـالم مكـــرم، دار الشـــروق، بیـــروت، ط٥ 

١٨٢.  

  .٢/٥٢٤) یُنظر: الإنصاف في مسائل الخلاف،  ٦



  ٨٣  

  فاعل؟  هل یجوز أن تقع الجملة -٢٠

نقـل النحـاس رأي سـیبویه  )١(.ثمَُّ یُقَالُ هَذَا الَّذِي كُنتُمْ بِهِ تُكَـذِّبُونَ قال تعالى:   

في موقع الجملـة (هـذا الـذي كنـت بـه تكـذبون)، ویـرى أنهـا فـي محـل رفـع نائـب فاعـل 

للفعل یقال، وقاس المسألة على موقع الجملة التي في محل رفع فاعل على رأيٍ، فـي 

)٢(،ثــُــمَّ بَـــدَا لَهُــــمْ مِــــنْ بَعْـــدِ مَــــا رَأَوْا الآیَــــاتِ لَیَسْـــجُنُنَّهُ...الى: قولـــه تعــــ
فیــــرى بعــــض  

  )٣(النحویین أن جملة (لیسجننه) في محل رفع فاعل.

طفـین اصــلها مفعــول طوبـالتمعن فــي موقـع الجملتــین نجـد الأولــى مـن ســورة الم  

  )٤(، ومنه قول الشاعر:به ثم بني الفعل للمجهول  وحلت محل الفاعل، وهذا جائز

  بعُ اِ الأصَ  فِّ كُ الأَ بِ  بٍ یْ لَ كُ  تْ ارَ شَ أَ  ةٍ یلَ بِ رّ قَ شَ  اسِ النَّ  أيُّ  یلَ ا قِ ذَ إِ 

  فجملة (أي الناس شرّ قبیلة) في محل رفع نائب فاعل.

أمـا الجملـة مـن سـورة یوسـف فــلا یجـوز أن تحـل محـل الفاعـل، لأن الفاعــل لا   

  )٥(یجوز أن یكون جملة.

دة أوجــه فــي إعــراب (لیسـجننه)، أولهــا أن المصــدر المنســبك مــن وقـد وردت عــ  

  أن المضغمة بعد اللام، والفعل، هو الفاعل، والتقدیر "بدا لهم سجنه".

والوجــــه الآخــــر أن الفاعــــل مصــــدر (بــــدا) وهــــو مضــــمر ، والمعنــــى "بــــدا لهــــم   

  )٦(بداءٌ".

  

  

  

  

  

____________________ 
  .١٧) سورة المطففین: الآیة  ١

  .٣٥) سورة یوسف: الآیة  ٢

  .٥/١٧٩، ٢/٣٢٩) الإعراب،  ٣

  .٢/٣٩لفرزدق، انظر دیوانه، ط بیروت؛ وشرح ابن عقیل، ) الشاهد ل ٤

  .٥٣٦) یُنظر: مغني اللبیب،  ٥

  .٧٣٢؛ والتبیان في إعراب القرآن، للعكبري، ٢/٣٢٩) یُنظر: الإعراب،  ٦



  ٨٤  

  الخلاف في إعراب أي الموصولة: -٢١

الَّذِینَ یَدْعُونَ یَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمْ الْوَسِیلَةَ أَیُّهُمْ أَقْرَبُ وَیَرْجُـونَ  أُوْلَئِكَ قال تعالى:   

ففي إعراب (أیّهـم أقـرب) نقـل  )١(.رَحْمَتَهُ وَیَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُوراً 

  )٢(النحاس الآراء التالیة:

  خبره. أیّهم مرفوع بالابتداء و(أقرب) -أ

یجـــوز أن یكــــون (أیّهــــم) بــــدلاً مــــن الــــواو فــــي (یبتغــــون)، ویكــــون بمعنــــى الــــذي،  -ب

  والتقدیر "یبتغي الذي هو أقرب الوسیلة"، وأُضمرت (هو).

یرى سـیبویه فـي التقـدیر السـابق (أي) مبنیـة علـى اعتبـار أنهـا موصـولة محـذوف  -ج

أي عنــد ســیبویه فـــي وقـــد تكــرر هــذا الــر  )٣(صــدر  صــلتها، وهــذا مــا یــراه البصــریون،

) بســورة مــریم (أیهــم أشــدّ). قــال النحــاس: "ومــا علمــت أن أحــداً مــن ٦٩إعــراب آیــة (

  )٤(النحویین إلا وقد خطّأ سیبویه في هذا".

ویرى النحویون أن (أي) إذا أضـیفت وحـذف صـدر صـلتها، تكـون مبنیـة علـى   

واستشـهد  )٥(عربـة،الضم في جمیع أحوالها، أما إذا لم یتوفر الشرطان السابقان فهـي م

  )٦(بقول الشاعر:

  لُ ضَ فْ أَ مْ ى أیُّهُ لَ عَ  مْ لِّ سَ فَ   مَالِكٍ ي نِ بَ  یتَ قِ ا لَ ا مَ ذَ إِ 

فـ(أي) في البیت مبنیة على الضم في محل جر بعلـى، والتقـدیر "فسـلم علـى أیهـم هـو 

  أفضل".

أما النحویون یرون أن (أي) في هذا الموضع مرفوعة على الحكایة، واستشـهد   

  )٧(ل على هذا الموضوع بقول الشاعر:الخلی

____________________ 
  .٥٧) سورة الإسراء: الآیة  ١

  .٢/٤٢٨) الإعراب،  ٢

  .٢/٣٩٨) یُنظر: الكتاب لسیبویه، باب (أي)،  ٣

  .٢/٤٢٨؛ والإنصاف ، مسألة ٣/٢٤س، ) الإعراب للنحا ٤

  .١/١٦١) شرح ابن عقیل،  ٥

، والخزانـــة ٤٦٣) البیـــت لغســــان بـــن وعلـــة بـــن مـــرة بـــن عبــــاد، مـــن المخضـــرمین، استشـــهد بـــه شـــرح المفصـــل ٦ 

ــــــــــــم ٢/٥٢٢ ــــــــــي رق ــــــــــي المغنــ ــــــــــام فــ ــــــــــن هشــ ــــــــــل رقــــــــــــم ١٢٤، وابــ ــــــــــن عقیــ ــــــــــــى .٣٣، وابــ أبیــــــــــــت الأولى:بمعن

  یة:بمعنى السهر لیلا،والحرج:الآثم والمضیق علیه.أصیر،وبمنزل:بمنزلةمرموقة،وأبیت الثان

  .٥٥٣/ ٢؛ البیت للأخطل. یُنظر: الخزانة، ٢/٣٩٩) یُنظر: الكتاب لسیبویه،  ٧



  ٨٥  

  ومُ رُ حْ مَ  ولاَ  جَ رَ لا حَ  بیتُ فأَ   زلٍ نْ مَ ن الفتاة بِ مِ  بیتُ قد أَلَ وَ 

  أي "فأبیت بمنزله الذي یقال له: لا هو حرجٌ ولا محروم".

  هل یجوز أن یكون الاستثناء من المحذوف؟. -٢٢

إِلاَّ مَنْ ظَلَمَ ثمَُّ بَدَّلَ حُسْـنًا بَعْـدَ سُـوءٍ  إِنِّي لاَ یَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ قال تعالى:   

  أورد النحـاس أقوالاً في الاستثناء الـوارد في الآیة،  )١(.فَإِنِّي غَفُورٌ رَحِیمٌ 

  )٢(ثم وجّه كل قول حسب ما یقتضیه الحال على النحو التالي:

  الاستثناء لیس من الأول في موضع نصب. -أ

ستثناء من محذوف، والمعنى: "إنـي لا یخـاف لـدي المرسـلین أن الا )٣(یرى الفرّاء -ب

إنما یخاف غیرهم، إلا من ظلم ثم بدل حسناً بعد سوء فإنـه یخـاف"، وعلـى هـذا یكـون 

  الاستثناء منقطع.

   )٤(القول الثالث زعم فیه الفرّاء أن بعض النحویین یجعل إلا بمعنى الواو. -ج

الاســم الموصــول (مــن) فــي موضــع القــول الأول لا لــبس فیــه، فالمســتثنى هــو 

نصب وهو استثناء منقطع، المستثني لـیس مـن جـنس المسـتثنى منـه، ومعنـى ذلـك أن 

المستثنى منه وهم "المرسلون في طاعتهم وإیمانهم وقولهم وفعلهـم لیسـوا مثـل غیـرهم"، 

والمســتثنى وهــو الاســم الموصــول الــدال علــى الظــالمین والــذین بــدّلوا أعمــالهم الحســنة 

ئة، وهذا لا یكـون فـي حـق الرسـل، وبـذلك لیسـوا مـنهم، وعلـى هـذا یعـد الاسـتثناء بالسی

منقطع ویجوز فیه أن یكون بدلاً من الفاعل (المرسلون) في محل رفـع علـى رأي بنـي 

  )٥(تمیم.

والقـــول الثـــاني والثالـــث ردهــــا النحـــاس بقولـــه: "اســــتثناء محـــذوف محـــال لأنــــه   

البیـان، والمجـيء بمـا لا یعـرف معنـاه، وأمـا استثناء من شيء لـم یـذكر.... وهـذا ضـد 

____________________ 
  .١١-١٠) سورة النمل: الآیتان  ١

  .٣/٢٠٠) الإعراب للنحاس،  ٢

  .٢/٢٨٧) معاني القرآن للفرّاء،  ٣

  .٢/٢٨٧) المصدر نفسه،  ٤

  .١/٥٩٧ل، ) یُنظر: شرح ابن عقی ٥



  ٨٦  

كان إلا بمعنى الواو فلا وجـه له ولا یجـوز في شيء من الكــلام، ومعنـى (إلا) خـلاف 

  )١(معنى (الواو)".

وبمناسبة معنى الواو وما تفیده من معنى، فلا یوجد وجه من الوجوه تلتقـي فیـه   

  )٢(ذلك.مع إلا، فلا أدري ما الوجه الذي زعمه الفرّاء في 

هنــاك وجــه واحــد مــن حیــث عمــل كــل منهمــا یلتقیــان فیــه، وهــو مــا بعــد إلا فــي   

الاستثناء منصوب على الاستثناء في بعض أقسام الاستثناء، وما بعـد الـواو منصـوب 

في باب المفعول معـه، هـذا مـا یلتقیـان فیـه، لكنـه بعیـد عمّـا فـي الآیـة رغـم أن المعنـى 

لســـیاق العـــام ویجیـــزه إذا كانـــت الـــواو للعطـــف ولـــیس الــذي أورده الفـــرّاء یتماشـــى مـــع ا

  للمعیة.

  الخلاف في الاسم المنصوب قبل فعل (الاشتغال): -٢٣

ــدِیمِ قــال تعــالى:  ــدَّرْنَاهُ مَنَــازِلَ حَتَّــى عَــادَ كَــالْعُرْجُونِ الْقَ جــاء فــي  )٣(.وَالْقَمَــرَ قَ

ر، ویجــوز أن یكــون إعــراب (القمــر) علــى لســان النحــاس: "یكــون تقــدیره وآیــة لهــم القمــ

  )٤(القمر مرفوعاً بالابتداء، وقرأ الكوفیون (والقمرَ) بالنصب على إضمار فعل".

وفـــي قـــول النحـــاس هـــذا ثلاثـــة أوجـــه للإعـــراب، وجهـــان برفـــع القمـــر، والثالـــث 

بنصبه. أما الرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف تقدیره "وآیة لهم القمر"، والوجه الثـاني  

تـــدأ خبـــره مـــا بعـــده وهـــو (قـــدرناه)، وهـــذا واضـــح فـــي قـــول النحـــاس للرفـــع أن القمـــر مب

السابق. أما من قرأ بالنصب فعلـى تقـدیر فعـل أي (وقـدرنا القمـر قـدرناه)، وبـذلك فهـو 

  مفعول به لفعل محذوف یفسره المذكور الذي اشتغل بضمیره.

ومـا یـراه النحویـون فــي وجـه النصـب علـى خــلاف، البصـریون یـرون أن الاســم 

على الفعل انشغل بضـمیره یعربونـه مفعـول بـه لفعـل محـذوف یفسـره المـذكور،  المتقدم

____________________ 
  .٣/٢٠٠) الإعراب للنحاس،  ١

) یُنظر: الجني الداني في حروف المعاني، للحسن بن قاسم المرادي، ت: د.فخر الدین قباو، وأمجد ندیم  ٢

  .٤٨٢؛ ومغني اللبیب لابن هشام، ١٥٣، ٢فاضل، منشورات دار الأفاق الجدیدة، ط

  .٣٨) سورة یس: الآیة  ٣

  .٣/٣٩٤) الإعراب،  ٤



  ٨٧  

وهــذا مــا حــدث فــي الآیــة، لكــن النحــاس نســبه إلــى الكــوفیین. ویــرى الكوفیــون أنــه مــن 

  )١(باب الاشتغال أیضاً لكن ناصبة الفعل المذكور.

  الخلاف في حذف حرف الاستفهام: -٢٤

تْ وَجْهَهَا وَقَالَـتْ عَجُـوزٌ عَقِـیمٌ فَأَقْبَلَتْ امْرَأَتُ قـال تعـالى:   
 )٢(.هُ فِي صَـرَّةٍ فَصَكَّ

فقد ورد في قولـه تعـالى: (وقالـت عجـوز عقـیم) وجهـان، الأول بإضـمار فعـل والمعنـى 

  "أتلد عجوز".

والوجه الثاني قول أبى إسحاق: قالت أنـا عجـوز عقـیم أي فكیـف ألـد. والقـولان   

نقلهمــا، وقـد علّــق علــى الأول بقولــه: "هــذا خطــأ  السـابقان لــیس للنحــاس فضــل إلا فــي

  )٣(لأن حرف الاستفهام لا یحذف".

ـــاني، قـــول أبـــى إســـحاق. وقـــول    ویمیـــل النحـــاس فـــي هـــذا الموضـــوع للقـــول الث

النحاس هذا  "حرف الاستفهام لا یحـذف" فیـه نظـر، فقـد أجیـز حـذف همـزة الاسـتفهام 

ـــذكر الحكـــیم )٤(فـــي مواضـــع، تأمـــل علـــى ســـبیل المثـــال قـــول والشـــعر،  )٥(منهـــا آي ال

  )٦(الشاعر:

  نت ببنانیّ زُ  ضیبٌ خَ  كفُّ وَ   رت حین جمَّ  مٌ صَ عْ ها مِ نْ مِ  ا ليَ دَ بَ 

  ؟أم بثمانِ  رَ جمال نَ یْ مَ رَ  بسبعٍ  داریـاً  ـتُ نْ كُ  ي وإنْ رِ ا أدْ واالله مَ فَ 

  أراد "أبسبع رمین الحجر أم بثمان" فحذف همزة الاستفهام.

  

____________________ 
  .١/٨٢، ١٢ر: الإنصاف، مسألة ) یُنظ ١

  .٢٩) سورة الذاریات: الآیة  ٢

  .٤/٢٢٤) الإعراب،  ٣

  .١/١٩) یُنظر: المغني لابن هشام،  ٤

) یُنظــر: إعـــراب القـــرآن المنســوب للزجــاج، فــي بــاب (مــا جــاء فــي التنزیــل وقــد حــذف منــه همــزة الاســتفهام)،  ٥

، ٧٨-٧٦، والأنعــام ٢٢، والشــعراء ٨٧والأنبیــاء  ،٢١٧، ٦. "فقــد عــدد عــدة مواضــعها وهــي: البقــرة ١/٣٥٢

  "٧٠، ویوسف ١والممتحنة 

، وابـن عقیـل ١/٤٨٥هــ. الشـاهد فـي الكتـاب لسـیبویه، ٩٨) عمر بن أبي ربیعة بن مخزوم، اشتهر بـالغزل، ت ٦ 

  التجمیر:رمى الجمار بمنى وهو مناسك الحج..١/١٩، ومغني اللبیب ٤/٤٤٧، والخزانة ٢/٦٩

  

  



  ٨٨  

  لان في اسم واحد؟. (التنازع)هل یجوز أن یعمل عام -٢٥

نقــل  )١(.وَأَنْ لَــیْسَ لِلإِنسَــانِ إِلاَّ مَــا سَــعَى وَأَنَّ سَــعْیَهُ سَــوْفَ یُــرَىقــال تعــالى:   

النحاس وجهاً آخـر فـي إعـراب (یـرى) بفـتح الیـاء، وهـو غیـر جـائز عنـد الكـوفیین لأن 

إضــمار الهــاء  (سـعیه) یعمــل فیـه عــاملان (أنّ) و(یـرى)، وأجــاز ذلـك البصــریون علـى

  في (یرى)، والتقدیر "أن سعیه سوف یراه".

وشبّهت المسألة بقولهم "أن زیداً ضربت"، فمنع الكوفیون هذا التركیـب، وأجـازه   

 )٣(،إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَـدَرٍ ومما یشبه هذه الآیة قوله تعالى:  )٢(الخلیل وسیبویه.

  فكل عمل فیه (إن وخلق).

  ف في إعراب (ما) بعد نعم وبئس وساء:الخلا -٢٦

ـــــــال تعـــــــالى:    ــــــبِقُونَا سَــــــاءَ مَــــــا ق ــــــیِّئَاتِ أَنْ یَسْ ــــــذِینَ یَعْمَلـُـــــونَ السَّ أَمْ حَسِــــــبَ الَّ

  أورد النحاس في إعراب (ما) عدة أقوال: )٤(.یَحْكُمُونَ 

نقل عن أبى إسحاق أن (ما) لها تقدیران، إما أن تكـون فـي موضـع نصـب بمعنـى  -أ

شــیئاً یحكمــون"، أو فــي موضــع رفــع بمعنــى "ســاء الشــيء حكمهــم"، والتقـــدیران "ســاء 

  )٥(السابقات تكون فیهما (ما) اسمیه في الأول تمیز لفاعل (ساء) المضمر.

وفي التقدیر الثاني إما أن تكـون فاعـل (سـاء) أو هـي المخصـوص بالـذم، هـذا   

  )٦(ما یراه النحویون في (ما) بعد أفعال المدح والذم.

  أن تكون (ما) مع (یحكمون) بمنزلة شيء  )٧(تقدیر أبى الحسـن بن كیسـان -ب

  )٨(واحد، والمعنى: "ساء حكمهم". جاء في الجني الداني: "وإن كان لا یحسن في الكلام".

____________________ 
  .٣٩- ٣٨نجم: الآیتان ) سورة ال ١

  .١/٨٣، ١٣؛ والإنصاف، مسألة ٤/٢٧٧) یُنظر: الإعراب،  ٢

  .٤٩) سورة القمر: الآیة  ٣

  .٣) سورة العنكبوت: الآیة  ٤

  .٢/١٦٣) اجتماع التمیز مع فاعل نعم وبئس فیه خلاف. یُنظر: شرح ابن عقیل،  ٥

  .١/٣٩٠ي اللبیب، ؛ ومغن٣٣٦؛ والجني الداني، ٢/١٦٠) یُنظر: شرح ابن عقیل،  ٦

هـ. بروكلمان، ٢٩٩) أبو الحسن بن كیسان، أحد شیوخ النحاس، جمع بین المذهبین الكوفي والبصري، ت  ٧

٢/١٧١.  

  .٣٣٩) الجني الداني، للمرادي،  ٨



  ٨٩  

والتقــدیر الثــاني: أن تكــون (مــا) لا موضــع لهــا مــن الإعــراب، وقــد قامــت مقــام   

یكــون بعــدها اســم یعــرب فــاعلاً لـــ(ساء)، الاســم لـــ(ساء)، وعلــى هــذا التقــدیر یجــب أن 

وبــذلك یكــون تقــدیر أبــى الحســن هــذا مــردود، قــال النحــاس عــن ذلــك: "وأنــا أختــار أن 

  )١(أجعل لـ(ما) موضعاً في كل ما أقدر علیه".

.... إِنَّهـُمْ سَـاءَ )، ٢ومن هذا الباب أیضاً إعراب أول سورة المنافقین، الآیة (  

  .مَا كَانُوا یَعْمَلُونَ 

  إذا اجتمعت (أما) و(إن) فالجواب لأي منهما؟. -٢٧

ـا إِنْ كَـانَ قال تعالى:    بِینَ فَـرَوْحٌ وَرَیْحَـانٌ وَجَنَّـةُ نَعِـیمٍ وَأَمَّ فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ الْمُقَرَّ

ـــا إِنْ كَـــانَ مِـــنْ الْمُ  ـــكَ مِـــنْ أَصْـــحَابِ الْیَمِـــینِ وَأَمَّ ـــنْ أَصْـــحَابِ الْیَمِـــینِ فَسَـــلامٌ لَ كَـــذِّبِینَ مِ

الِّینَ فَنُزُلٌ مِنْ حَمِیمٍ  ورد في الجواب المرتبط بالفاء فـي المـواطن الـثلاث مـن  )٢(.الضَّ

  الآیات السابقة ما یأتي:

یرى الأخفش والفرّاء أن الجواب (لامّا) وأن جوابها واحد، وهو (الفاء) وما ارتبطت  -أ

  به، وهو (فروح، فسلام، فنزل).

إن (إن) لا جـــواب لهــا، لأن بعـــدها فعـــلاً ماضــیاً وهـــو كـــان، أمــا قـــول ســیبیویه فـــ -ب

وشــبّهه المســألة بقولنــا: "أنــا أكرمــك إن جئتنــي"، فكمــا حــذف جــواب (إن) فــي المثــال، 

  حذف في الآیة.

ــــن یزیــــد أن جــــواب (إن) محــــذوف لأن بعــــدها مــــا یــــدل  -ج والقــــول الثالــــث لمحمــــد ب

  )٣(علیه.

   )٤(لـ(إن)، وجواب (أما) محذوف. ویرى الفارس غیر ذلك، حیث جعل الجواب -د

والنحـاس عـرض الآراء السـابقة دون تـرجیح أحــدها، والقـول الـراجح أن مـا یـراه 

  أغلب النحویین، الجواب (لامّا) بعدة استدلالات منها:

____________________ 
  .٣/٢٤٨) الإعراب،  ١

  .٩٦- ٩١) سورة الواقعة: الآیات  ٢

  .٤/٣٤٥) الإعراب،  ٣

  .٥٢٥) یُنظر: الجني الداني، للمرادي،  ٤



  ٩٠  

یـــرى ابـــن هشـــام أنـــه یجـــوز أن یفصـــل بـــین (أمـــا) وجوابهـــا بعـــدة أشـــیاء، منهـــا 

ل بـــه بـــین (أمـــا) وجوابهـــا المـــرتبط الشـــرط، فــــ(إن) فـــي الموضـــع الســـابق شـــرط فصـــ

  )١(بالفاء.

وجاء في الجني الداني عن (إن): "إذا ألغیت جاز أن یلیها الأسـماء والأفعـال، 

وبــذلك یـرجح المــرادي إلغــاء خبـر (إن) فــي هــذا  )٢(ولا یلیهـا مــن الأفعـال إلا النواســخ".

  الموضع، والجواب (لامّا).

____________________ 
  .٨٢) یُنظر: مغني اللبیب لابن هشام،  ١

  .٢٠٨) الجني الداني،  ٢



  ٩١  

  

  

  

  

  

  

  

  

ما ا  
  ء   آرا

  



  ٩٢  

و آراء  ل  

  تقـدیم:

الآراء جمع رأي، والـرأي حسـب مـا ورد فـي اللغـة هـو اسـتقرار الظـن والاعتقـاد   

  )١(قولاً أو كتابة، والإصابة في التدبیر.

والآراء التــي وردت فــي إعــراب القــرآن للنحــاس متعــددة، وقــد ذكــرت تجــاه عــدد   

ي القــراءات. ومــا أود الكتابــة عنــه قســمین، مــن المســائل اللغویــة نحویــة وصــرفیة، وفــ

أحدهما آراء نقلها النحاس من سابقیه دون تعلیق علیها أو ترجیح أحدها على الآخر، 

ودوره هنا موافق للآراء المنقولة، ولـو لـم یصـرح بـه فهـو مفهـوم ضـمناً، وهـذا مـا سـیتم 

  تناوله أثناء الدراسة.

ئل لغویة رجّح بعضها على الآخر، أما القسم الثاني فهي آراء وردت تجاه مسا  

  وفي الغالب ترجیحه للمذهب البصري أو اللغویین البصریین.

ومــا أود الإشــارة إلیــه فــي هــذا المبحــث أن الآراء غیــر الخــلاف، فكــل مــا أریــد   

ذكره هنا لا خلاف فیـه ولا تخطئـة لأحـد، بـل آراء عـدة تجـاه المسـألة المـذكورة، وعلـى 

مـا هنـاك تـرجیح أحـدهما علـى الآخـر عـن طریـق مـا یؤیـد ذلك فهي جـائزة كلهـا، وكـل 

  هذا الترجیح من أدلة مقنعة.

____________________ 
  .٤/٣٣١) القاموس المحیط، للفیروزابادي، مادة رأي،  ١



  ٩٣  

  حذف یاء المتكلم في باب النداء: -١

وَإِذْ قَـــالَ مُوسَــــى لِقَوْمِـــهِ یَـــا قَـــوْمِ إِنَّكُــــمْ ظَلَمْـــتُمْ أَنفُسَـــكُمْ بِاتِّخَــــاذِكُمْ قـــال تعـــالى:   

) كل الأوجه التـي یراهـا النحویـون فـي هـذا ذكر النحاس في النداء (یا قوم )١(.الْعِجْلَ 

الموضــــوع، قـــــال النحــــاس: "حُـــــذفت الیـــــاء لأن النــــداء موضـــــع حــــذف والكســـــرة تـــــدل 

علیهـــا.... ویجـــوز فـــي غیـــر القـــرآن إثباتهـــا ســـاكنة.... وإن شـــئت فتحتهـــا، وإن شـــئت 

ألحقت معها (هاءً) فقلت: یا قومیه، وإن شئت أبدلت منها ألفاً.... وإن شئت قلـت أیـا 

نت".   )٢(قومُ بمعنى (یا أیها القوم)، وإن جعلتهم نكرة نصبت ونَوَّ

قـــول النحـــاس هـــذا تعـــرض فیـــه لجمیـــع الأوجـــه التـــي یراهـــا النحویـــون فـــي یـــاء   

المــتكلم عنــد إضــافتها لغیرهــا مــن الأســماء، لكنــه أشــار إلــى مســألتین، أولهمــا إلحــاق 

لحـق بالأسـماء عنـد الوقـوف الهاء بها، والمتعارف علیه أن هذه الهـاء (هـاء السـكت) تُ 

  )٣(علیها.

وثانیهمـــا مـــا قالـــه فـــي آخـــر المســـألة "وإن شـــئت قلـــت یـــا قـــومُ بمعنـــى (یـــا أیهـــا   

وفــي هــذا إشــارة إلــى أن ضــم (قــوم) لهــا  )٤(القــوم)، وإن جعلــتهم نكــرة نصــبت ونوّنــت".

وجهـان، إمــا حــذف یــاء المــتكلم وتعــد (قــوم) نعـت لـــ(أي) التــي هــي منــادى مبنــي علــى 

ي محــل رفــع، أو تكــون (قــوم) نكــرة غیــر مقصــودة فتعامــل معاملــة المضــاف الضــم فــ

وهـذا لـم یشـر  )٥(والشـبیه بـه، منـادى منصـوب بفعـل محـذوف تقـدیره "أعنـي أو أدعـو"،

  إلیه النحاس.

  الكاف المفردة اسم أو حرف: -٢

ــیَامُ كَمَــا كُتِــبَ عَلَــى الَّــذِینَ مِــنْ قـــال تعــالى:    قَــبْلِكُمْ لَعَلَّكُــمْ  ....كُتِــبَ عَلَــیْكُمْ الصِّ

  أورد النحـاس آراء اللغویین حول الكـاف (كما) في الآیة السـابقة،   )٦(.تَتَّقُونَ 

____________________ 
  .٥٣) سورة البقرة: الآیة  ١

  .١/٥٣٨؛ وشرح الأشموني على الألفیة، ١/٢٢٦) الإعراب للنحاس،  ٢

؛ والمفــرد ١٩٢، ١٦، ط١٩٦٥ي، مطـابع مصـر، ) یُنظـر: شـذا العــرف فـي فـن الصــرف، للشـیخ أحمـد الحمــلاو ٣ 

  .١٥٦، ٢٢العلم في رسم القلم، للسـید أحمد الهاشمي، المكتبة التجاریة الكبرى، مصر، ط 

  .٢/٢٥٥؛ وشرح ابن عقیل، باب النداء، ١/٢٦٦) الإعراب،  ٤

  .٢/٢٥٥) شرح ابن عقیل،  ٥

  .١٨٢) سورة البقرة: الآیة  ٦



  ٩٤  

  )١(حیث قال: "الكاف في موضع نصب من ثلاث جهات".

الأولى: جواز كونها نعتاً لمصدر مـن كتـب أو صـام تقـدیره فـي الحـالتین "كتـب علـیكم 

  ".الصیام كتباً كما أو صوماً كما

الثانیـــة: یجـــوز أن تكـــون فـــي موضـــع نصـــب علـــى الحـــال، أي "كتـــب علـــیكم الصـــیام 

  مشبهاً كما كتب على الذین من قبلكم".

 )٢(الثالثة: جواز كونها فـي موضـع رفـع نعتـاً لنائـب الفاعـل (الصـیام)، ویـرى النحویـون

ل علـى أن الكاف إلى جانب كونها حرفاً، تكون اسماً، والاسمیة مرادفة لـ(مثل)، واسـتد

....أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنْ الطِّینِ كَهَیْئَـةِ الطَّیْـرِ فَـأَنفُخُ فِیـهِ فَیَكُـونُ طَیْـرًا ذلك بقوله تعالى: 

  )٣(.بِإِذْنِ اللَّهِ....

والضمیر یعـود  )٥(أن الضمیر في (فیه) یعود على الكاف، )٤(فیرى الزمخشري  

  أسمیتها. على الاسم ولیس على الحرف، وبذلك استدل على

  وعـن الكـاف أیضـاً: -٣

كَذَلِكَ یُوحِي إِلَیْكَ وَإِلَى الَّـذِینَ مِـنْ قَبْلِـكَ اللَّـهُ الْعَزِیـزُ الْحَكِـیمُ لَـهُ مَـا قال تعالى:   

ذكر النحاس في إعراب (كذلك)  )٦(.فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِیمُ 

  قوال التالیة:و(لفظ الجلالة) الأ

كذلك بمعنى "مثل ذلك" فالكاف في كذلك في موضع نصب، نعت لمصـدر تقـدیر  -أ

  "وحیاً مثل ذلك یُوحي إلیك". 

ولفظ الجلالة على هذا التقدیر مرفوع بـ(یوحي)، قـال النحـاس: "وأصـح مـا قیـل 

  )٧(في المعنى أنه كوحینا إلیك وإلى الذین من قبلك یوحي إلیك".

____________________ 
  .١/٢٨٤) الإعراب،  ١

  .١/٢٣٩؛ ومفني اللبیب لابن هشام، ٧٨: الجني الداني للمرادي، ) یُنظر ٢

  .٤٨) سورة آل عمران: الآیة  ٣

) جار االله أبو القاسم محمود بـن عمـر بـن محمـد الخـوارزمي الزمخشـري، لـه الكشـاف فـي تفسـیر القـرآن ومعجـم ٤ 

  .٢/٣١٤هـ. طبقات المفسرین، للداودي، ٤٦٧أساس البلاغة وكتب أخرى، ت 

  .١/٢٣٩نظر: مغني اللبیب، ) یُ  ٥

  .٤-٣) سورة الشورى: الآیتان  ٦

  .٤/٧١) الإعراب،  ٧



  ٩٥  

ني في قراءة من قرأ (یُوحَي) ببنائه للمجهول، جعل الكاف فـي موضـع والقول الثا -ب

رفع بالابتداء والجملة بعده هي الخبر، ونائب الفاعل مضمر في (یوحي)، وعلـى هـذا 

التقــدیر یكــون الوقــف علــى (قبلــك) ویســتأنف بلفــظ الجلالــة علــى أنــه مبتــدأ و(العزیــز 

عتاً والخبر (لـه مـا فـي السـموات ومـا الحكیم) خبره، ویجوز أن یكون (العزیز الحكیم) ن

  في الأرض).

هذا ما ورد عن النحاس في الآیـة، وهنـاك أوجـه أخـرى لـم یـذكرها تـتلخص فـي 

  الآتي:

(كــذلك یُــوحي إلیــك) الكــاف فــي موضــع نصــب بـــ(یوحي)، و(لفــظ الجلالــة) فاعــل،  -أ

  و(العزیز الحكیم) نعت له.

ة) فاعــل لفعــل محــذوف تقــدیره "مــن (كــذلك) مبتــدأ، والجملــة خبــره، و(لفــظ الجلالــ -ب

یــوحي؟ فقــال: االله"، و(العزیــز الحكــیم) نعــت لــه، وهــذا جــائز أن تضــمر الفعــل ویُرفــع 

  )١(الاسم على أنه فاعل إن كان إجابة عن سؤال.

والوجه الآخر قد یوقف علـى (لفـظ الجلالـة) ویسـتأنف بــ(العزیز) علـى أنـه مبتـدأ،  -ج

  )٢(ما في السموات وما في الأرض). فیكون الخبر إما (الحكیم) أو (له

هذا ما ورد من آراء نحویة حیال الآیـة السـابقة.... اكتفـى النحـاس بتوجیـه كـل   

  رأي حسب ما یقتضي الحال.

  العطف على اسم (لا): -٤

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِیهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَـثَ وَلاَ فُسُـوقَ قال تعالى:   

أورد النحاس الآراء التالیة حول اسم (لا) ومـا عطـف علیـه،   )٣(.لاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَ 

  تتلخص في الآتي:

  (من) شرط وهي مبتدأ، وخبره حسب المعنى "لا یكون فیه رفث". -أ

(لا رفــث): (لا) بمعنــى "لــیس"، ومــا بعــدها مرفــوع علــى أنــه اســمها، والخبــر (فــي  -ب

  الحج).

____________________ 
  .١/٤٧٣) یُنظر: شرح ابن عقیل،  ١

  .١١٣٠) التبیان في إعراب القرآن، للعكبري،  ٢

  .١٩٦) سورة البقرة: الآیة  ٣



  ٩٦  

ـــى موضـــع اســـم (لا)، أجیـــز فـــتح (رفـــ -ج ـــه معطـــوف عل ثَ) ورفـــع (فســـوقٌ) علـــى أن

  )١(واستدل على ذلك بقول الشاعر:

  عِ اقِ ى الرَّ لَ عَ  قُ رْ الخَ  عَ سَ اتّ  لةٌ خُ  ولاَ  ومَ یْ الَ  بَ سَ نَ  لاَ 

  فرفع (خلةٌ) بعطفها على المحل و(لا) زائدة.

ســوقاً ولا أمــا الــرأي الأخیــر قــال فیــه النحــاس: "یجــوز فــي الكــلام (فــلا رفــث ولا ف -د

ـــة  )٢(جـــدالاً فـــي الحـــج) عطفـــا علـــى اللفـــظ". ـــه إشـــارة إلـــى أن (لا) نافی ـــرأي فی وهـــذا ال

  )٣(للجنس، وعطف على موضع اسمها وهو النصب، واستشهد بقول الشاعر:

  إذا هو بالمجد ارتدى وتأزرا فلا أب وأبناً مثل مروان وابنه 

  فعطف على موضع اسم (لا) ونصب (ابناً).

  

  وف یتوقف على ما عطف علیه:ضبط المعط -٥

وَمِنْ النَّاسِ مَنْ یُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَیَاةِ الدُّنْیَا وَیُشْهِدُ اللَّهَ عَلَـى مَـا قال تعالى:   

ـــوَلَّى سَـــعَى فِـــي الأَرْضِ لِیُفْسِـــدَ فِیهَـــا وَیُهْلِـــكَ الْحَـــرْثَ  ـــدُّ الْخِصَـــامِ وَإِذَا تَ ـــهِ وَهُـــوَ أَلَ فِـــي قَلْبِ

أورد النحـاس حـول إعـراب الفعـل (یهلـك) عـدة آراء  )٤(.سْـلَ وَاللَّـهُ لاَ یُحِـبُّ الْفَسَـادَ وَالنَّ 

  )٥(تتلخص في الآتي:

  معطوف على المضارع المنصوب (لیفسدَ) وبذلك قُرأ بالنصب. -أ

  

____________________ 
؛ وشـرح ابـن ٢/٢٨٥ب، ) ورد الشاهد منسوباً إلى أنس بن العباس، ولأبي عـامر جـد العبـاس بـن مـرداس، الكتـا١ 

، وشذور الذهب لابن هشام، شرح: محمد محي الـدین عبـد الحمیـد، مطبعـة السـعادة، مصـر، ١١٠عقیل رقم 

. الخلة:الصـداقة،والراقع:الذى یصـلح موضـع الفسـاد مـن ٧٩٧، وهو غیر منسوب في الكامل للمبـرد، ٣٢رقم 

  الثوب.

  .١/٢٩٥) الإعراب،  ٢

؛ تحصـیل عـین الـذهب ١/١٢٠، معاني الفـرّاء ٢/٢٨٥لمصادر التالیة: الكتاب ) ورد الشاهد غیر منسوب في ا٣ 

؛ شــرح القصــائد الســبع ١/٣٤٩(شــرح أبیــات ســیبویه) یوســف الشــنتمري الأعلــم، علــى هــامش كتــاب ســیبویه، 

؛ الخزانــــة، ٢٨٨، ١٩٦٣الطــــوال،  أبــــو بكــــر الأنبــــاري، ت: عبــــد الســــلام هــــارون، دار المعــــارف، مصــــر، 

  ن هشام إلى رجل من بني عبد مناة یمدح مروان بن الحكم وابنه عبد الملك.. ونسبه اب٢/١٠٢

  .٢٠٣-٢٠٢) سورة البقرة: الآیتان  ٤

  .١/١٦٧؛ والبیان في إعراب القرآن للعكبري، ١/٢٩٩) الإعراب،  ٥



  ٩٧  

  برفع (یهلك)، وفي رفعه أقوال: )٢(وقتادة )١(أورد قراءة الحسن -ب

  لآیة السابقة .معطوف على صلة (من یعجبك) في ا  -١

یــرى أبــو حــاتم أنــه معطــوف علــى (ســعى) لأن المعنــى الــذي یُفهــم مــن جــواب   -٢

 الشرط "یسعى ویهلك".

یــرى أبــو إســحاق تقــدیر مبتــدأ قبلــه، والجملــة (یهلــك) خبــره، والتقــدیر علــى ذلــك   -٣

 "هو یهلك.

  قراءة (یهلكُ الحرثُ والنسلُ) برفع الحرث والنسل به. )٣(روي عن ابن كثیر -ج

    

  نقل النحاس جمیع الآراء السابقة دون تعلیق منه أو ترجیح رأي على آخر.و 

وبالتمعن في المعنى أرى أن الرأي الراجح هو رفع (یهلك) علـى أنـه فـي موقـع   

    الخبر لمبتدأ محذوف تقدیره (هو)، وهذا رأي أبى إسحاق السابق.

  

  اختلاف المعنى في الفعل بین النصب والرفع: -٦

وَقَالَ فِرْعَوْنُ یَا هَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَبْلُغُ الأَسْـبَابَ أَسْـبَابَ قـال تعالى:   

ـــمَوَاتِ فَـــأَطَّلِعَ إِلَـــى إِلَـــهِ مُوسَـــى... فـــي إعـــراب الفعـــل (أطلـــع) وجهـــان، بـــالرفع  )٤(.السَّ

عطفاً علـى (أبلـغ)، وبالنصـب علـى جـواب الأمـر بمعنـى "إن تـبن أطلـع"، هـذا مـا ورد 

  عرابه.عن إ

لكـــن المعنـــى یختلـــف بـــین الرفـــع والنصـــب، قـــال أبـــو جعفـــر: "معنـــى النصـــب   

خــلاف معنــى الرفــع، لأن معنــى النصــب متــى بلفــت أطلــع، ومعنــى الرفــع لعلــي أبلــغ 

  )٥(الأسباب ثم لعلي أطلع بعد ذلك".

____________________ 
هـــ. غایــة النهایــة، ١١٠) الحســن أبــو ســعید الحســن بــن أبــى الحســن بــن یســار البصــري، إمــام أهــل البصــرة، ت ١ 

١/٢٣٥.  

  .١/٤٣٠هـ. غایة النهایة، ١٣٣) عبد االله بن عبید بن عمیر بن قتادة، تابعي جلیل، ن  ٢

) عبـد االله بـن یحیـى بـن أبـى كثیـر الیمـاني، روي عـن جعفـر بـن محمـد بـن علـي. تهـذیب التهـذیب، لابـن حجـر ٣ 

  .٦/٧٦هـ، ١٣٢٥العسقلاني، ط: حیدر آباد، الدكن، 

  .٣٧- ٣٦) سورة غافر: الآیتان:  ٤

  .٤/٣٣) الإعراب،  ٥



  ٩٨  

هــذا مــا یُفهــم مــن الرفــع والنصــب فــي (أطلــع)، والــراجح هــو النصــب لأن الفــاء   

أما المعنى الذي أشار إلیه النحاس یفهم من معنـى  )١(مضخمة، تنصب المضارع بأن

  )٢(حرف العطف الفاء والتي تفید العطف على الفور.

  وجوب وجواز تأنیث الفعل مع الفاعل: -٧

ــهُ الْمَلاَئِكَــةُ قــال تعــالى:     )٤(قــراءة عبــد االله بــن مســعود وابــن عبــاس )٣(.فَنَادَتْ

تأنیث الفعل وتذكیره: "كان عبد االله یذكر الملائكة (فناداه الملائكة)، قال النحاس عن 

  وقد أورد النحاس آراء ثم ردّ علیها تتلخص في: )٥(في كل القرآن".

اختیار أبى عبید تذكیر الملائكـة خلافـاً علـى المشـركین لأنهـم قـالوا الملائكـة بنـات  -أ

  االله.

  جواز التذكیر على أنهم جماعة، والجماعة یجوز فیها الوجهان. -ب

  )٦(اعتبار الملائكة جمع غیر سالم یجوز في القول السابق التذكیر والتأنیث. -ج

وفي نهایة المسألة ردّ علـى أبـى عبیـد بقولـه: "كیـف یحـتج علـیهم بـالقرآن، ولـو   

لكــن  )٧(،قَالَــتْ الْمَلاَئِكَــةُ جــاز أن یحــتج علــیهم بهــذا لجــاز أن یحتجــوا بقولــه تعــالى: 

أي فلـم یشـاهدوا خلقهـم، فكیـف  ٨،(أَشَهِدُوا خَلْقَهـُمْ جلّ: الحجة علیهم في قوله عزّ و 

  )٩(یقولون أنهم إناث.

ونلاحظ على ما ورد من آراء أن أبا جعفر یمیـل إلـى آراء النحـویین فـي جـواز   

تذكیر وتأنیث الفعل مع الجمع غیر السالم، وما أورده من حجة علـى أبـى عبیـد الـذي 

  نات االله.یخالف المشركین في أن الملائكة ب

____________________ 
  .٢/٣٤٩) یُنتظر: شرح ابن عقیل، باب إعراب المضارع،  ١

  .٦١) یُنظر: الجني الداني في حروف المعاني، للمرادي،  ٢

  .٣٩) سورة آل عمران: الآیة  ٣

  .١/٤٧٥هـ. غایة النهایة، ٩٨) عبد االله بن عباس بن عبد المطلب، روى عن النبي والصحابة، ت  ٤

  .١/٣٧٣، ) الإعراب ٥

  .١/٤٧٥) شرح ابن عقیل،  ٦

  .٤٢) سورة آل عمران: الآیة  ٧

  .١٨) سورة الزخرف: الآیة  ٨

  .١/٣٧٣) الإعراب،  ٩



  ٩٩  

إِنَّ الَّذِینَ كَفَـرُوا لَـنْ تُغْنِـيَ عَـنْهُمْ وفي الموضوع نفسه عن إعراب قوله تعالى:   

(لـن یغنــي عـنهم)، واســتدل علــى ) ٢(أورد النحــاس قـراءة أبــى عبـد الــرحمن )١(.أَمْـوَالُهُمْ 

قـال أبـو حــاتم بالتـاء أجـود مثــل  )٣(جـواز الـوجهین بفصـل الفعــل عـن الفاعـل، ثــم قـال:

شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا.)٤(  

أما رأي النحویین في هذا الموضوع أن الفاعل إذا كان مفصولاً عن فعله بغیر   

  )٥((إلا) جاز فیه التذكیر والتأنیث.

  من مواضع حذف فعل الفاعل: -٨

عَلَیْهِمَــا  وَإِنْ امْــرَأَةٌ خَافَــتْ مِــنْ بَعْلِهَــا نُشُــوزًا أَوْ إِعْرَاضًــا فَــلاَ جُنَــاحَ قــال تعــالى:   

لْحُ خَیْـرٌ  قـال النحـاس عـن إعـراب (امـرأة): "رُفعـت  )٦(.أَنْ یُصْلِحَا بَیْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّ

وفي قوله هذا إشارة لما أجازه النحویون في رفع  )٧(امرأة بإضمار فعل یفسره ما بعده"،

)، والاســم الاســم بعــد (إن) و(إذا)، والــذي مفــاده یحــذف الفعــل وجوبــاً بعــد (إن) و(إذا

  وهذا رأي البصریین. )٨(بعدهما مرفوع بفعل یفسره الفعل المذكور،

أمـــا الكوفیـــون فمـــذهبهم فـــي هـــذه المســـألة، أن الاســـم الواقـــع بعـــد (إن) فاعـــل،   

  )٩(وفاعله الفعل المذكور في الكلام، وذلك لأنهم یجیزون تقدیم الفاعل على فعله.

وأن الفعــل المــذكور بعــده وفاعلــه  فأجــاز أن یرتفــع بالابتــداء، )١٠(أمــا الأخفــش  

  المستتر في محل رفع خبـر المبتدأ، وفي رأي الأخفش هذا لا حذف ولا تقدیم ولا 

  

____________________ 
  .١٠) سورة آل عمران: الآیة  ١

) عبد االله بن حبیب، ویُكنى أبو عبـد الـرحمن السـلمي، مقـرئ مـن أهـل الكوفـة، قـرأ علـى عثمـان بـن عفـان وابـن ٢ 

  .٩/٦هـ. البدایة والنهایة، ٧٤اصم بن أبي النجود، ت مسعود، وقرأ علیه ع

  .١/٣٥٨) الإعراب،  ٣

   .١١) سورة الفتح: الآیة  ٤

  .١/٤٧٧) یُنظر: شرح ابن عقیل،  ٥

   .١٢٧) سورة النساء: الآیة  ٦

  .١/٤٩٢) الإعراب،  ٧

  .٢/٢٣٧) شرح الرضي على الكافیة، تصحیح: الشیخ یوسف حسن عمر، جامعة قاریونس، بنغازي،  ٨

  .٢/٦١٥، ٨٥) یُنظر: الإنصاف، مسألة  ٩

هـ. ٢١١) أبو الحسـن سعید بن مسعدة، من أصحاب سـیبویه، له آراء نحـویة منفـردة، عاش مع الكسـائي، ت ١٠ 

  .١/٣٦إنباه الرواة، للقفطي، 



  ١٠٠  

  ویلاحظ على عرض النحاس هذا أنه اتبع البصریین في هذا الموضوع. )١(تأخیر،

  

  وقوع المصدر حالاً: -٩

وفــي ورود  الحــال فــي الأصــل مــن المشــتقات ولا یــأتي مــن غیرهــا إلا بتأویــل.  

قَـدْ خَسِـرَ الَّـذِینَ المصدر حالاً، جاء قول النحاس في إعراب (بغتة) من قوله تعالى: 

قـال النحـاس: "نصـب علـى الحـال  )٢(.كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمْ السَّـاعَةُ بَغْتـَةً 

، وفــي هــذه هــذا مــا أورده النحــاس )٣(وهــي عنــد ســیبویه مصــدر فــي موضــع الحــال"،

  )٤(المسألة آراء تتلخص في الآتي:

فــــ(بغتة) مصـــدر فـــي موضـــع الحـــال، كمـــا تقـــول  )٥(الـــرأي المتقـــدم، وهـــو لســـیبویه، -أ

  )٦("قتلته صبراً"، واستشهد بقول الشاعر زهیر:

  هلُ اصِ فَ مَ  ظِماءٍ  وكٍ بُ حْ مَ  رِ هْ على ظَ  ا لیدنَ نا وَ لْ مَ ما حَ  لأيٍ بِ  لأیاً فَ 

هـــداً، فنصـــب (لأیـــاً) علـــى المصـــدر الموضـــوع موضـــع الحـــال، وكأنـــه یقـــول حملنـــاه ج

  والمعنى "مبطئین ملتئیین".

الرأي الثاني للأحفش والمبرد، أنه منصوب على المصدریة والعامل فیه محذوف  -ب

والتقدیر "نبغتهم بغتة"، والفعـل والمصـدر الـذي یعـد مفعـولاً مطلقـاً عنـدهم فـي موضـوع 

  الحال.

ین، أنــه منصـــوب علــى المصــدریة، لكــن الناصــب لــه الفعــل الــرأي الثالــث للكــوفی -ج

المــذكور، ویــؤول بفعــل مــن لفــظ المصــدر، والتقــدیر "حتــى إذا جــاءتهم بغتــة" بمعنـــى 

____________________ 
  .٢/٢٣٧) یُنظر: شرح الرضي على الكافیة،  ١

  .٣١) سورة الأنعام: الآیة  ٢

  .٢/٦٢) الإعراب،  ٣

  .١/٣٧٠) یُنظر الكتاب لسیبویه،  ٤

  .١/٣٧٠) المصدر نفسه،  ٥

) الشاعر یصف فرساً بالنشاط، فیقول: لم نسـتطع حمـل ولیـدنا علیـه إلا بعـد لأي لشـدة تفزعـه. دیـوان زهیـر بـن ٦ 

؛ وأساس البلاغـة، أبـو القاسـم محمـد بـن ١٣٣/٩أبي سلمى، صنعه أبو العباس ثعلب، دار الكتب المصریة، 

  زمخشري، دار النشر      ، مادة (لأي).عمر ال



  ١٠١  

والجملــة أیضــاً فــي موضــع نصــب علــى  )١("نبغــتهم بغتــة"، فیفســرون "جــاءتهم ببغتــتهم"

  الحال.

حــال بعــد تأویلــه، والفــرق بــین الآراء الثلاثــة، أن ســیببویه یــرى المصــدر هــو ال  

والـرأي الثـاني المصـدر مفعـول مطلـق والحـال الجملـة الفعلیـة مـن فعلهـا المحـذوف مـع 

مصدره  والتقدیر "یبغت بغتـاً"، أمـا الـرأي الثالـث الحـال فیـه الجملـة الفعلیـة أیضـاً لكـن 

  فعلها یقدر بفعل في معنى المحذوف.

  الآراء الواردة حول (أنْ) المخففة من الثقیلة: -١٠

دَعْوَاهُمْ فِیهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِیَّتُهُمْ فِیهـَا سَـلاَمٌ وَآخِـرُ دَعْـوَاهُمْ أَنْ ال تعالى: ق  

فــي إعــراب هــذه الآیــة أورد النحــاس آراء النحــویین حــول  )٢(.الْحَمْــدُ لِلَّــهِ رَبِّ الْعَــالَمِینَ 

  )٣((أن) المخففة من الثقیلة، والتي تتلخص في:

 )٤(لیل وسیبویه أنّ (أنْ) هذه مخففة من الثقیلـة، والمعنـى "أنـه الحمـد الله"مذهب الخ -أ

وفــي هــذا حــذف اســمها وهــو الضــمیر، فهــي عاملــة مثــل الثقیلــة غیــر أن خبرهــا جملــة 

  )٥(بشروط.

رأي محمــد بــن یزیــد،، یجــوز (أنّ الحمــد الله) بعملهــا خفیفــة كعملهــا ثقیلــة، وعلــل  -ب

بـاللفظ لا بـالمعنى، فـإذا نُقِصَـتْ عـن الفعـل لـم تعمـل ذلك بقوله: "لأنهـا أشـبهت الفعـل 

   )٦(عمله، ومن نصب شبهها بالفعل إذا حذف منه.

قـرأ (وآخـر دعــواهم أنّ  )٧(الـرأي الثالـث نُقـل عـن أبـي حـاتم أن بـلال بـن أبـي بـردة -ج

الحمـــد الله ربّ العـــالمین)، وعلـــى هـــذه القـــراءة لا حـــذف ولا تقـــدیر فهـــي (أنّ) الثقیلــــة 

  العاملة.

____________________ 
  .١/٦٣٢) یُنظر: شرح ابن عقیل،  ١

  .١٠) سورة یونس: الآیة  ٢

  .٢/٢٤٦) الإعراب،  ٣

  .٢/١٣١) یُنظر: الكتاب،  ٤

  .١/٣٨٣) یُنظر: شرح ابن عقیل،  ٥

  .٢/٢٤٦) الإعراب،  ٦

  .٢/٢٩هـ. الإعلام ١٢٠) بلال بن أبي برده أبو موسى الأشعري، من قضاة البصرة، توفي بعد  ٧



  ١٠٢  

ومجمـــل القـــول حـــول هـــذه الآراء ومـــا أورد عـــن (أن) أنهـــا ثلاثیـــة الوضـــع ثـــم   

خففت فصارت من الحروف الثنائیة وتنصب الاسم وترفـع الخبـر حـذواً بأصـلها، فهـي 

لكـن الرفـع أقـیس لمـا  )١(عاملة في حالة التخفیف كمـا كانـت عاملـة فـي حالـة التشـدید،

  یبویه السابق.وهو مذهب الخلیل وس )٢(بعدها بإضمار مبتدأ،

)٣(ویرى الكوفیون أنها غیر عاملة لأن تخفیفها زال عنها مشابهتها للفعل.  
  

  الجزم في جواب الطلب: -١١

ـلاَةَ....قال تعالى:    فـي إعـراب الفعـل  )٤(.قُلْ لِعِبَادِي الَّذِینَ آمَنُوا یُقِیمُوا الصَّ

أورد النحـــاس (یقیمـــوا) هـــل هـــو مضـــارع مجـــزوم أو أمـــر مبنـــي علـــى حـــذف النـــون؟. 

رأیین، أولهما للفرّاء، ویرى فیه أن الفعـل (یقیمـوا) تأویلـه الأمـر بمعنـى أنـه مبنـي علـى 

حذف النون لأنه أمر متصل بواو الجماعة، والأمر یبنى على ما یجـزم بـه مضـارعه، 

  )٥(والمسألة بها خلاف.

ا والــرأي الثــاني لأبــي إســحاق، لكنــه بتفصــیل أكثــر حیــث قــال: "المعنــى لیقیمــو   

وعلى هذا فهو منصوب بأن المضـمرة  )٦(الصلاة ثم حذفت اللام لأنه قد تقدم الأمر"،

بعــد الــلام المحذوفــة، لكنــه اســتدرك وقــال: "ویجــوز أن یكــون مبنیــاً لأن الــلام حــذفت 

  )٧(وبُني لأنه بمعنى الأمر".

وفــي نهایــة المســألة قــال النحــاس نقــلاً عــن المــازني: "التقــدیر قــل للــذین آمنــوا   

موا الصلاة، یقیموا، وهذا قول حسن لأن المؤمنین إذا أُمروا بشيء قبلوه فهو جواب أقی

   )٨(الأمر".

____________________ 
  .١/١٨٥، وهمع الهوامع، ١/٣٨٣؛ وشرح ابن عقیل، ١/٤٧) یُنظر: مغني اللبیب،  ١

  .٢/٢٤٦) الإعراب،  ٢

  .١/١٩٥) یُنظر: الإنصاف،  ٣

  .٣٣) سورة إبراهیم: الآیة  ٤

  .٢/٥٢٤) یُنظر: الإنصاف،  ٥

  .٢/٣٧٠) الإعراب:  ٦

  .٢/٣٧٠) المصدر نفسه،  ٧

  .٢/٣٧٠ ) المصدر نفسه، ٨



  ١٠٣  

وبــذلك یقــرّ النحــاس بمــا نقلــه عــن المــازني، فهــو مجــزوم لأنــه وقــع فــي جــواب 

  )١(الطلب.

  مواضع زیادة كان: -١٢

نقـل  )٢(.فِـي الْمَهْـدِ صَـبِیّاً فَأَشَارَتْ إِلَیْهِ قَـالُوا كَیْـفَ نُكَلِّـمُ مَـنْ كَـانَ قال تعالى:   

  )٣(النحاس في إعراب (كان) الواردة في الآیة ثلاثة أقوال:

  أن تكون (كان) زائدة، ونصب (صبیاً) على الحال والعامل فیه الاستقرار. -أ

(كان) بمعنى وقع، ونصب (صبیاً) أیضاً على الحـال، إلا أن العامـل فیـه (كـان)  -ب

  التي بمعنى "وقع".

ل الثالث (من) في الآیة السابقة للشرط، والمعنى "الذي كـان فـي المهـد صـبیاً القو  -ج

  فكیف نكلمه؟".

ثم علّق النحـاس علـى الأقـوال السـابقة بقولـه: "وإنمـا احتـاج النحویـون إلـى هـذه   

التقــدیرات لأن النــاس كلهــم كــانوا فــي المهــد صــبیاناً، ولابــد مــن أن یبــیّن عیســى علیــه 

  )٥(وقد استشهد سیبویه على زیادة كان بقول الشاعر: )٤(السلام بشيء منهم".

  امِ رَ وا كِ لنا كانُ  جیرانٍ وَ   ومٍ قَ  دارِ بِ  تَ رْ رَ إذا مَ  كیفَ فَ 

  فزیدت كان في البیت بین الصفة والموصوف.

هــذا مـــا ذكــره النحـــاس عـــن (كــان) فـــي الآیـــة الكریمــة الســـابقة، والمعـــروف أن   

فــي الأســالیب العربیــة بلفــظ الماضــي مــع  (كــان) تامــة وناقصــة وزائــدة، وتــزداد (كــان)

توسـطها بـین شـیئین متلازمـین كالمبتــدأ والخبـر، والفعـل والفاعـل، والموصـول وصــلته، 

والصفـــــة والموصــــوف، والمعطــــوف والمعطــــوف علیــــه، وبــــین (مــــا) التعجبیــــة وفعــــل 

  وزیادة (كان) في الكلام تمنحه قوة وتوكیداً. )٦(التعجب،

____________________ 
) یرى النحویون إذا تقدم لفظ یدل على الطلب وجاء بعده فعل مضارع مجرد قصد به الجـزاء فإنـه مجـزوم بـذلك ١ 

    .٢/٢٧٥الطلب لما فیه من معنى الشرط. یُنظر: شرح الأشموني، 

  .٢٨) سورة مریم: الآیة  ٢

  .٣/١٥) الإعراب،  ٣

  .٣/١٥) المصدر نفسه،  ٤

  .٣/١٥، وإعراب القرآن للنحاس، ٢/٥٣؛ یُنظر: الكتاب، ٢٨٠نه، ط بیروت، ) الشاعر الفرزدق، دیوا ٥

  .١/١٧٩؛ وشرح الأشموني، ٧/١٥٠) یُنظر: شرح المفصل،  ٦



  ١٠٤  

یــة السـابق وردت بـین الموصــول وصـلته، وبــذلك ومـن الواضـح أن كــان فـي الآ  

  اعتبرها بعض النحویین زائدة.

  والعكس؟. هل یجوز عطف مضارع على ماضٍ  -١٣

إِنَّ الَّــذِینَ كَفَــرُوا وَیَصُــدُّونَ عَــنْ سَــبِیلِ اللَّــهِ وَالْمَسْــجِدِ الْحَــرَامِ الَّــذِي قــال تعــالى:   

ــمٍ نُذِقْــهُ مِــنْ عَــذَابٍ جَعَلْنَــاهُ لِلنَّــاسِ سَــوَاءً الْعَــاكِفُ فِ  یــهِ وَالْبَــادِي وَمَــنْ یُــرِدْ فِیــهِ بِإِلْحَــادٍ بِظُلْ

  )٢(أورد النحاس في إعراب (ویصدّون) عدة أقوال تتلخص في: )١(.أَلِیمٍ 

  * القول الأول: في إعراب (ویصدّون) وفیه وجهان:

لـى معطوف على الـذین كفـروا، أورد بعـض العلمـاء عـدم جـواز عطـف مسـتقبل ع -١

ماضي، والجـواب علـى ذلـك أن العطـف خـاص، بعطـف جملـة (یصـدّون) علـى جملـة 

  (كفروا). 

والجـدیر بالــذكر أن عطـف الفعــل علـى الفعــل أجـازه النحــویین بشـرطین: اتحــاد 

ــــى  ــــة عل ــــین إن كانــــا مضــــارعین فــــي العلامــــة الدال ــــین فــــي الــــزمن، واتحــــاد الفعل الفعل

منـاً واختلافهمـا نوعـاً، ومـن ذلـك قولـه تعـالى ویجوز أیضاً اتحاد الفعلـین ز  )٣(الإعراب.

فالفعــل (أورد) ماضــي وهــو  )٤(،یَقْــدُمُ قَوْمَــهُ یَــوْمَ الْقِیَامَــةِ فَــأَوْرَدَهُمْ النَّــارَ عــن فرعــون: 

  معطوف عل المضارع (یقدم).

الفعــــل (یصــــدّون) فــــي موضــــع الحــــال، وبــــذلك تكــــون الــــواو زائــــدة بمعنــــى (إذا)،  -٢

ا إذا یصــدّون"، أو علــى تقــدیر مبتــدأ "وهــم یصــدّون"، وعلــى هــذا والمعنــى "الــذین كفــرو 

التقدیر الجملة الفعلیة أو الاسمیة في محل نصـب حـال مـن الـواو فـي (كفـروا) ویكـون 

  تقدیره "معذبون أو هالكون". اً خبر أن محذوف

* القول الثاني: جملة (یصدّون) هي خبر أن، والواو زائـدة، وقـد یكـون خبـر أن "نذقـه 

اب ألــیم"، لكـن النحــاس ردّ علــى هـذا القــول المنســوب إلـى أبــي إســحاق بقولــه: مـن عــذ

____________________ 
  .٢٣) سورة الحج: الآیة  ١

  .٣/٩٣) الإعراب للنحاس،  ٢

  .٢/٢٢٤) یُنظر: شرح ابن عقیل، باب العطف،  ٣

  .٩٨) سورة هود: الآیة  ٤



  ١٠٥  

"هذا غلـط ولست أعرف ما الوجه فیه لأنه جاء بخبـر (إن) جزمـاً، وأیضـاً فإنـه جـواب 

  )١(الشرط".

  آراء حول فتح وكسر همزة (إنّ): -١٤

رْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِـینَ فَانظُرْ كَیْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَ قـال تعـالى:     )٢(.مَّ

فــي إعــراب هــذه الآیــة أورد النحــاس أقــوالاً حــول فــتح وكســر همــزة (أن) تــتلخص فــي 

  )٣(الآتي:

  وفي الفتح وجهان: )٤(الرأي الأول للفرّاء

بـدل مـن (كیـف) التــي تعـد حـالاً، أو خبــراً لــ(كان) مقـدم، ثــم رد النحـاس علـى ذلــك  -أ

  )٥(حصل لأن (كیف) للاستفهام و(أنّا) غیر داخلة في الاستفهام".بقوله: "هذا لا ی

تعد خبر (كان)، والمعنى "كان عاقبة مكرهم تدمیرهم"، وردّه النحاس أیضاً بقولـه  -ب

  هذا متعسف.

أمـا الــرأي الثــاني الــذي ذكــره النحــاس فـي الفــتح ففیــه خمســة أوجــه، وهــي قــراءة   

   )٦(الكوفیین والحسن وابن أبي إسحاق.

ــا دمرنــاهم"، وتكــون هــي ومــا دخلــت علیــه مجــرور بــاللام،  - الوجــه الأول: تقــدیره "لأنّ

  والجملة في موضع نصب. 

  الوجه الثاني: بدل من (عاقبة)، فهي في موضع رفع. -

  والثالث: أن تكون في موضع نصب خبر كان. -

والرابع: یجوز نصب (عاقبة) على خبر (كان)، وتكون (إن) في موضـع رفـع علـى  -

  أنها اسم (كان).

____________________ 
  .٣/٩٣) الإعراب،  ١

  .٥٣) سورة النمل: الآیة  ٢

  .٣/٢١٥) یُنظر: الإعراب،  ٣

  .٢/٢٩٦) یُنظر: معاني القرآن للفراء،  ٤

  .٣/٢١٥) الإعراب،  ٥

) عبـــد االله بـــن أبـــي إســــحاق الحضـــرمي البصـــري، أخـــذ القــــراءة عـــن یحیـــى بـــن عمــــر ونصـــر بـــن عاصــــم، ت ٦ 

  .١/٤١٠هـ. غایة النهایة، ١١٧



  ١٠٦  

والخـــامس: یجـــوز أن تكـــون فـــي موضـــع رفـــع علـــى إضـــمار مبتـــدأ، والتقـــدیر "مـــن إنـــا 

 )١(دمرنــاهم وفــي ذلــك تبیینــاً للعاقبــة"، هــذه أوجــه فــتح همــزة (إن) كمــا أوردهــا النحــاس،

وفي جمیع الأوجه التي ذُكرت في موضـع إعـراب، وبـذلك فهـي مفتوحـة، وهـذا حكمهـا 

   )٢(في الفتح.

) بالكســر فهــي مســتأنفة تقــف علــى مكــرهم، وتســتأنف، والمعــروف أن أمــا (إن

  )٣(همزة (إن) تكسر في الابتداء.

  هل یعمل في الاستفهام ما قبله؟. -١٥

ـــنْ الْقـُــرُونِ یَمْشُـــونَ فِـــي قـــال تعـــالى:    ـــنْ قَـــبْلِهِمْ مِ ـــا مِ ـــمْ أَهْلَكْنَ ـــدِ لَهـُــمْ كَ ـــمْ یَهْ أَوَلَ

فـي إعـراب الآیـة السـابقة نقـل النحـاس  )٤(.اتٍ أَفَـلاَ یَسْـمَعُونَ مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآیَ 

  )٥(أقوال النحویین في فاعل (یهدي) على النحو التالي:

كم في موضع رفع بـ(یهدي)، وردّ قوله بأن الاستفهام لا یعمل فیه ما ) ٦(قول الفرّاء -أ

  )٧(قبله.

ى وهــو (الهــدى)، ویكــون مــذهب أبــي العبــاس المبــرد، أن الفاعــل یؤخــذ مــن المعنــ -ب

المعنــى عنــدها "أولــم یهــد لهــم الهــدى"، أو یكــون (لفــظ الجلالــة) بمعنــى "أولــم یهــد االله 

  )٨(لهم"، وقد یكون جملة (أهلكنا) مع القول بأن الفاعل قد یكون جملة.

والقـول الــراجح فـي هــذا الموضـوع أن (كــم) فـي موضــع نصـب بـــ(أهلكنا)، وأمــا   

بالنون، فالفاعل یعود على (لفـظ الجلالـة)، ولا إشـكال عندئـذ  )٩(من قرأ (أولم نهدِ لهم)

  في المسألة.

____________________ 
  .٣/٢١٦) الإعراب،  ١

  .١/٣٥٢ظر: شرح ابن عقیل، ) یُن ٢

  .١/٣٥٢) المصدر نفسه،  ٣

  .٢٦) سورة السجدة: الآیة  ٤

  .٣/٢٩٨) الإعراب،  ٥

  .٢/٣٣٣) معاني القرآن للفرّاء،  ٦

  .١/٢٤٤) یُنظر: المغني لابن هشام،  ٧

  .١/٢٤٤؛ ومغني اللبیب، ٣/٢٩٨) یُنظر: الإعراب للنحاس،  ٨

  .١١٨) یُنظر: مختصر ابن خالویه،  ٩



  ١٠٧  

  هل یعمل ما كان في صلة (أن) فیما قبلها؟. -١٦

أورد النحــاس  )١(قُــلْ أَفَغَیْــرَ اللَّــهِ تَــأْمُرُونّي أَعْبُــدُ....فــي إعــراب قولــه تعــالى:   

ي (تـــأمرونّي) وفكهـــا قـــولین، الأول عـــن نصـــب (غیـــر)، والثـــاني عـــن إدغـــام النـــون فـــ

   )٢(وحذف أحد النونین.

  أما ما ورد عن نصب (غیر) ففیه أوجه: 

أولها أن (غیـر) منصـوبة بــ(أعبد)، والمفعـول مقـدم علـى الفعـل، وهـو قـول ضـعیف  -

إن أخـــذ بقـــول الكســـائي الـــذي یـــرى أن (أعبـــد) منصـــوبة بــــ(أن) ثـــم حـــذف (أن) فرفـــع 

غیـر) بـــ(أعبد)، لأن مــا كــان فــي صــلة الفعـل، ولــو ظهــرت (أن) لــم یجــز أن تنصــب (

  (أن) لا یجوز أن یعمل فیما قبلها.

والقــول الثــاني أن تكــون (غیــر) منصــوبة بـــ(تأمرونّي) و(أعبــد) بــدلاً منــه، والتقــدیر  -

  "قل أفتأمرونّي بعبادة غیر االله عزّ وجلّ"، هذا ما ورد عن النحاس.

"أفتلزمـــونّي غیـــر االله"، وهنـــاك قـــول ثالـــث أن (غیـــر) منصـــوبة بفعـــل محـــذوف، أي  -

   )٣(وفسره ما بعده.

هذا مـا ورد فـي نصـب (غیـر)، ذكـر النحـاس القـولین الأول والثـاني، وهـو رأي 

  )٤(سیبویه أیضاً.

  تذكیر العدد مع معدودة وتأنیثه: -١٧

ــــمَاءَ الــــدُّنْیَاقــــال تعــــالى:    ــــا السَّ ــــوْمَیْنِ.... وَزَیَّنَّ ــــي یَ ــــبْعَ سَــــمَوَاتٍ فِ  فَقَضَــــاهُنَّ سَ

جــاء عـــن تــذكیر العــدد وتأنیثــه فـــي  )٥(.بِمَصَــابِیحَ وَحِفْظًــا ذَلِــكَ تَقْـــدِیرُ الْعَزِیــزِ الْعَلِــیمِ 

(ســبع ســموات) قــول النحــاس: "قــول بعــض أهــل اللغــة أنــه مــا جمــع بالتــاء فهــو بغیــر 

هــاء، وإن كــان الواحــد مــذكراً، وحكــى أخــذت منــه أربــع ســجلات، بغیــر هــاء فخطــأ، لا 

  )٦(ن من أهل اللغة".یعرفه أهل الإتقا

____________________ 
  .٦١) سورة الزمر: الآیة  ١

  .٢/٢٠) الإعراب،  ٢

  .٢/١١١٣) التبیان في إعراب القرآن للعكبري،  ٣

  .٣/٩٩) یُنظر: الكتاب لسیبویه،  ٤

  .١١) سورة فصلت: الآیة  ٥

  .٤/٥١) الإعراب،  ٦



  ١٠٨  

وقـول النحــاس هـذا یتمشــى مـع الحكــم العـام لتــذكیر العـدد وتأنیثــه مـع معــدوده،   

فـإن كـان العـدد مــذكر أُنـث معـدوده، والعكـس، وقــد یحصـل الالتبـاس إن كـان المعــدود 

جمعـــاً مـــذكراً ســـالماً ومفـــرده إمـــا أن یكـــون مـــذكراً أو مؤنثـــاً، نحـــو (ســـجلات) مفردهـــا 

فردها سماء فهو مؤنث، على من أُنـث السـماء، ففـي هـذه الحالـة مذكر، و(سماوات) م

أي حكم یأخذ العدد؟. فیما یراه النحویون، اتباع المفرد ولا یُنظر لصیغة الجمـع، وهـذا 

مــا یــراه النحــاس أیضـــاً، حیــث خطّــأ مـــن ذكّــر العــدد مــع المعـــدود ســجلات فــي قولـــه 

  )١(السابق.

  ورة المطففین:الأوجه الواردة في الضمیر (هم) من س -١٨

جـاء فـي إعـراب (هـم) عـدة  )٢(.وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ یُخْسِـرُونَ قال تعالى:   

موضــع الهـاء موضــع نصــب، ویـرى ذلــك ســیبویه  )٣(أوجـه وآراء، قــال معظـم النحــویین

  )٤(قیاساً على (كلتك، صدتك).

وزنـوا"، وعنـدها في موضع والمعنى "هم إذا اكتـالوا أو  )٥(وقال عیسى بن عمر  

لابـــد مـــن الوقـــف علـــى (اكتـــالوا) و(وزنـــوا)، ثـــم نبتـــدئ "هـــم أو وزنـــوا"، وبـــذلك یســـتقیم 

  الكلام. أما الوجه الآخر أنها توكید للضمیر في الفعلین (اكتالوا)، و(وزنوا).

ویــرى النحــاس مــا یــراه معظــم النحــویین وعلــى رأســهم ســیبویه، واســتند بقولــه:   

لأن قبلـه (إذا اكتـالوا علـى النـاس) فیجـب أن یكـون بعـده  "ونسق الكلام یدل على ذلـك

  )٦(وإذا كالوا لهم".

  

____________________ 
  .٢/٤٠٥؛ وشرح ابن عقیل، ٤/٥١) یُنظر: الإعراب،  ١

  .٣) سورة المصطفین: الآیة  ٢

  .٥/١٧٤العلاء، الكسائي، الأخفش. یُنظر: الإعراب،  ) أبو عمرو بن ٣

  ) الكاف في صدتك وكلتك موضعها نصب لأنها تشبه الهاء في كالوهم، ووزنوهم. ٤

) عیســــى بـــن عمـــر الثقفـــي البصــــري النحــــوي، عـــرض القـــرآن علـــى عبـــد االله بـــن أبـــي إســـحاق والجحـــدري، ت ٥ 

  .١/٦١٣هـ. غایة النهایة، ١٤٩

  .٥/١٧٤) الإعراب،  ٦

  

  



  ١٠٩  

وفي تحلیل النحاس السـابق ربمـا یسـأل السـائل، أیـن (الـلام) السـابقة للضـمیر    

محــل الخــلاف (هــم) فــي قولــه (وإذا كــالوا لهــم)؟.. وفــي الجــواب عــن ذلــك أن حــذف 

  )٢(قال الشاعر: )١(حرف الجر مع بقاء عمله جائز،

  بٍ شَ ا نَ وذَ  ا مالٍ ذَ  كَ تُ ركْ فقد تَ  ه بِ  تَ رْ مِ ما أُ  لْ عَ فأفْ  الخیرَ  كَ رتُ مْ أَ

  فحذف اللام من (الخیر)، والمعنى "أمرتك للخیر".

  أوجه إعراب (آیات) في مواضعها الثلاث من سورة الجاثیة: -١٩

وَفِـي خَلْقِكُـمْ وَمَـا یَبُـثُّ إِنَّ فِـي السَّـمَوَاتِ وَالأَرْضِ لآیَـاتٍ لِلْمُـؤْمِنِینَ قال تعـالى:   

 مِنْ دَابَّةٍ آیَاتٌ لِقَوْمٍ یُوقِنُونَ وَاخْتِلاَفِ اللَّیْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنزَلَ اللَّـهُ مِـنْ السَّـمَاءِ مِـنْ رِزْقٍ 

یَـاحِ آیَـاتٌ لِقَـوْمٍ یَعْقِلـُونَ  رد فـي إعـراب و  )٣(.فَأَحْیَا بِهِ الأَرْضَ بَعْـدَ مَوْتِهـَا وَتَصْـرِیفِ الرِّ

  آیات في مواضعها الثلاث عدّة أوجه على النحو التالي:

(لآیات) الأولى في موضـع نصـب اسـم إن مـؤخر، فهـي مجـرورة بـلام زائـدة لفظـاً،  -أ

وقـــد اســـتوى النصـــب والجـــر لأنـــه جمـــع مؤنـــث ســـالم، كمـــا یســـتوي فـــي المثنـــى وجمـــع 

  المذكر السالم.

"لا اخـتلاف بـین النحـویین فیـه أن النصـب أما (آیات) الثانیة قال عنها النحـاس:  -ب

  )٤(والرفع جیدان، فالنصب على العطف أي "وإنّ في خلقكم"، والرفع من ثلاثة وجوه".

ـــة علـــى الموضـــع، موضـــع اســـم (إن)، وقیســـت المســـألة  - الأول: أن (آیـــات) معطوف

ــاعَةُ لاَ علــى قولــه تعــالى:  ــبَ فِیهَــا... وَإِذَا قِیــلَ إِنَّ وَعْــدَ اللَّــهِ حَــقٌّ وَالسَّ فمثلمــا  )٥(،رَیْ

رفعت (الساعة) بعطفها على موضع اسم (إن)، كذلك (آیات) مرفوعـة بـالعطف علـى 

  الموضع أیضاً.

  الوجه الثاني: مرفوعة بالابتداء وخبره (وفي خلقكم). -

____________________ 
  .١/٥٣٣؛ وابن عقیل، ٣/٤٩٨) یُنظر: الكتاب لسیبویه،  ١

  .١/١٦٤؛ شرح الشواهد للشنتمري، ١/٣٧) الشاهد لعمر بن معد یكرب. الكتاب،  ٢

  .٥-٣) سورة الجاثیة: الآیات  ٣

  .٤/١٤٠) الإعراب،  ٤

  .٣١) سورة الجاثیة: الآیة  ٥



  ١١٠  

أمـــا الوجـــه الثالـــث: أن تكـــون الجملـــة فـــي موضـــع الحـــال، وشـــبه هـــذه الآیـــة بقولـــه  -

    )١(.ائِفَةً مِنْكُمْ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ...یَغْشَى طَ تعالى: 

أمـا (آیـات) الثالثـة فقــد اختلـف النحویـون فیهـا بــین الرفـع والنصـب، قـال النحــاس:  -ج

ونســب هــذا القــول إلــى ســیبویه  )٢("النصــب فیــه جــائز وأجــاز العطــف علــى عــاملین"،

  )٣(والأخفش والكسائي والفرّاء.

طفـه علـى عـاملین، أن بدایـة الآیـة (واخـتلاف) معطـوف علـى (وفـي ویقصد بع  

خلقكـــم) و(آیـــات) بالنصـــب معطـــوف علـــى اســـم (إن) المقـــدر، وبـــذلك عطـــف علـــى 

  )٤(عاملین، واستشهد بقول الشاعر:

◌َ كُ أَ   اَ نار  لِ یْ د باللّ قّ وَ ونارٍ تَ  رأً امَ  نَ یبِ سَ حْ ئٍ تَ رِ امْ  لَّ

ـــة بالنصـــب   فعطـــف (نـــارٍ) علـــى عامـــل وهـــو (امـــرئٍ) فـــي ب دایـــة البیـــت و(نـــاراً) الثانی

  ن).ی(امرأً) المنصوب بالفعل (تحسب علىأیضاً 

أمـا (آیــات) بــالرفع، فقـد ورد عــن النحــاس: "والقــراءة بـالرفع بیّتــه لا تحتــاج إلــى   

ویقصد بأن القراءة بینـة، أن (آیـات) مبتـدأ مـؤخر أو معطـوف  )٥(احتجاج ولا احتیال".

  درة في بدایة الآیة.على موضع اسم (إن) المق

هذا ما أورده النحاس عـن إعـراب (آیـات) فـي مواضـعها الـثلاث محلـلاً ومعلقـاً   

  وراداً آراء من سبقوه.

  جواز اتصال الفاء بخبر (إن):   -٢٠

ونَ مِنْـهُ فَإِنَّـهُ مُلاَقِـیكُمْ....قال تعالى:    ورد حـول  )٦(.قُلْ إِنَّ الْمَـوْتَ الَّـذِي تَفِـرُّ

  )  ٧(جهان ملخصهما الآتي:خبر (إن) و 

____________________ 
  .١٥٤) سورة آل عمران: الآیة  ١

  .٤/١٤٠) الإعراب،  ٢

  .٣/٤٥) یُنظر: معاني القرآن للفرّاء،  ٣

  .٤/١٩١؛ والخزانة، ١/٣٣؛ وشرح الشواهد للشنتمري، ١/٦٦) الشاهد لأبي داود الأیادي. الكتاب،  ٤

  .٤/١٩١) الإعراب،  ٥

  .٨) سورة الجمعة: الآیة  ٦

  .١٢٢٢؛ والتبیان في إعراب القرآن للعكبري، ٤/٤٢٩) الإعراب،  ٧



  ١١١  

(فإنه ملاقیكم) جملة اسمیة فـي موضـع رفـع خبـر إن، واتصـلت (الفـاء) بخبـر إن،  -أ

لأن المعنــى فیــه شــبه الشــرط، والــذي جلــب ذلــك (الــذي) التــي هــي فــي موضــع نصــب 

  نعت لاسم إن (الموت).

ن یكون (الذي تفرون منـه) هـو الخبـر، وتقـدیر الكـلام "إن المـوت هـو الـذي تفـرو  -ب

  منه".

وهناك من یرى أن (الفاء) زائدة لأن الفرار من الموت لا ینجى منه، فلـم یشـبه   

  )١(المعنى الشرط.

 إِنَّ الَّــذِینَ یَكْفُــرُونَ بِآیَــاتِ اللَّــهِ وفـي الموضــوع نفســه: فــي إعــراب قولـه تعــالى: 

َ◌بِیئـــینَ بِغَیْـــرِ حَـــقٍ وَیَقْتُلُـــونَ الَّــذِینَ یَـــأْمُرُ  ◌َ وَیَقْتُلُــونَ النَّ ـــرْهُمْ  اسِ ونَ بِالْقِسْـــطِ مِـــنَ الـــنَّ فَبَشِّ

قال النحاس: "إن الذي إذا كان اسم إن، وكـان فـي صـلته فعـل ، كـان  )٢(بِعَذَابٍ أَلِیمٍ 

   )٣(في الكلام معنى المجازاة، فجاز دخول الفاء ولا یجوز ذا في لیت ولعل وكان".

جـود الاسـم نستخلص مما سبق، أن الذي جعل خبر إن یتصـل بالشـرط، هـو و 

الموصول، ففي الآیـة الأولـى نعـت لاسـم إن، والآیـة الثانیـة اسـم إن فبـه حصـل معنـى 

  المجازاة، وجاز اتصال الفاء بخبر إن.

  الآراء الواردة في عمل (لكن) المخففة: -٢١

ــــدَتْ قـــــال تعـــــالى:  ــــاحٌ فِیمَــــا أَخْطَــــأْتُمْ بِــــهِ وَلَكِــــنْ مَــــا تَعَمَّ ــــیْسَ عَلَــــیْكُمْ جُنَ  ....وَلَ

أورد النحاس رأیین حول (ما) في قوله تعـالى: (مـا تعمـدت قلـوبكم). قـال:  )٤(.قُلُوبُكُمْ 

"(أما) فـي موضـع خفـض رداً علـى (مـا) التـي هـي مـع أخطـأتم، ویجـوز أن یكـون فـي 

  )٥(موضع رفع على إضمار مبتدأ".

وقــول النحــاس هــذا فیــه دلالــة علــى عــدم عمــل (لكــن) المخففــة، وأن مــا بعــدها 

یكون معطوفاً علـى مـا قبلهـا، إذا كـان الأسـلوب منفـي، وهـذا مـا هـو مـذكور فـي الآیـة 

____________________ 
  .١٢٢٢القرآن،  ) التبیان في إعراب ١

  .٢١) سورة آل عمران: الآیة  ٢

  .١/٣٦٣) الإعراب،  ٣

  .٥) سورة الأحزاب: الآیة  ٤

  .٣/٣٠٣) الإعراب،  ٥



  ١١٢  

فیجــوز فــي (مــا) أن تكــون فــي موضــع جــر بحــرف جــر محــذوف، وجــاز إبقــاء عمــل 

  )١(الجار بعد حذفه لقوة الدلالة علیه بتقدم ذكره.

ز في (ما) أیضاً أن یكون فـي موضـع رفـع علـى إضـمار مبتـدأ، والتقـدیر ویجو 

  )٢("ولكن الذي تؤخذون به ما تعمدت قلوبكم".

  حذف نون الجمع عند الإضافة: -٢٢

عن إعراب (لذائقوا) قال النحاس:  )٣(.إِنَّكُمْ لَذَائِقُوا الْعَذَابِ الأَلِیمِ قال تعالى:   

 )٤(وخفضـــت للإضـــافة ویجـــوز النصـــب". )*(خفافاً "الأصـــل لـــذائقون حـــذفت النـــون اســـت

وحدیثه هذا تضمن بناء (ذائقون) وحذف النون منـه للإضـافة، وإضـافة (العـذاب) إلـى 

اللفظ، وتضمن الحدیث أیضاً جواز نصب (العـذاب) باسـم الفاعـل (ذائقـون) أن تثبـت 

  النون، لأنه لا یجتمع النون والتنوین مع الإضافة.

وَالْمُقِیمِـــي شـــاهدین، الأول القیــــاس علـــى قولـــه تعـــالى: ثـــم استشـــهد النحــــاس ب  

لاَةِ  بالنصب، فـ(مقیمي) جمع مذكر سالم وهو جمع لاسم الفاعل (مقیم)، كما  )٥(الصَّ

  )٦(كما أن (ذائقو) جمع لـ(ذائق). والشاهد الثاني قول أبي الأسود الدؤلي:

  یلاً لِ قَ  االله إلاّ  رِ اكِ ولا ذَ     بٍ تِ عْ تَ سْ مُ  غیرَ  تهُ یْ فَ الْ فَ 

فنصــب لفــظ الجلالــة (االله) باســم الفاعــل (ذاكــر) بعــد حــذف التنــوین الــذي یعــد بمثابــة نــون 

  )٧(الجمع في المذكر السالم، وأما إذا نوّن (ذاكر) فلا وجه للإعراب إلا النصب.

____________________ 
  .٢/٣٩) یُنظر: شرح ابن عقیل،  ١

والبیت في هجاء إمرأة تجوزها فوجدها على غیر مابدت له قبل .٣٨٦؛ ومغني اللبیب، ٥٩٠) یُنظر: الجني الداني،  ٢

  الزواج.

  .٣٨) سورة الصافات: الآیة  ٣

) مصـــطلح (اســـتخفافاً) یقصـــد بـــه التخفیـــف فـــي اللفـــظ لأن الإضـــافة اللفظیـــة لا تكســـب المضـــاف التعریـــف ولا * 

التخصـیص بـل التخفیــف فـي اللفــظ، جـاء فــي اللسـان: اسـتخف الهمــزة الأولـى فخففهــا، أي أنهـا لــم تثقـل علیــه 

لح (استخفافٌ) تحـذف نـون جمـع المـذكر السـالم والتنـوین فخففها لذلك، (مادة خفف)؛ كذلك ما ورد في مصط

  للتخفیف.

  .٣/٤١٨) الإعراب،  ٤

  .٣٣) سورة الحج: الآیة  ٥

؛ الكتـاب لسـیبویه، ٢٠٣) الشاهد لأبي الأسـود الـدؤلي. یُنظـر دیوانـه، ت: عبـد الكـریم الـدجیلي، مطبعـة بغـداد، ٦ 

  .٧٩٣؛ والمغني، رقم ١/١٣٧؛ والخزانة، ٢/٢٠٢؛ ومعاني القرآن للفرّاء، ١/١٦٩

  .٢/١٠٦) یُنظر: شرح ابن عقیل،  ٧



  ١١٣  

هذا ما نقله النحاس من أوجه للإعراب دون ذكر تعلیق منه، وهـي أوجـه وآراء   

  ن.لا خلاف فیها بین النحویی

  العطف على موضع اسم (إنّ): -٢٣

ــدِهِ سَــبْعَةُ قــال تعــالى:    ــدُّهُ مِــنْ بَعْ ــا فِــي الأَرْضِ مِــنْ شَــجَرَةٍ أَقْــلاَمٌ وَالْبَحْــرُ یَمُ ــوْ أَنَّمَ وَلَ

تحــدث النحــاس عــن إعــراب (البحــر  )١(.أَبْحُــرٍ مَــا نَفِــدَتْ كَلِمَــاتُ اللَّــهِ إِنَّ اللَّــهَ عَزِیــزٌ حَكِــیمٌ 

"أن یكون البحر مرفوع من جهتین، الأولـى العطـف علـى موضـع اسـم (إن)  )٢(وله:یمدّه) بق

لأنــه مبتــدأ فــي الأصــل، والجهــة الثانیــة أن یكــون فــي موضــع الحــال، والمعنــى والبحــر هــذا 

  أمره، بمعنى الجملة في موضع الحال جملة (البحر یمدّه)". 

 )٣(بحـــر یمـــدّه)والقـــول الثالـــث قـــراءة أبـــى عمـــر بـــن العـــلاء وابـــن إســـحاق (وال

  بالنصب  بعطفه على لفظ اسم (إن).

هـــذا مـــا أورده النحـــاس مـــن أقـــوال دون تعلیـــق، ســـوى تعلیقـــه علـــى مـــن شـــبّه 

برفــع  )٤(وَكَتَبْنَــا عَلَــیْهِمْ فِیهَــا أَنَّ الــنَّفْسَ بِــالنَّفْسِ وَالْعَــیْنَ بِــالْعَیْنِ المســألة بقولــه تعــالى: 

م (إن)، ردّ النحــاس علـى ذلــك بقولـه: "هــذا (العـین) علــى أنهـا معطوفــة علـى محــل اسـ

مخالف لذاك عند سیبویه، أي (والبحر) هذا أمره بجعل الواو تؤدي عن الحال، ولیس 

    )٥(في هذا في (العینُ بالعین)".

وتعلیقه هذا في محله لأن الآیة التي قاس علیها ربما تشبه الأولى فـي موضـع   

  وز.واحد، أما عن كونها في موضع الحال فلا یج

  (على) اسماً وفعلاً وحرفاً: -٢٤

إِنَّ فِرْعَوْنَ عَـلاَ فِـي الأَرْضِ وَجَعَـلَ أَهْلَهـَا شِـیَعًا یَسْتَضْـعِفُ طَائِفَـةً قال تعالى:   

أورد النحاس عن (علا) ثلاثة أقوال في  )٦(.مِنْهُمْ یُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَیَسْتَحْيِ نِسَاءَهُمْ....

  لما في الآیة، وكونها اسماً وحرفاً.جواز كونها فعلاً مث

____________________ 
  .٢٦) سورة لقمان: الآیة  ١

  .٣/٢٨٨) الإعراب،  ٢

  .٥١٣وكتاب السبعة في القراءات، لابن مجاهد، ت: شوقي ضیف، دار المعارف، مصر، ؛٣/٢٨٨) یُنظر:الإعراب، ٣ 

  .٤٧) سورة المائدة: الآیة  ٤

  .٣/٢٨٨) الإعراب،  ٥

  .٤القصص: الآیة ) سورة  ٦



  ١١٤  

أمـــا عـــن فعلیتهـــا فتكتـــب كمـــا وردت فـــي الآیـــة، ومـــا بعـــدها مرفـــوع أو ننصـــبه   

  )١(لتعدیها علیه، وأمر هذا بیّن ولیس من الحرفیة في شيء إلا في النطق.

وقــد تكــون اســماً بمعنــى فــوق، وذلــك أن دخلــت علیهــا (مــن)، ومــن ذلــك قــول   

  )٢(الشاعر:

  .لِ هَ جْ اء مَ زَ یْ بزَ  ضٍ یْ قَ  نْ لّ وعَ صِ تَ  ها ؤُ مْ ظِ  مَّ ا تَ دمَ عْ ه بَ یْ لَ عَ  نْ مِ  تْ دَ غَ 

  فالمعنى من فوقه.

وأمـــا عـــن حرفیتهـــا فهـــي مشـــهورة عنـــد النحـــویین ولهـــا معـــان حســـب مقتضـــى   

الحال. هذا ما نقله النحاس عن (علا)، ثم ذكر رأي النحـویین فـي كتابتهـا، حیـث بـیّن 

  )٣(ماً وحرفاً لأن الألف تنقلب یاء مع الضمیر.أنها تكتب بالیاء إذا كان اس

وهنــاك حــروف أخــرى للجــر تســتخدم أســماء مثــل (علــى)، منهــا الكــاف بمعنــى   

  )٤(مثل، وعند بمعنى جانب.

  

  (ماذا) والأوجه الواردة فیها: -٢٥

فع أورد النحاس رأیه حول ر  )٥(.وَیَسْأَلُونَكَ مَاذَا یُنفِقُونَ قُلْ الْعَفْوَ قال تعالى:   

ونصـــب الفعـــل (العفـــو) بقولـــه: "قـــال أبـــو جعفـــر إن جعلـــت (ذا) بمعنـــى (الـــذي) كـــان 

الاختیـــار الرفـــع وجـــاز النصـــب، وإن جعلـــت (مـــا) و(ذا) شـــیئاً واحـــداً كـــان الاختیــــار 

   )٦(النصب وجاز الرفع".

وفي قول النحاس إشارة إلى ما أورده النحویون حول (ماذا) في حالة مـا تكـون   

(مـا)، أو جعـل (مـا) اسـتفاهمیة و(إذا) بمعنـى "الـذي" الموصـولة. ففـي شیئاً واحداً مـع 

الأول تعــرب (مــا) مفعــول بــه مقــدم و(إذا) ملغــاة، ومــا بعــدها بــدل مــن اســم الاســتفهام 

____________________ 
  .١٨٩؛ والمغني، ٤٧٥) یُنظر: الجني الداني،  ١

، ٢/٢٨؛ وابــــن عقیــــل، ١٩٤) البیــــت لمــــزاحم بــــن الحــــارث العقیلــــي، یصــــف قطــــاة وفرخهــــا. یُنظــــر: المغنــــي، ٢ 

  .٣/٢٢٧والإعراب للنحاس، 

  .٣/٢٢٧) المصدر نفسه،  ٣

  .٢/٢٧) یُنظر: شرح ابن عقیل،  ٤

  .٢١٨-٢١٧) سورة البقرة: الآیتان  ٥

  .١/٣٠٩) الإعراب،  ٦



  ١١٥  

"مـاذا تعلمـت  )١((ما) فهو منصوب، وهذا ما ورد فـي الآیـة، واسـتدل علـى ذلـك بقـولهم

مــن اســم الاســتفهام (مــا) المنصــوب أنحــواً أم شــعراً"، فنصــب مــا بعــدها علــى أنــه بــدل 

  بـ(تعلمت)، و(ذا) ملغاة.

وأما إن فصلنا (ما) الاستفاهیمة عـن (ذا) الموصـولة فتعـرب (مـا) مبتـدأ و(ذا)   

مَـنْ ذَا الخبر، وما بعدها تـابع للاسـم الموصـول فهـو مرفـوع، ومـن ذلـك قولـه تعـالى: 

  )٣(الفرّاء یرى زیادة (ذا) مع (من).غیر أن  )٢(،الَّذِي یُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً 

وفــي قــول النحــاس الاختیــار الرفــع وجــاز النصــب والعكــس، إشــارة إلــى جــواز   

مَـــاذَا أَنْـــزَلَ رَبُّكُـــمْ قَــــالُوا الأمـــرین حســـب تأویـــل المتحـــدث. ومـــن ذلـــك قــــوله تعــــالى: 

ــــراً  ون أو خیــــرٌ بــــالرفع، أي جــــواز الأمــــرین البــــدل مــــن اســــم الاســــتفهام، ویكــــ )٤(،خَیْ

  منصوباً، أو یكون (خبر) مرفوعاً والتقدیر "الذي أنزله خیرٌ".

  

  دخول عامل على عامل: -٢٦

تســاءل النحــاس عــن دخــول (إن)  )٥(.فَــإِنْ لَــمْ تَفْعَلُــوا وَلَــنْ تَفْعَلُــواقــال تعــالى:   

على (لم) والحكم العام لا یدخل عامل على عامل، حیث قال: "(إن) هنـا غیـر عاملـة 

دخلت علــى (لـم) كمــا تـدخل علــى الماضـي لأنهــا لا تعمـل فــي لـم، كمــا لا فـي اللفــظ فـ

  )٦(تعمل في الماضي، فمعنى (إن لم تفعلوا) إن تركتم الفعل".

هــذا مـــا أورده عـــن (إن)، ومـــن المعلــوم أن (إن) المخففـــة مكســـورة الهمـــزة تـــرد   

ن الفعـل عاملة وغیر عاملة، فغیر العاملة یجوز دخولهـا علـى الأسـماء والأفعـال، وكـو 

ــكَ ومنــه قـــوله تعـــالى:  )٧(الداخلـــة علیــه الأكثــر ماضــیاً ناســـخا.  )٨(وَإِنْ كَــادُوا لَیَفْتِنُونَ

____________________ 
  .٣٩٥) مغني اللبیب،  ١

  .١١) سورة الحدید: الآیة  ٢

  .٣/١٢٢) معاني القرآن للفرّاء،  ٣

  .٣٠) سورة النحل: الآیة  ٤

  .٢٣) سورة البقرة: الآیة  ٥

  .١/٢٠٠) الإعراب،  ٦

  .١/٣٦) یُنظر: المغني لابن هشام،  ٧

  .٧٣) سورة الإسراء: الآیة  ٨



  ١١٦  

ـا مَتـَاعُ الْحَیَـاةِ الـدُّنْیَا وَالآخِـرَةُ عِنْـدَ واستدل على إهمالها بقوله تعـالى:  وَإِنْ كُـلُّ ذَلِـكَ لَمَّ

  )١(.رَبِّكَ لِلْمُتَّقِینَ 

  

  ل (من خلق) من سورة الملك في موضع نصب أو رفع؟ الاسم الموصو -٢٧

ـدُورِ أَلاَ یَعْلَـمُ مَـنْ قال تعالى:    وا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِیمٌ بِـذَاتِ الصُّ وَأَسِرُّ

  ذكر النحاس في إعراب (من خلق) الآتي: )٢(.خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِیفُ الْخَبِیرُ 

وقــال: "ربمـا تــوهم الضــعیف فــي العربیــة أن (مــن)  أنـه فــي موضــع رفــع فاعــل،  

   )٣(في موضع نصب".

وما ذكره النحاس استدراك في محله، والمعنى یؤیده، فالمعنى "ألا یعلم الخـالق   

خلقـــه" أو "ألا یعلـــم مـــن خلقهـــا ســـرّها وعلانیتهـــا"، فســـرّها هـــو المفعـــول حســـب تقـــدیر 

  الكلام.

ى (لفــظ الجلالــة) و(مــن) هــي وهنــاك رأي آخــر، أن الفاعــل مضــمر یعــود علــ  

  المفعول، لكن المعنى والسیاق یؤیدان القول الأول. 

  إعراب المعطوف على اسم مجرور بحرف جر زائد: -٢٨

ـــاهِنٍ وَلاَ مَجْنُـــونٍ قـــال تعـــالى:    ـــكَ بِكَ ـــتَ بِنِعْمَـــةِ رَبِّ ـــا أَنْ ـــذَكِّرْ فَمَ جـــاء فـــي  )٤(.فَ

لبینة بالجر، بـالعطف علـى (كـاهن) إعراب (مجنون) وجهان النصب والجر، والقراءة ا

المجـــرور بحـــرف جـــر زائـــد، والمجـــرور لفظـــاً المنصـــوب محـــلاً علـــى أنـــه خبـــر (مـــا) 

  المشبهة بـ(لیس) على لغة الحجازیین.

ـــــة علـــــى موضـــــع (كـــــاهن)  أمـــــا النصـــــب فعلـــــى موضـــــع (كـــــاهن) أي معطوف

  المنصوب محلاً.

ولا أنـت مجنـون"، وهناك تقدیر ثالث وهو الرفـع علـى إضـمار مبتـدأ والتقـدیر: "

  )٥(ویكون ذلك على لغة تمیم لأن (ما) التمیمیة لا تعمل عمل لیس.

____________________ 
  .٣٤زخرف: الآیة ) سورة ال ١

  .١٤-١٣) سورة الملك: الآیتان  ٢

  .٤/٤٧٠) الإعراب للنحاس،  ٣

  .٢٧) سورة الطور: الآیة  ٤

  .١/٣٠١؛ ویُنظر: شرح ابن عقیل، ٤/٢٥٩) الإعراب،  ٥



  ١١٧  

وبذلك الاسـم المعطـوف على اسـم مجرور بحرف جر زائد له وجهان للإعراب 

تابع للفظ، ویكون جراً أو تابع للمحل، ویكون ضبطه حسـب إعـراب محـل ذلـك الاسـم 

م علــى بقیــة التوابــع التــي تتبــع الاســم المجــرور بحــرف الجــر الزائــد، ویســري هــذا الحكــ

  )١(المجرور بحرف جر زائد وشبهه.

____________________ 
  .١٤٣) یُنظر: أوضح المسالك إلى ألفیة مالك، لابن هشام، باب حروف الجر،  ١



  ١١٨  

  

  

  

  

  

  

ا ا  
    ة وه  ااب

  ما له وجهـان.  -١

  ما له ثلاثـة أوجـه.  -٢

  ما له أربعـة أوجـه.  -٣

  ما له خمسـة أوجـه.  -٤

  ما له سـتة أوجـه.  -٥

  ما له سـبعة أوجـه.  -٦

  



  ١١٩  

  

  ل  دة ووه ن اراب

  

  تقـدیم:

الإعراب أثر یظهره العامل على آخـر الكلمـة سـواء أكـان العامـل فعـلاً أم حرفـاً   

ظاهرا أم مقدراً، فإعراب الكلمة یتوقف على ذلك العامل في الجملة إن كان ظـاهراً أو 

  حسب ما یقدر من سیاق الكلام وما یفهم من الأسلوب.

علـــى التقـــدیر مـــن قبـــل المـــتكلم أو الســـامع یعـــرب اللفـــظ، وهنـــاك بعـــض وبنــاء   

الألفــاظ لهــا أكثــر مــن وجــه للإعــراب بواســطة العامــل المــذكور فــي الكــلام، ومــن ذلــك 

حرف الجـر الزائد والشبیه بالزائد، ومعمول بعض المشـتقات والتـابع لـه والمنـادى العلـم 

والاشــتغال، وفــي قطــع النعــت وبــاب المفــرد والنكــرة المقصــودة، وفــي بــاب الاســتثناء، 

  التمییز والاختصاص.... وغیر ذلك من موضعات النحو.

ففــي هــذه الأبــواب مــن النحــو غالبــاً مــا یعــرب اللفــظ أو تابعــه بــأكثر مــن وجــه،   

وهذا ما سألقي علیه الضوء أثناء الدراسة، بحصر جملة من المسائل بها ألفاظ تعـرب 

فـي موضـع ثـم مـا  نضــوعات بوضـع مـا لـه وجهـابأكثـر من وجه، مع تنظیم هـذه المو 

  وجه ثم أربعة.... وهكذا.أله ثلاثة 

وأود أن أبین أن مـا سـیُذكر مـا هـو إلا نمـاذج ولـیس الحصـر، مـن خـلال ذلـك   

یتبین لنا الطریقة التي عالج بها النحاس الموضوع سواء كان ناقلاً أو محللاً أو معلقـاً 

  وجه الإعراب.أأو راداً لبعض 

  



  ١٢٠  

 رابن ا نو   

  الرفع بالابتداء أو النصب بفعل محذوف: -١

قـال النحـاس عـن إعـراب (ویـل): "رُفــع  )١(.وَیْـلٌ لِكُـلِّ هُمَـزَةٍ لُمَـزَةٍ قـال تعـالى:   

بالابتـــداء، ویحـــوز نصـــبه.... إلا أن الرفـــع فـــي (ویـــل) أحســـن لأنـــه غیـــر مـــأخوذ مـــن 

   )٢(فعل".

ل سیبویه: "ویـلٌ لـه وویـلاً لـه، بمعنـى الرفـع ونقل ابن منظـور عن ابن سیده قـو   

  )٣(على الاسم والنصب على المصدر ولا فعل له".

وتفسیر ذلك أن (ویل) بالرفع مبتدأ، و(لكل همزة) خبره، وجاز الابتـداء بـالنكرة   

لأنها مفیدة، أما النصـب فعلـى تقـدیر فعـل، ویُعـرب مفعـول بـه، والتقـدیر "جعـل االله لـه 

  ویلاً".

طفــین، و(الهمــزة) تأییــداً للرفــع، طد الــوجهین الرفــع والنصــب بدایــة الموممــا یؤیــ  

  )٤(وقول جریر تأیداً للنصب:

  رضْ ها الخُ یلِ رابِ سَ  یمْ لاً لتَ یْ وَ فَ  ها لودِ رةً في جُ ضْ اً خُ مً یْ تَ  مُ ؤُ ا اللُّ سَ كَ 

  فنصب ویلاً بفعل محذوف مع فاعله.

  مبتدأ ثاني أو بدل: -٢

ـتُهُمْ دَاحِضَـةٌ وَالَّذِینَ یُ قال تعالى:    ونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْـدِ مَـا اسْـتُجِیبَ لَـهُ حُجَّ حَاجُّ

  )٦(ذكر النحاس في إعراب (حجتهم) وجهین هما: )٥(.عِنْدَ رَبِّهِمْ 

تكون ابتداء ثان، والأول في صدر الآیة (الذین)، و(داحضة) خبر المبتدأ الثـاني،  -أ

وعلـــى ذلـــك تكـــون هنـــاك جملتـــان صـــغرى والجملـــة مـــن المبتـــدأ وخبـــره خبـــر (الـــذین)، 

  )٧(وكبرى.

____________________ 
  .١) سورة الهمزة: الآیة  ١

  .٥/٢٨٧ب، ) الإعرا ٢

  ) لسان العرب، مادة (ویل). ٣

  ) الشاعر جریر، یُنظر دیوانه، مرجع سابق؛ واللسان، مادة ویل. ٤

  .١٤) سورة الشورى: الآیة  ٥

  .٤/٧٦) الإعراب للنحاس،  ٦

  .٤٩٧) یُنظر: مغني اللبیب لابن هشام،  ٧



  ١٢١  

والوجـــه الثـــاني لإعـــراب (حجـــتهم) تكـــون بـــدلاً مـــن (الـــذین)، وهـــو بـــدل اشـــتمال،  -ب

  والخبر (داحضة).

هــذا مــا یـــراه النحــاس مــن أوجـــه لإعــراب اللفــظ الســـابق، ومــا ورد أوجــه جیـــدة   

  تتمشى مع المعنى.

  معطوف أو مبتدأ: -٣

ـــرَاءِ قـــال تعـــالى:    ـــذِینَ أُخْرِجُـــوا مِـــنْ دِیـــارِهِمْ  لِلْفُقَ ـــونَ  الْمُهَـــاجِرِینَ الَّ وَأَمْـــوَالِهِمْ یَبْتَغُ

ـدِقُونَ  وَالَّـذِینَ تَبَـوَّءُوا  فَضْلاً مِنَ االلهِ وَرِضْوَانًا وَیَنْصُـرُونَ الـلََ◌هَ وَرَسُـولَهُ أُوْلَئِـكَ هُـمُ الصَّ

جــاء فــي إعــراب (والــذین)  )١(.هَــاجَرَ إِلَــیْهِمْ....الــدَّارَ وَالإِیمَــانَ مِــنْ قَــبْلِهِمْ یُحِبُّــونَ مَــنْ 

  وجهان على النحو التالي:

(والذین) معطوف على الفقـراء فـي الآیـة السـابقة، وعلـى ذلـك تكـون جملـة (یحبـون  -أ

  من هاجر إلیهم) في موضع نصب على الحال.

تكــون (الــذین) فــي موضــع رفــع بالابتــداء، وعلــى هــذا تكــون جملــة (یحبــون) فــي  -ب

  وضع رفع خبراً له.م

هــذا مــا ورد عــن الاســم الموصــول (الــذین) فــي الآیــة الســابقة، وهــذان الوجهــان   

  )٢(صحیحان لا لبس فیهما.

  مبتدأ أو فاعل بفعل محذوف: -٤

لَتْ آیَاتُهُ قُرْآناً عَرَبِیّـاً لِقَـوْمٍ قال تعالى:    حم تَنزِیلٌ مِنْ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ كِتَابٌ فُصِّ

  )٤(ذكر النحاس في إعراب (تنزیل) وجهین: )٣(.ونَ یَعْلَمُ 

  الأول: مرفوع بالابتداء وخبره (كتاب فصلت آیاته). -

  والوجه الثاني: رفعه على إضمار مبتدأ، والتقدیر "هذا تنزیل....". -

هـــذا مـــا أورده النحـــاس عـــن إعـــراب اللفـــظ الســـابق، وهمـــا وجهـــان جـــائزان مـــن   

  ناحیة الإعراب والمعنى.

____________________ 
  .٩-٨) سورة الحشر: الآیتان  ١

  .٤/٣٩٦) الإعراب للنحاس،  ٢

  .٣-١فصلت: الآیات ) سورة  ٣

  .٤/٤٧) الإعراب،  ٤



  ١٢٢  

  

  وجه إعراب (سواء) رفعاَ ونصباً:أ -٥

فقـد أورد  )١(الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِیهِ وَالْبَادِيوفي قـوله تعـالى:   

النحاس الأوجه التي یراها النحویون في إعراب (سواء)، وهـي عـدة أوجـه تـتلخص فـي 

  )٢(الآتي:

، فتكون مبتـدأ، والخبـر (العـاكف فیـه إن كانت (سواء) مرفوعة وهي قراءة الجمهور -أ

والبادي)، أو العكس أي أن (العاكف فیه والبادي) هي المبتـدأ، و(سـواء) الخبـر، وهـو 

  )٣(جائز تقدیم وتأخیر الخبر في مثل هذا الموضع.

أن تكــون الهــاء فــي (جعلنــاه) مفعــولاً أولاً، والجملــة مــن ســواء وخبرهــا فــي محــل  -ب

  نصب مفعول ثان.

انت (سواء) بالنصب، فتجعل مفعول ثان لـ(جعلناه)، ویكـون العـاكف وأما إن ك  

  )٤(بالرفع على أنه فاعل (سواء)، باعتباره مصدر منون یعمل عمل فعله.

والوجه الآخر لنصب (سواء) أنه مفعول ثان لـ(جعلناه)، والعاكف مجرور لأنـه   

  سواء".نعت (للناس)، والتقدیر "الذي جعلناه للناس العاكف فیه والبادي 

هذا ما نقله النحاس من أقوال، ومن خلال ذلك نجـد أحـوال إعـراب اللفـظ وفـق   

  ما تقتضیه المسألة والموقف.

____________________ 
  .٢٣) سورة الحج: الآیة  ١

  .٣/٩٣) الإعراب،  ٢

  .١/٢١٥) یُنظر: شرح ابن عقیل في مواضع تقدیم وتأخیر الخبر،  ٣

  .٢/٩٣) یُنظر: المصدر نفسه،  ٤



  ١٢٣  

   رابأن ا و  

  

  النصب على المفعولیة أو الحالیة أو النصب على المدح: -١

  الآتي: )١(قُرْآنًا عَرَبِیّاً وفي سـورة فصـلت الآیة الثالثـة، جاء عن إعراب   

بالفعـــل، والمعنـــى "فصـــلت آیاتـــه قرآنـــاً  اً یكـــون منصـــوب )٢(قـــال الكســـائي والفـــرّاء  

  عربیاً، ویجوز أن یكون منصوب على القطع.

هــذا تعبیــر الكســائي والفــرّاء، ومــن المعــروف أن "القطــع" تعبیــر یریــد بــه الفــرّاء   

  (الحال).

دح، أي "أعنــي قرآنــاً أمــا الوجــه الثالــث لنصــب (قرآنــاً) یكــون منصــوباً علــى المــ  

  )٣(عربیاً، وهو جائز في نصب ورفع النعت دون الجر.

هذا ما أورده النحاس من أقوال حول إعراب ما سبق، دون أن یتدخل فـي آراء   

  غیره.

(أمراً) نصب على الحال أو مفعول مطلق أو لأجله/ (ربّ) نعت أو خبـر لمبتـدأ  -٢

  محذوف أو بدل:

قُ كُــلُّ أَمْـرٍ حَكِــیمٍ أَمْــرًا مِـنْ عِنْــدِنَا إِنَّــا كُنَّـا مُرْسِــلِینَ رَحْمَــةً فِیهـَا یُفْــرَ قـال تعــالى:   

جاء في إعـراب (أمـراً)   )٤(.مِنْ رَبِّكَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِیعُ الْعَلِیمُ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ....

  و(ربّ) من آیة الدخان الآتي:

بمعنــى "آمــرین"، وصــاحب الحــال (أمــرٍ)  ففــي (أمــراً) أوجــه أولهــا نصــبه علــى الحــال

الأولى المضـافة إلـى كـل والموصـوفة بــ(حكیم)، وبـذلك جـاز أن یكـون صـاحب الحـال 

  )٥(نكرة لأنه خصص یوصف.

____________________ 
  .٣) سورة فصلت: الآیة  ١

  .٣/١١؛ ومعاني القرآن للفراء، ٤/٤٧) یُنظر: الإعراب،  ٢

  .٢/٢٠٣ظر: شرح ابن عقیل، ) یُن ٣

  .٧-٤) سورة الدخان: الآیات  ٤

  .١/٦٣٥؛ وشرح ابن عقیل، ٤/١٢٦) یُنظر: الإعراب،  ٥



  ١٢٤  

ـــیس (أمـــرٍ) الســـابقة، بـــل الضـــمیر فـــي    وهنـــاك مـــن یـــرى أن صـــاحب الحـــال ل

  )١((حكیم) أو من (كل) أو (الهاء) في (أنزلناه).

ب (أمــراً) نصــبه علــى المصــدریة، والمعنــى "فیهــا یفــرق والوجــه الثــاني فــي نصــ  

فرقاً"، و(أمراً) بمعنى "فرق أو أمرنا أمراً"، وفي الحالتین یعد منصوب على المصـدریة 

  أي أنه مفعول مطلق مؤكد لفعله.

ــــث لنصــــبه، أن یكــــون مفعــــولاً لأجلــــه، والعامــــل إمــــا (أنزلنــــاه) أو    والوجــــه الثال

  وجه في نصب (أمراً) نقلها النحاس كما وردت.أثة (مقدرین) أو (یفرق). هذه ثلا

ـــه وجهـــان، الأول أنـــه نعـــت (للســـمیع)، أو    ) بـــالرفع، ففی أمـــا عـــن إعـــراب (ربُّ

  مرفوع على إضمار مبتدأ أي "هو ربّ....".

ــــــك ربِّ    ) بــــــالجر، فعلــــــى البــــــدل، والمعنــــــى "رحمــــــة مــــــن ربِّ أمــــــا القــــــراءة (ربِّ

  )٢(السماوات".

  ب أیضاً أوردها النحاس عن إعراب (ربّ) رفعاً وجراً.هذه ثلاثة أوجه للإعرا  

  الجر والنصب بالعطف أو نصبه بفعل محذوف: -٣

ــینٍ فَعَتـَـوْا عَــنْ أَمْــرِ رَبِّهِــمْ قــال تعــالى:    وَفِــي ثَمُــودَ إِذْ قِیــلَ لَهـُـمْ تَمَتَّعُــوا حَتَّــى حِ

اعِقَةُ وَهُـمْ یَنظُـرُونَ  وَقَـوْمَ نُـوحٍ  ینَ رِ صِـنتَ وا مُ انُ اكَـمَ وَ  امٍ یَـن قِ وا مِـاعُ طَ تَ ا اسْـمَـفَ  فَأَخَذَتْهُمْ الصَّ

ــمْ كَــانُوا قَوْمًــا فَاسِــقِینَ  ــلُ إِنَّهُ فــي إعــراب (وقــومَ نــوح) ذكــر النحــاس وجهــین  )٣(.مِــنْ قَبْ

  لضبط (قوم) بالخفض والنصب.

أمــا الخفــض فبعطفــه علــى (وفــي ثمــود)، وجــاء (ثمــود) بــالفتح لأنــه ممنــوع مــن   

  الصرف. 

  تتلخص في: )٤(نصب ففیه ثلاثة أقوال عن الفرّاءأما ال  

  أنه منصوب بفعل تقدیره "فأخذتهم الصاعقة وأخذت قوم نوح".  -أ

  منصوب بفعل أیضاً تقدیره "وأهلكنا قوم نوح". -ب

____________________ 
  .١١٤٤) یُنظر التبیان في إعراب القرآن  ١

  .١١٤٥؛ والتبیان في إعراب القرآن للعكبري، ٤/١٢٦) یُنظر: الإعراب  ٢

  .٤٦- ٤٣) سورة الذاریات: الآیات  ٣

  .٨٩، ٣/٨٨ني القرآن للفرّاء، ) یُنظر: معا ٤



  ١٢٥  

  منصوب بفعل محذوف أیضاً تقدیره "واذكروا قوم نوح". -ج

ثــة، وتــرجیح لقــول ثــم نقــل النحــاس رأي أبــى إســحاق، وفیــه إبطــال للأقــوال الثلا  

رابــع، قــال النحــاس: "ورأیــت أبــا إســحاق قــد أخــرج قولــه هــذا الثالــث وفیــه مــن كلامــة، 

ولیس هذا بأبغض إليّ من الجوابین.... وفـي هـذه الآیـة قـول رابـع حسـن یكـون (وقـوم 

نـا والمعنى:"أغرقنـاهم وأغرق )١()"فـي الـیمِّ  مْ اهُ نَ نبـذْ ه فَ ودَ نُـوجُ  اهُ نَ أخـذْ نوح) معطوفاً علـى (فَ 

  قوم نوح".

ـــة عنـــد    ـــا القـــراءة بالنصـــب فهـــي البیّن وأیـــد النحـــاس قـــراءة النصـــب بقولـــه: "فأمّ

واحـتج بقــول العـرب "إذا تباعــد مـا بــین  )٢(النحـویین سـوى مــن ذكرنـا ممــن قـرأ بغیرهــا".

وَأُتْبِعُـوا فِـي واسـتدل بقــوله تعــالى:  )٣(المخفوض وما بعـده لم یعطفوه علیـه ونصــبوه"،

بنصـب یـوم القیامـة، وعـدم عطفـه علـى اسـم الإشـارة  )٤(نْیَا لَعْنَـةً وَیَـوْمَ الْقِیَامَـةِ هَذِهِ الـدُّ 

  (هذه) المجرور.

  إعراب المصدر المنسبك بثلاثة وجوه (جراً ونصباً ورفعاً): -٤

هُ الْحَـقُّ سَـنُرِیهِمْ آیَاتِنَـا فِـي الآفَـاقِ وَفِـي أَنْفُسِـهِمْ حَتَّـى یَتَبَـیَّنَ لَهـُمْ أَنَّـقال تعـالى:   

جاء في إعراب المصدر المنسبك.. أن  )٥(.أَوَلَمْ یَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِیدٌ 

  )٦(واسمها وخبرها بالآیة السابقة (أنه على كل شيء شهید)، والمعنى "شهادته" الآتي:

مــن البـاء فــي (بربـك) زائــدة فهــو فاعـل یكفــي، وقــد یكـون فــي موضــع جـر بــدلاً   

  المحل، لأن لفظ (ربك) مجرور لفظاً مرفوع محلاً.

أما الوجه الثالـث یكـون المصـدر فـي موضـع نصـب مفعـولاً لــ(یكفي)، والتقـدیر   

  "أولم یكف ربُّك شهادته".

هذا ما ورد في إعراب المصدر المنسبك من (أن واسمها وخبرها)، وهـي أوجـه   

  )١(جائزة ولا لبس فیها.

____________________ 
  .٤/٢٤٨) الإعراب،  ١

  .٤/٢٤٨) المصدر نفسه،  ٢

  .٤/٢٤٩) المصدر نفسه،  ٣

  .٥٩) سورة هود: الآیة  ٤

  .٥٢) سورة فصلت: الآیة  ٥

  .٤/٦٨) الإعراب،  ٦



  ١٢٦  

  ل له مستأنف:حال أو نعت أو لا مح -٥

لَیْسُوا سَوَاءً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ یَتْلُونَ آیَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّیْـلِ قال تعالى:   

ــوْمِ الآخِــرِ  ــمْ یَسْــجُدُونَ یُؤْمِنُــونَ بِاللَّــهِ وَالْیَ جــاء عــن جملــة (یؤمنــون بــاالله) ثلاثــة  )٢(.وَهُ

  )٣(وجه للإعراب على النحو التالي:أ

إما أن تكون في محل نصب حال من (أمةً قائمة) التـي هـي مبتـدأ فـي محلهـا مـن  -أ

  الآیة.

  ویجوز أن تكون في محل رفع، نعتاً لأمة أیضاً. -ب

  والوجه الثالث أن تكون جملة مستأنفة لا محل لها من الإعراب. -ج

والأوجـــه الســـابقة فـــي إعـــراب الجملـــة لا یحایـــدها الصـــواب، فهـــي تتمشـــى مـــع   

لمعنــى العــام للآیــة واللغــة، فبــالتمعن فــي مــواطن الجمــل التــي لهــا محــل مــن الإعــراب ا

یجوز في جملة (یؤمنـون بـاالله) الوجهـان اللـذان ذكـرا فـي إعـراب  )٤(والتي لا محل لها،

  الآیة.

  مبتدأ خبره محذوف أو مذكور أو مبتدأ ثاني: -٦

هِ فَهُـــــوَ جَـــــزَاؤُهُ كَـــــذَلِكَ نَجْـــــزِي قَـــــالُوا جَـــــزَاؤُهُ مَـــــنْ وُجِـــــدَ فِـــــي رَحْلِـــــقــــال تعـــــالى:   

ذكـر النحـاس أقـوالاً ثـلاث حـول إعـراب (جـزاؤه) دون أن ینسـبها لأحـد،  )٥(.الظَّالِمِینَ 

  )٦(وهي على النحو التالي:

(جزاؤه) مبتدأ وخبره محذوف یقدر بـ"عندنا"، والمعنى: "جـزاؤه عنـدنا كجـزاؤه عنـدكم  -أ

  أن یستعبد من یسرق".

تدأ و(ومن وجد) مبتدأ ثان، و(فهو جـزاؤه) خبـر المبتـدأ الثـاني، وجملـة (جزاؤه) مب -ب

  المبتدأ الثاني وخبره خبر المبتدأ الأول.

                                                                                                       
  .١١٢٩) یُنظر: البیان في إعراب القرآن للعكبري،  ١

  .١١٤-١١٣) سورة آل عمران: الآیتان  ٢

  .٤٠٢، ١/٤٠١عراب، ) الإ ٣

  .٦٩-٦٣) یُنظر: الإعراب عن قواعد الإعراب، لابن هشام،  ٤

  .٧٥) سورة یوسف: الآیة  ٥

  .٢/٣٣٨) الإعراب،  ٦



  ١٢٧  

وفي هذا التقدیر (من) إما أن تكون شرط واقترن جوابها بالفـاء (فهـو)، ویجـوز   

أن تكون بمعنى "الذي"، والمعنى: "استعباد من وجد في رحله فهو أي الاستعباد جـزاء 

  )١(سارق"، ودخلت الفاء في خبرها لما فیها من الإبهام.ال

(جزاؤه) مبتدأ، و(من وجد في رحله) خبـره، والتقـدیر "جـزاؤه اسـتعباد مـن وجـد فـي  -ج

  رحله"، و(فهو جزاؤه) مبتدأ وخبره توكیداً لأول.

هــذا مــا ورد عــن إعــراب (جــزاؤه)، وبــالتمعن فــي المعنــى واللغــة لا خــلاف فــي   

  ذلك.

  

____________________ 
  .٢/٧٣٩) التبیان في إعراب القرآن للعكبري،  ١



  ١٢٨  

   أو ن اراب  أر

  الرفع والجر بالعطف أو مبتدأ أو مفعول به: -١

ورد  )١(.إِذْ الأَغْلاَلُ فِي أَعْنَـاقِهِمْ وَالسَّلاَسِـلُ یُسْـحَبُونَ فِـي الْحَمِـیمِ قال تعالى:   

  )٢(وجه بالرفع والنصب والجر على النحو التالي:أفي إعراب (السلاسل) ثلاثة 

ءة المشهورة، بعطفها على (الأغلال) الذي هو مبتدأ في سـیاق أما الرفع وهي القرا -أ

الكـــلام بالآیـــة، وخبـــره شـــبه الجملـــة بعـــده (فـــي أعنـــاقهم)، وعلـــى هـــذا التقـــدیر یكـــون 

  (یسحبون) مستأنفاً، وإما أن لم یكن هناك وقف فیعرب حال.

 وأما وجه الجر فیقـدر المعنـى بــ"وفي السلاسـل یسـحبون وفـي الحمـیم والسلاسـل"، -ج

وقد خطّأ النحاس هذا الوجه بقوله: :تكون السلاسل معطوفة على الحمیم، وهـذا خطـأ 

لا نعلـم أحــداً یجیــزه: مــررت وزیــد بعمــر، وكــذا المخفــوض كلــه، وإنمــا أجــازوا ذلــك فــي 

  )٣(المرفوع، وأجازوا : قام وزیدٌ عمرو.

 هذا ما أورده النحاس في إعراب السلاسل، وهناك أوجه أخرى لـم یتعـرض لهـا  

  هي:

أن تكـون السلاسـل مرفوعـة بالابتـداء والخبـر محـذوف، والمعنـى "السلاسـل فـي   

ــة   أعنــاقهم"، وحــذف الخبــر لدلالــة الأول علیــه، وقــد تكــون السلاســل مبتــدأ خبــره الجمل

  )٤(بعده (یسحبون)، العائد محذوف أي "یسحبون بها.

ره، نجـده ومن خلال التمعن في إعراب السابق سواء الذي ذكره النحاس أو غیـ  

  متمشیاً مع السیاق العام ولا تعارض فیه.

  نعت أو بدل أو مضاف إلیه أو حال: -٢

تَرَى أَنَّ اللَّهَ یَعْلَمُ مَـا فِـي السَّـمَوَاتِ وَمَـا فِـي الأَرْضِ مَـا یَكُـونُ مِـنْ قال تعالى:   

  عة أوجه، اثنان ورد في الأعـراب (ثلاثة) أرب )٥(.نَجْوَى ثَلاَثَةٍ إِلاَّ هُوَ رَابِعُهُمْ 

  بالجر وثالث بالرفع ورابع بالنصب، على النحو التالي:

____________________ 
  .٧١) سورة غافر: الآیة  ١

  .٤/٤٢) الإعراب،  ٢

  .٤/٤٢) المصدر نفسه،  ٣

  .١١٢٢ن للعكبري، ) التبیان في إعراب القرآ ٤

  .٧) سورة المجادلة: الآیة  ٥



  ١٢٩  

بــالرفع نعــت علــى موضــع (نجــوى) لأن (مــن) زائــدة لتــوفر شــروط ذلــك فمجرورهــا  -أ

نكـــرة وســـبقت بنفـــي، (ونجـــوى) اســـم (كـــان) فـــي الأصـــل فهـــي مجـــرورة لفظـــاً مرفوعـــة 

  محلاً.

جـه الثـاني مجـرور بإضـافة نجـوى أما وجه الجر الأول أنه بدل من (نجوى)، والو  -ب

  إلیه.

  وأما وجه النصب فعلى الحال، وصاحب الحال الضمیر الذي في (نجوى). -ج

هــذه الوجــوه التــي نقلهــا النحــاس فــي إعــراب (ثلاثــة)، وهــي أوجــه تتمشــى مــع   

  المعنى ولا التباس بها.

  مبتدأ أو خبر أو نعت أو منصوب على المدح: -٣

ــــدُونَ  التَّــــائِبُونَ قــــال تعــــالى:    ــــحَ الْ  الْعَابِ ــــ ونَ دُ امِ ــــاكِ الرَّ  ونَ حُ ائِ السَّ ــــ ونَ عُ  ونَ دُ اجِ السَّ

  )١(.الآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنْ الْمُنكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرْ الْمُؤْمِنِینَ 

علــى قـال النحــاس عــن إعـراب (التــائبون) أنهــا تكــون بـالرفع وبــالجر والنصــب،   

  )٢(النحو التالي:

إمــا الرفــع وهــي قــراءة الجمهــور فلهــا وجهــان، أولهمــا خبــر لمبتــدأ محــذوف ویقــدر  -أ

المبتـدأ مـع خبـره بــ"هم التـائبون"، أو مبتـدأ لخبـر محـذوف یقـدر بــ"التائبون لهـم الجنــة"، 

  )٣(ویُقدر العكبري الخبر بـ"الآمرون بالمعروف وما بعده".

  وفیه تقدیران أیضاً: )٤(سعود (التائبین العابدین.....)في قراءة عبد االله بن م -ب

  إما أن یكون نعتاً لـ(المؤمنین) الواردة في الآیة السابقة، فهي في موضع خفض -

 )٥(أو یكون منصوب على المدح، أي أمدح أو "أعني التائبین". -

 وفـي قولــه هــذا ذكــر جمیــع الأوجــه التــي یحتملهــا اللفــظ، لكنهــا بــالرفع أبلــغ لأن

  فیه تخصیص لهؤلاء عن غیرهم في الجزاء والثواب على حسن إیمانهم.

  

____________________ 
  .١١٣) سورة التوبة:  ١

  .٢/٢٣٨) الإعراب،  ٢

  .٢/٦٦٢) التبیان في إعراب القرآن،  ٣

  .١/٤٥٣) یُنظر: معاني الفرّاء،  ٤

  .٢/٢٣٨) الإعراب،  ٥



  ١٣٠  

  إعراب (غیر) بأربعة أوجه:  -٤

وممــا ورد بأربعـــة أوجــه إعـــراب (غیـــر) رفعــاً ونصـــباً وجـــراً، فــي إعـــراب قولـــه  

هِ یَــرْزُقُكُمْ مِــنْ یَــا أَیُّهَــا النَّــاسُ اذْكُــرُوا نِعْمَـةَ اللَّــهِ عَلَــیْكُمْ هَــلْ مِــنْ خَـالِقٍ غَیْــرُ اللَّــتعـالى: 

  )٢(وردت فیه الوجوه التالیة: )١(السَّمَاءِ وَالأَرْضِ 

النصـــب علـــى الاســـتثناء لأن (غیـــر وســـوى) یأخـــذان حكـــم مـــا بعـــد إلا فـــي بـــاب  -أ

  )٣(الاستثناء.

الجــر علــى أن (غیــر) نعــت الخــالق الــذي هــو مجــرور لفظــاً بمــن الزائــدة، مرفــوع  -ب

  ذوف تقدیره لكم.محلاً على أنه مبتدأ خبره مح

الرفع وهو قراءة الجمهور فعلى وجهین، أولهمـا أن تكـون (غیـر) فاعـل لــ(خالق)،  -ج

والمعنـــى "هـــل یخلـــق غیـــر االله شـــیئاً"، وعمـــل اســـم الفاعـــل هنـــا لأنـــه ســـبق بنفـــي فهـــو 

  مستوفي الشروط لیعمل عمل الفعل.

زائـدة  والوجه الثاني أن تكون (غیر) صفة لــ(خالق) علـى الموضـع، لأن (مـن)  

  )٤(، وموضع (خالق) الرفع كما أسلفت.

مما سبق یتضح أن (غیر) لیس لها وجه واحد للإعراب، بل تُعـرب إعـراب مـا   

  بعد (إلا) أو حسب موقعها في الجملة وسیاق الحدیث وتركیب الجملة یوضح ذلك.

  خبر ثاني أو خبر لمبتدأ محذوف أو بدل أو نعت: -٥

لَ قـــــــال تعــــــــالى:    ــــــةَ مُبَــــــــارَكًا وَهُــــــــدًى إِنَّ أَوَّ ــــــــاسِ لَلَّـــــــذِي بِبَكَّ بَیْـــــــتٍ وُضِــــــعَ لِلنَّ

ــالَمِینَ  ورد عــن النحــاس الأوجــه التــي تجــوز فــي إعــراب (مباركــاً) غیــر كونــه  )٥(.لِلْعَ

  )٦(حالاً كما هو واضح في موضعه من الآیة، ومجمل ما أورده یتلخص في:

أ أو علـى البـدل مـن (الـذي) یجوز رفعه على أنـه خبـر ثـان، أو علـى إضـمار مبتـد -أ

  لأن (الذي) خبر (إن)، واللام المتصلة به هي اللام المزحلقة.

____________________ 
  .٣) سورة فاطر: الآیة  ١

  .٣/٣٦٠) الإعراب،  ٢

  .١/٥٩٧) یُنظر: شرح ابن عقیل،  ٣

  .٣/٣٦٠یُنظر: الإعراب، )  ٤

  .٩٥) سورة آل عمران: آیة  ٥

  .١/٣٩٥) الإعراب،  ٦



  ١٣١  

  یجوز خفضه على أنه نعت للبیت. -ب

قــد أورد النحـــاس الآراء الســـابقة دون تــرجیح منـــه لأیهـــا، والتقــدیر علـــى النحـــو   

  التالي:

  الخبر الأول (للذي ببكة)، والثاني (مبارك)، وهو جائز. -١

  أن یكون خبر لمبتدأ محذوف وتقدیر الكلام "هو مبارك". یجوز -٢

بـــدل مـــن (الـــذي) التـــي هـــي فـــي الأصـــل خبـــر (إن) والـــلام المتصـــلة بهـــا الـــلام  -٣

  المزحلقة، وبدل من المرفوع مرفوع.

  خُفضت على أنه نعت لـ(البیت) الذي هو مجرور بالإضافة. -٤

)، لكــن الوجــه الواضــح و جمیــع الأوجــه التــي ذكــرت جــائزة فــي إعــراب (مباركــاً   

هـو الحــال لیتبــین مـن خلالــه حالــة هــذا البیـت الكــریم الــذي لا تحایـده البركــة علــى مــر 

  العصور.

  

  

  

  

  

  



  ١٣٢  

     ووه ن اراب

الرفع والنص بالعطف والنصب على المعیة أو بفعل محـذوف أو بـالعطف علـى  -١

  اسم منصوب:

بِــي مَعَــهُ وَالطَّیْــرَ وَأَلَنَّــا لَــهُ  وَلَقَــدْ آتَیْنَــا دَاوُودَ قــال تعــالى:    مِنَّــا فَضْــلاً یَــا جِبَــالُ أَوِّ

ذكر النحاس في إعراب (الطیر) خمسة وجوه، أربعة منها بالنصب ووجه  )١(.الْحَدِیدَ 

  )٢(آخر بالرفع، على النحو التالي:

أمـــا الرفـــع فیــــه تقـــدیران بعطــــف (الطیـــر) علــــى (الجبـــال) أو علــــى المضـــمر فــــي  -أ

بِي)، والوجهان جائزان، فالجبال منادى مبني على ما یرفع به، وبذلك عطـف علـى (أَوِّ 

لفـظ (الجبـال)، وأمـا العطـف علـى الضـمیر المسـتتر جـائز أیضـاً لأن فیـه فاصـل وهـو 

  )٣((معه)، قال النحاس: "وحسن ذلك لأن بعده (معه)".

ویـــرى النحویـــون أن العطـــف علـــى الضـــمیر بـــدون فاصـــل جـــائز علـــى قـــبح،   

  )٤(مسألة فیها خلاف.وال

أمـــا أوجــــه النصــــب، فأولهــــا أن (الطیــــر) معطــــوف علــــى موضــــع (الجبــــال) لأن  -ب

المنــادى مفعـــول بــه فـــي الأصــل، إذ التقـــدیر"أدعو الجبــال"، لكنـــه علــم مفـــرد، فحُكمـــه 

  البناء على ما یُرفع به.

عنى والوجه الثاني للنصب (الواو للمعیة)، وبذلك یكون (الطیر) مفعول معه، والم -ج

بِي معه مع الطیر".   "یا جبال أَوِّ

  ووجه النصب الثالث بعطفه على (فضلاً) لأنه مفعول ثان للفعل (أتى). -د

  والوجه الأخیر أن الطیـر منصوب بفعل محـذوف، والتقـدیر "وسخّرنا له الطیر". -هـ

  وجه، وهي جائزة ولا تتعارض مع المعنى أو اللغة.أهذا ما أورده النحاس من   

  دل من مرفوع أو مجرور أو مبتدأ أو خبر أو النصب بفعل محذوف:ب -٢

____________________ 
  .١٠) سورة سبأ: الآیة  ١

  .٣/٣٣٤) الإعراب،  ٢

  .٣/٣٣٤) المصدر نفسه،  ٣

  .٢/٤٧٤، ٦٦) یُنظر: الإنصاف، مسألة  ٤



  ١٣٣  

وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ النَّارُ یُعْرَضُونَ عَلَیْهَا غُدُو�ا وَعَشِی�ا قال تعالى:   

النـار) خمسـة ورد عـن إعـراب ( )١(.وَیَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَـدَّ الْعَـذَابِ 

  )٢(وجه تتلخص في الآتي:أ

  تكون (النار) بدلاً من (سوء) في الآیة السابقة فسوء فاعل (حاق). -أ

تقـــدر بمبتـــدأ خبـــره جملـــة (یعرضـــون)، أو خبـــره (علیهـــا)، والتقـــدیر "النـــار علیهـــا  -ب

یعرضون غـدواً وعشـیاً"، وعلـى هـذا لا موضـع لجملـة یعرضـون مـن الإعـراب، ویجـوز 

  موضع الحال من (النار) أو من (آل فرعون). أن تُقدر في

  والوجه الثالث أن تكون خبراً، والمبتدأ (هو)، والتقدیر "هو النار". -ج

والوجه الرابع أن تكون (النار) منصوبة بفعل محذوف یفسره (یعرضون)، والتقدیر  -د

  )٣("یُصلون النار".

لبـدل مـن (العـذاب)، الـذي أما الوجه الأخیر لإعراب (النار)، وهو الخفض علـى ا -هـ

  هو في موضع خفض بالإضافة إلى (سوء).

  هذه الأوجه التي أوردها النحاس، وهي أوجه جائزة تتمشى مع معنى الآیة.  

  تقدیران على الابتداء أو خبر لمبتدأ محذوف أو خبر ثاني أو بدل: -٣

ـمَدُ قال تعالى:    لنحـاس فـي إعـراب (االله ذكـر ا )٤(.قُلْ هُـوَ اللَّـهُ أَحَـدٌ اللَّـهُ الصَّ

  )٥(الصمد) الوجوه التالیة:

  (االله) مبتدأ، و(الصمد) نعته، وما بعده الخبر. -أ

  (االله) مبتدأ، والصمد خبره. -ب

  وهو تقدیر في محله لأن به تعم الفائدة، وهذه مهمة الخبر.  

الــرأي الثالــث علــى إضــمار مبتــدأ، والتقــدیر "هــو االله الصــمد"، وبــذلك یكــون (لفــظ  -ج

  الجلالة)  خبر لمبتدأ محذوف.

____________________ 
  .٤٦-٤٥) سورة غافر: الآیتان  ١

  .٣٥، ٤/٣٤) الإعراب،  ٢

  .٣/٩اء ) یُنظر: معاني القرآن للفرّ  ٣

  .٢-١) سورة الإخلاص: الآیتان  ٤

  .٣٠٩، ٥/٣٠٨) الإعراب،  ٥



  ١٣٤  

  الرأي الرابع: أن یكون خبراً بعد خبر، أي خبراً ثانیاً بعد الخبر في الآیة الأولى. -د

أن یكــون بــدلاً مــن (أحــد) فــي الآیــة الأولــى، أو بــدلاً مــن (االله) الــواردة فــي الآیــة  -هـــ

ذلــك قولــه الأولــى أیضــاً، وعلــل العــرب التكــرار فــي مثــل هــذه الحــالات للتعظــیم، ومــن 

تكـرر لفـظ الجلالـة للتعظـیم وهـو قـول  )١(وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِـیمٌ تعالى: 

  وجیه.

هــذا مــا أورده النحــاس دون أن یــذكر رأیــاً مســتقلاً أو تعلیقــاً منــه علــى أي مــن   

  الآراء السابقة.

  عل محذوف:خبر أو مبتدأ خبره محذوف أو مذكور أو بدل أو منصوب بف -٤

لِكَیْلاَ تأَْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلاَ تَفْرَحُوا بِمَـا آتـَاكُمْ وَاللَّـهُ لاَ یُحِـبُّ كُـلَّ قال تعالى:   

ــيُّ  ــإِنَّ اللَّــهَ هُــوَ الْغَنِ ــاسَ بِالْبُخْــلِ وَمَــنْ یَتـَـوَلَّ فَ ــأْمُرُونَ النَّ ــذِینَ یَبْخَلـُـونَ وَیَ ــالٍ فَخُــورٍ الَّ مُخْتَ

ورد عن النحاس في إعراب الاسم الموصول (الذین) خمسة أوجـه، ثلاثـة  )٢(.الْحَمِیدُ 

  )٣(بالرفع واثنان بالنصب على النحو التالي:

أما أوجه الرفع: فأولها على إضمار مبتدأ، والتقدیر "هم الـذین". والوجـه الثـاني   

أ أیضــاً (الــذین)  مبتــدأ خبــره محــذوف تقــدیره "مبغضــون". أمــا الوجــه الثالــث یقــدر مبتــد

  خبره یدل علیه ما بعده من الشرط والمجازاة لأن المعنى یدل علیه.

وأوجه النصب: أولها أنـه بـدل مـن (كـل) فـي الآیـة السـابقة التـي تعـرب مفعـول   

  به. والوجه الثاني منصوب بفعل محذوف تقدیره "أعني".

هـــذا مـــا ورد عـــن إعـــراب الاســـم الموصـــول (الـــذین)، وهـــي أوجـــه تتمشـــى مـــع   

  ى واللغة.المعن

____________________ 
  .٢٠) سورة المزمل: الآیة  ١

  .٢٣-٢٢) سورة الحدید، الآیتان  ٢

  .٤/٣٦٦) الإعراب،  ٣



  ١٣٥  

معطوف على مفعول به أو حال، أو علـى المعنـى، أو خبـر، أو منصـوب علـى  -٥

  المدح:

وَجَــزَاهُمْ بِمَـــا صَــبَرُوا جَنَّـــةً وَحَرِیــراً مُتَّكِئِـــینَ فِیهَــا عَلَـــى الأَرَائِـــكِ لاَ قــال تعـــالى:   

جـاء فـي  )١(.لُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تـَذْلِیلاً یَرَوْنَ فِیهَا شَمْسًا وَلاَ زَمْهَرِیراً وَدَانِیَةً عَلَیْهِمْ ظِلاَ 

  )٢(إعراب (دانیة) أربعة أوجه للإعراب تتلخص في:

أن یكون معطوفاً على (جنة)، والمعنـى "وجـزاهم جنـة دانیـة"، فأقیمـت الصـفة مقـام  -أ

  )٣(الموصوف، وهذا جائز في حذف المنعوت، قال ابن مالك:

   لّ قِ یَ  تِ عْ ي النّ فِ وَ  هُ فُ ذْ حَ  وزُ جُ یَ     لْ قِ عُ  تِ عْ والنّ  وتِ عُ نْ المَ  نْ ا مِ مَ وَ 

أن یكون معطوفاً على (متكئین)، فیجوز تعدد الحال، فالمعطوف علیه حـال مـن  -ب

  المفعول به في (جزاهم).

  عطفه على (لا یرون) لأن المعنى "غیر رائین". -ج

  كما یجوز نصبه على المدح، والمعنى "أعني دانیة". -د

ــــه أن یكــــون خبــــراً، والمبتــــدأ هــــذه أوجــــه ا   لنصــــب، أمــــا وجــــه الرفــــع فیجــــوز فی

(ظلالهـــا)، هـــذا مـــن قـــرأ (ودانٍ ظلالهـــا) والأصـــل (دَانـــيّ) حـــذفت الیـــاء والضـــم، فهـــو 

  )٤(مرفوع بضمة مقدرة على الیاء المحذوفة، والتنوین للعوض.

هذا ما ورد عن إعراب (دانیة) من أوجه، وهي أوجه جائزة تتمشى مـع المعنـى   

  ام للآیة، والملاحظ أن النحاس اكتفى بنقل آراء اللغویین دون تعلیق.الع

  حال أو مفعول به أو لأجله أو مطلق أو بدل: -٦

....إِنَّا كُنَّا مُرْسِـلِینَ رَحْمَـةً مِـنْ رَبِّـكَ إِنَّـهُ وعن إعراب (رحمةً) في قوله تعالى:   

  )٦(جاء الآتي: )٥(هُوَ السَّمِیعُ الْعَلِیمُ 

  الأول: نصب (رحمة) على الحال من الضمیر في (مرسلین). القول -

____________________ 
  .١٤-١٢) سورة الإنسان: الآیات  ١

  .١٠١، ٥/١٠٠) الإعراب،  ٢

  .٢/٢٠٥) شرح ابن عقیل،  ٣

  .١٤فیة ابن مالك، لابن هشام، دار الشام للتراث، بیروت، ) یُنظر: أوضح المسالك إلى أل ٤

  .٤-٣) سورة الدخان: الآیتان  ٥

  .٤/١٢٦) یُنظر: الإعراب،  ٦



  ١٣٦  

أن (رحمـة) مفعـول بـه منصـوب بمرسـلین، علـى  )١(والقول الثاني، وهـو رأي الفـرّاء، -

  )٢(أنه اسم فاعل عمل عمل فعله لتوفر الشروط فیه.

والقــول الثالـــث لأبـــي إســـحاق، أن تكـــون (رحمـــة) مفعـــول لأجلـــه، والمعنـــى "إنـــا كنـــا  -

  رسل من أجل الرحمة".مرسلین ال

  أما القول الرابع، أن رحمة بدل من (أمراً) في الآیة السابقة. -

وأمـا القـول الأخیـر أنهـا منصـوبة علـى المصـدریة، والمعنـى "رحمنـاكم رحمـة"، فهــي  -

  )٣(مفعول مطلق مؤكد لفعله.

هــذه هــي الأقــوال الخمســة التــي ذكرهــا النحــاس عــن إعــراب (رحمــة)، وجّــه كــل   

لحال الذي یقتضیه اللفظ في محله من الجملة، وهي أوجه جائزة وتتمشى رأي حسب ا

  مع المعنى المقصود من الآیة.

  مبتدأ أو خبر أو نعت أو مبتدأ مؤخر أو خبر لمبتدأ (غیر الذي في الآیة): -٧

ــإِذَا أُنزِلَــتْ سُــو قـــال تعـــالى:    لَــتْ سُـــورَةٌ فَ  رَةٌ مُحْكَمَــةٌ وَیَقـُــولُ الَّــذِینَ آمَنُــوا لَــوْلاَ نُزِّ

 نَ مِـ هِ یْـلَ عَ  ىِّ شِـغْ مَ الْ  رَ ظَـنَ  كَ یْـلَ إِ  ونَ رُ ظـُنْ یَ  ضٌ رَ مَّ  مِ هِ وبِ لُ ى قُ فِ  ینَ ذِ الَّ  تَ یْ أوَذُكِرَ فِیهَا الْقِتَالُ رَ 

جاء عن إعـراب (طاعـة وقـول معـروف)  ) ٤(.فَأَوْلَى لَهُمْ طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ  تِ وْ مَ الْ 

  )٥(قولان:

یبویه، وفیـــــه تقـــــدیران، أن تكـــــون (طاعـــــة وقـــــول معـــــروف) الأول للخلیـــــل وســـــ

  مرفوعین بالابتداء، والتقدیر "طاعة وقول معروف أمْثَلُ".

والتقدیر الثاني أن تكونا مبتدأ مؤخر والخبر مقدم، والتقدیر "أمرُنا طاعة وقـول 

  معروف".

ــا طاعــة وقــول  والقــول الثــاني أن یكــون مبتــدأ مــؤخر والخبــر مقــدم والتقــدیر "منّ

  معروف".

____________________ 
  .٣/٣٩) یُنظر معاني القرآن للفرّاء،  ١

) یعمـل اسـم الفاعـل وصـیغ المبالغـة بصـفة المشـبهة واسـم المفعـول بشـروط ذكرهـا النحویـون. انظـر: شـرح ابـن  ٢

  .٢/١٠٦یل المثال، عقیل على سب

  .٤/١٢٦) الإعراب،  ٣

  .٢١-٢٠) سورة محمد: الآیتان  ٤

  .٤/١٨٧) الإعراب،  ٥



  ١٣٧  

والوجـــه الآخـــر هـــو تقـــدیر رابـــع تكـــون (طاعـــة) نعتـــاً لــــ(سورة)، والمعنـــى "ذات 

  )١(طاعة".

ـــــ(أولى) فــــي الآیــــة  وورد قــــول خــــامس فــــي إعــــراب (طاعــــة) أن تكــــون خبــــراً ل

  )٢(السابقة، والتقدیر "فأولى لهم طاعة وقول معروف".

  أوجه إعراب (غیر) في باب الاستثناء بخمسة أوجه: -٨

رَرِ وَالْمُجَاهِـدُونَ الى: قال تع   لا یَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنْ الْمُؤْمِنِینَ غَیْرُ أُوْلِي الضَّ

ذكر أبـو جعفـر النحـاس خمسـة أوجـه فـي إعـراب  )٣(.فِي سَبِیلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ 

  )٤((غیر)، ملخصها على النحو التالي:

  أي معظم النحویین.منصوبة على الاستثناء، وهذا ر  -أ

منصـــوبة علـــى الحـــال، ویقـــدر الكـــلام فـــي ذلـــك "لا یســـتوي القاعـــدون فـــي حالـــة  -ب

  صحتهم".

  بالرفع، بحیث تكون نعتاً لـ(القاعدون). )٥(قراءة أهل الكوفة وأبي عمرو -ج

  (بالجر)، وعندها تكون نعتاً للمؤمنین. )٦(قراءة أبى حیوة -د

  بن یزید" هي بدل لأنه نكرة والأول معرفة.والرأي الخامس منقول عن "محمد  -هـ

هذه خمسة أوجه ذكرها النحاس حول ضـبط وإعـراب (غیـر). والمتعـارف علیـه   

أن (غیـر) منصـوبة علــى الاسـتثناء لأن (غیـر وســوى) یأخـذان حكـم مــا بعـد (إلا) فــي 

الاستثناء التام الموجـب، ویجـوز أن تكـون بـدلاً مـن المسـتثنى منـه حسـب إعرابـه، لأن 

____________________ 
  .٤/١٨٧) الإعراب،  ١

  .١١٦٣) یُنظر: التبیان في إعراب القرآن للعكبري،  ٢

  .٩٤) سورة النساء: الآیة  ٣

  .١/٤٨٣) الإعراب،  ٤

  .١/٢٨٨هـ. غایة النهایة، ١٤٨بصرة، ت ) أبو عمرو بن العلاء، أحد القّراء السبعة، قارئ ال ٥

هــــ، غایـــة ٢٠٣) شـــریح بـــن یزیـــد بـــن عـــامر عبـــد االله الیحصـــبي، قـــارئ الشـــام، روى القـــراءة عـــن الكســـائي، ت ٦ 

  ١/٢٨٨النهایة، 

  



  ١٣٨  

الاستثناء غیر الموجب یجوز في ما بعد (إلا) وجهان، النصب على الاسـتثناء أو في 

  )١(البدل من المستثنى منه.

ــكَ) مــن قولــه تعــالى:    وَلاَ یَلْتَفِــتْ مِــنْكُمْ أَحَــدٌ إِلاَّ ومــن هــذا البــاب إعــراب (امْرَأَتَ

  ثنى منه.فتعرب بالنصب على الاستثناء أو بدلاً من (أحد) المست  )٢(امْرَأَتَكَ 

____________________ 
  .١/٦١٠) شرح ابن عقیل،  ١

  .٨٠) سورة هود: الآیة  ٢



  ١٣٩  

     أو ن اراب

  الجر بدل أو نعت، والنصب بدل أو نعت أیضاً، والرفع بدل أو مبتدأ: -١

إِنَّ الشَّیْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَـدُو�ا إِنَّمَـا یَـدْعُو حِزْبَـهُ لِیَكُونُـوا مِـنْ قال تعالى:   

ورد عـن النحـاس فـي إعـراب  )١(.هـُمْ عَـذَابٌ شَـدِیدٌ....أَصْحَابِ السَّعِیرِ الَّذِینَ كَفَـرُوا لَ 

الاسم الموصـول (الـذین) ثلاثـة أوجـه للإعـراب رفعـاً ونصـباً وجـراً، ولكـل وجـه تقـدیران 

  )٢(على النحو التالي:

أمـــا الجـــر فلـــه تقـــدیران: أولهمـــا بـــدل مـــن (أصـــحاب الســـعیر)، والتـــي مجـــرورة 

  عتاً لـ(أصحاب السعیر)، والوجهان جائزان.بـ(من). والتقدیر الثاني جواز أن یكون ن

ووجه النصب فلـه تقـدیران أیضـاً، الأول بـدل مـن (حزبـه) الـذي هـو مفعـول بـه 

  للفعل (یدعو). والتقدیر الثاني جواز كونه نعتاً له أیضاً.

أمــا الرفــع فلــه وجهــان، أولهمــا أن یكــون بــدلاً مــن الــواو فــي (یكونــوا). والتقــدیر 

  وخبره (لهم عذاب شدید). الثاني أن یكون مبتدأ

هـــذه الأوجـــه التـــي نقلهـــا النحـــاس عـــن النحـــویین دون أن یبـــدي رأیـــه تجـــاه أي 

  منها، وهي أوجه جائزة نحویاً وتتمشى مع المعنى العام للآیة.

النصب والجر على النعت، والرفع خبر أول أو ثالث، أو بدل من خبـر (إن) أو  -٢

  الضمیر:

ــا)، أیضــاً مــن قولــه تعــالى: وعــن إعــراب الاســم الموصــول (الَّــ   ــالُوا ذِي أَحَلَّنَ وَقَ

نْ الْحَمْـدُ لِلَّـهِ الَّـذِي أَذْهَــبَ عَنَّـا الْحَـزَنَ إِنَّ رَبَّنَــا لَغَفُـورٌ شَـكُورٌ الَّــذِي أَحَلَّنَـا دَارَ الْمُقَامَـةِ مِــ

  ء عن إعرابه الآتي:جا )٣(.فَضْلِهِ لاَ یَمَسُّنَا فِیهَا نَصَبٌ وَلاَ یَمَسُّنَا فِیهَا لُغُوبٌ 

یكون فـي موضـع نصـب، ورفـع، وجـر، أمـا النصـب فهـو نعـت لاسـم (إن) فـي   

  الآیة السابقة، والتقدیر "ربنا الذي أَحَلَّنَا دار المقامة لغفور شكور".

أما الجر فیكون في موضع جر على أنه نعت لاسم (االله)، والتقدیر "الحمـد الله   

  الذي أَحَلَّنَا دار المقامة".

____________________ 
  .٧-٦) سورة فاطر: الآیتان  ١

  .٣/٣٦٢) الإعراب،  ٢

  .٣٥- ٣٤الآیتان  ) سورة فاطر: ٣



  ١٤٠  

الأول علــى إضــمار مبتــدأ، والمعنــى  )١(مــا وجــه الرفــع ففیــه أكثــر مــن تقــدیر،وأ  

  "هو الذي". 

والتقدیر الثاني أن یكون خبـراً ثالثـاً بعـد الخبـر الثـاني لــ(إن)، والمعنـى "إن ربنـا 

  لغفور، شكور، الذي أَحَلَّنَا". 

والتقــدیر الثالـــث أن یكـــون فــي موضـــع رفـــع علــى البـــدل مـــن خبـــر (إن) الأول 

غفور)، أو بدلاً مـن الضـمیر فـي (شـكور)، لأن (شـكور) صـیغة مبالغـة تعمـل عمـل (ل

فعلها، وفعلها هنا ضمیر مستتر یعود على (لفظ الجلالة)، والاسم الموصول بدل مـن 

  فاعل (شكور) الذي هو ضمیر مستتر.

هذه الأوجه الستة التي ذكرها النحاس في إعراب الاسم الموصول، وهي أوجـه 

  مع معنى الآیة.جائزة تتمشى 

  منادى، أو بدل مرفوع أو منصوب، مفعول لفعل محذوف أو مذكور، أو خبر: -٣

وَآتَیْنَـا مُوسَـى الْكِتـَابَ وَجَعَلْنَـاهُ هُـدًى لِبَنِـي إِسْـرَائِیلَ أَلاَّ تَتَّخِـذُوا مِـنْ قال تعـالى:   

یَّةَ مَنْ حَمَلْنَـا مَـعَ نُـوحٍ إِنَّـهُ كَـانَ  فـي إعـراب ذریـة ذكـر  )٢(.عَبْـدًا شَـكُوراً  دُونِي وَكِیلاً ذُرِّ

 )٣(النحــاس أربعــة أوجــه للنصــب ووجـــه للرفــع دون أن یــذكر رأي أحــد مــن النحـــویین،

  على النحو التالي:

الوجـــه الأول للنصـــب تكـــون منـــادى مضـــافاً إلـــى الاســـم الموصـــول (مـــن)، ومــــن  -أ

ــــادى المضــــاف والشــــبیه بالمضــــاف، وال ــــدى النحــــویین أن المن ــــر المعــــروف ل نكــــرة غی

  )٤(المقصودة، تتخذ حكماً واحداً في الإعراب وهو النصب.

  ووجه النصب الثاني تكون بدلاً من (وكیلاً) الذي هو مفعول (یتخذوا). -ب

أما الوجه الثالث للنصب تكون (ذریـة) و(وكـیلاً) مفعـولین للفعـل (یتخـذوا)، وشـبّه  -ج

  المسألة بقولنا: "لا تتخذوا زیداً صاحباً".

____________________ 
  .٣/٣٧٣) الإعراب،  ١

  .٣-٢) سورة الإسراء: الآیتان  ٢

  .٢/٤١٤) الإعراب،  ٣

  .٢/٢٥٥) یُنظر: شرح ابن عقیل،  ٤



  ١٤١  

وجــه الأخیــر للنصــب بتقــدیر "أعنــي" فهــي مفعــول بــه لفعــل محــذوف، أمــا وجــه وال -د

  الرفع الذي ذُكر تكون (ذریة) بدلاً من (الواو) في الفعل (یتخذوا) على من قرأ بالیاء.

وهنـــاك وجـــه آخـــر للرفـــع علـــى أنهـــا خبـــر لمبتـــدأ محـــذوف تقـــدیره (هـــي)، وهـــو   

  )١(شاذ.

ــر لم -٤ ــر لمبتــدأ محــذوف، أو خب ــدل، أو خب بتــدأ مــؤخر أو مقــدم، أو نعــت، أو ب

  منصوب على المدح:

الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَیْنَهُمَـا فِـي سِـتَّةِ أَیَّـامٍ ثـُمَّ اسْـتَوَى قال تعالى:   

أورد النحاس أقوالاً تجیز نصـب ورفـع وجـر  )٢(.عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَنُ فَاسْأَلْ بِهِ خَبِیراً 

  )٣(، على النحو التالي:(الرحمن)

  * أما الرفع ففیه ثلاثة تقدیرات وهي:

  أن یكون بدلاً من المضمر الذي في (استوى). -أ

  كونه خبراً لمبتدأ محذوف تقدیره "هو الرحمن". -ب

  والتقدیر الثالث للرفع أن یكون مبتدأ خبره (فَاسْأَلْ بِهِ خَبِیراً). -ج

خبــراً للموصـول فـي أول الآیــة (الـذي خلــق  وزاد العكبـري تقـدیراً رابعــاً أن یكـون

  السموات).

* أما بالجر یكون المعنى "وتوكل على الحي الـذي لا یمـوت الـرحمن"، وبهـذا التقـدیر 

  یكون نعتاً للمجرور المقدر في الكلام السابق (الحي).

  * وأما بالنصب فعلى المدح أي "أعني الرحمن".

)، وهـــي جــائزة لا تتعــارض مـــع هــذا مــا ورد مــن أوجـــه للإعــراب فــي (الــرحمن  

  المعنى أو اللغة.

  خبر ثاني، أو مبتدأ محذوف، أو بدل، أو نعت، أو حال، أو خبر لمبتدأ ثاني: -٥

ــهُ هَــذَا مَــا لَــدَيَّ عَتِیــدٌ قــال تعــالى:    ــالَ قَرِینُ أورد النحــاس حــول إعــراب  )١(.وَقَ

  )٢((عتید) آراء تتلخص في الآتي:

____________________ 
  .٢/٨١٢) التبیان في إعراب القرآن للعكبري،  ١

  .٥٩) سورة الفرقان: الآیة  ٢

  .٣/١٦٥) الإعراب،  ٣



  ١٤٢  

  داء، و(ما) خبره، و(عتید) خبر ثان.هذا في موضع رفع بالابت -أ

یجـوز أن یكــون (عتیـد) مرفوعــاً علـى إضــمار مبتــدأ، والتقـدیر "هــذا مـا لــدّي وهــو  -ب

  عتید".

  ویجوز أن تكون بدلاً من (ما) أو نعتاً لها، على أن تكون (ما) نكرة. -ج

  هذه الأوجه لإعراب اللفظ.  

یـــد) علـــى الحـــال، وشـــبّه وقــد ذكـــر وجهـــاً آخـــر فــي غیـــر القـــرآن، وهـــو نصــب (عت -د

فمثلمـا تكـون (شـیخاً) حـال تكـون (عتیـد)  )٣(وَهَـذَا بَعْلِـي شَـیْخاً المسألة بقوله تعالى: 

  كذلك.

وجــوّز العكبــري وجهــاً آخــر، وهــو أن یكــون (مــا) بمعنــى "الــذي"، فتكــون (مــا)   

مبتــدأ و(لــدّي) صــلته، و(عتیــد) خبــر (مــا)، والجملــة خبــر (هــذا). وعلــى هــذا التركیــب 

   )٤(تكون الآیة من جملة صغرى وكبرى.ت

خبر ثالـث، أو علـى إضـمار مبتـدأ، أو نعـت لاسـم (إن)، أو موضـعه، أو الجـر  -٦

  على الجوار، أو نعت للمضاف إلیه:

ــــینُ قــــال تعــــالى:    ــــوَّةِ الْمَتِ زَّاقُ ذُو الْقُ ــــوَ الــــرَّ ــــهَ هُ جــــاء عــــن إعــــراب  )٥(.إِنَّ اللَّ

  )٦(على النحو التالي: (المتین) عدة أقوال بالرفع والخفض

  أما الرفع فهي قراءة من تقوم به الحجة كما قال النحاس، وفیه الأوجه التالیة:

  نعت لـ(الرزاق) ولـ(ذو قوة) الذین هما خبر (إن) خبر بعد خبر. -أ

  یعرب المبتدأ خبر ثالث على من یجیز تعدد الخبر. -ب

  .یعرب خبر على إضمار مبتدأ، والتقدیر "هو المتین" -ج

  نعت لاسم (إن) على الموضع، أي موضع اسم (إن) فهو مبتدأ في الأصل. -د

                                                                                                       
  .٢٣) سورة ق: الآیة  ١

  .٤/٢٢٧) الإعراب،  ٢

   .٧١سورة هود: الآیة  ) ٣

  .٦٢؛ والإعراب عن قواعد الإعراب، ٤٩٧؛ ومغني اللبیب ١١٧٥) یُنظر: التبیان في إعراب القرآن للعكبري، ٤ 

  .٥٨) سورة الذاریات: الآیة  ٥

  .٤/٢٥٢) الإعراب،  ٦



  ١٤٣  

 )١(هـذه أربعــة أقــوال فــي الرفــع، أمــا قــراءة الخفــض وهــي قــراءة یحیــى بــن وثــاب  

  تقدیره على النحو التالي: )٢(والأعمش

ـــه نظـــر لأن النعـــت یتبـــع المنعـــوت، و(القـــوة) مؤنـــث  -أ نعـــت لــــ(القوة)، وهـــذا رأي فی

  مذكر، فلا توافق بینهما.و(المتین) 

رأى أبــى حــاتم أنــه مخفــوض علــى قــرب الجــوار، لكــن النحــاس یــرفض الخفــض  -ب

على الجـوار بقولـه: "الجـوار لا یقـع فـي القـرآن ولا فـي كـلام فصـیح، وهـو عنـد رؤسـاء 

  )٣(النحویین غلط ممن قاله من العرب".

علـى النـداء، خبر لمبتدأ محذوف أو مذكور، أو نعت، أو منـادى، أو منصـوب  -٧

  أو بدل:

ـــمَوَاتِ قـــال تعـــالى:    ـــاطِرُ السَّ لَیْـــهِ أُنِیـــبُ فَ ـــتُ وَإِ ـــي عَلَیْـــهِ تَوَكَّلْ ـــمْ اللَّـــهُ رَبِّ ....ذَلِكُ

  فقد ورد في إعراب (فاطر) عدّة أوجه: )٤(.وَالأَرْضِ....

  أولها: أن یكون خبرا لمبتدأ محذوف تقدیره "هو". -

  لجلالة (ذلكم االله).والثاني: أن یكون نعتاً للفظ ا -

  أما الوجه الثالث: أن یكون بالنصب على النداء لأنه مضاف، وهو قول الكسائي. -

الوجـــه الرابـــع: أن یكـــون منصـــوباً أیضـــاً علـــى المـــدح، والتقـــدیر "أخـــص فـــاطر أو  -

  أعني"، وهو جائز في قطع النعت.

یـه) مـن الآیـة والوجه الخامس: یجوز فیـه الجـر علـى البـدل مـن الهـاء التـي فـي (عل -

  السابقة.

هــذه خمســة أوجـــه ذكرهــا النحـــاس، ولــم یصـــرح فیهــا إلا بقـــول الكســائي، وهـــو   

  )٥(النصب على النداء.

____________________ 
  .٢/٢٨٠هـ. غابة النهایة، ١٠٣) یحیى بن وثاب الأسدي الكوفي، روى عن ابن عباس وابن عمر، ت   ١

) الأعمــش ســلیمان بــن مهـــران الكــوفي، أخــذ القــراءة عــن إبــراهیم النخعــي وعاصــم، وقــرأ علیــه حمــزة الزیــات، ت ٢ 

  .١/٣١٥هـ، غایة النهایة ١٤٨

  من هذا البحث (الخلاف  في الجار على المجاورة). ٦٧، وینظر ص ٤/٢٥٢) الإعراب،  ٣

  .٩-٨) سورة الشورى: الآیتان  ٤

  .٤/٧٤) یُنظر: الإعراب  ٥



  ١٤٤  

والوجـــه الســـادس: أن یكـــون خبـــراً لــــ(ذلكم)، والتقـــدیر "ذلكـــم االله ربـــي... فـــاطر..."،  -

خبـــر وعلـــى هـــذا یكـــون الخبـــر الأول لفـــظ الجــــلالة (االله)، و(ربـــي) صـــفة لـــه وفاطــــر 

  )١(ثان.

____________________ 
  .١١٣١) یُنظر: التبیان في إعراب القرآن للعكبري،  ١



  ١٤٥  

أو  ربُأ   

صفة لاسم (إن)، أو موضعه، أو بدل من ضمیر رفـع، أو اسـم إن، خبـر ثـاني  -١

  لمبتدأ محذوف، أو النصب بفعل محذوف:

ذكــر النحــاس فــي  )١(.قُــلْ إِنَّ رَبِّــي یَقْــذِفُ بِــالْحَقِّ عَــلاَّمُ الْغُیُــوبِ قــال تعــالى:   

ول بــالرفع وفیــه أربعــة تقــدیرات، والثــاني بالنصــب إعــراب (عــلام الغیــوب) وجهــین، الأ

  أما الرفع فتقدیراته على النحو التالي: )٢(وفیه ثلاث تقدیرات،

  رفع (علام) على إنه صفة على موضع اسم (إن) لأنه مبتدأ في الأصل. -أ

مرفوع لأنه بدل عـن الضـمیر فـي (یقـذف)، ففاعـل (یقـذف) ضـمیر مسـتتر یعـود  -ب

  على (لفظ الجلالة).

  خبر ثان، الأول جملة (یقذف)، والثاني (علام الغیوب). -ج

  یكون مرفوع على إضمار مبتدأ، والتقدیر"هو علام الغیوب". -د

  هذه أوجه الرفع التي ذُكرت، أما أوجه النصب فعلى النحو التالي:  

  بدل من اسم (إن)، والمعنى "إن ربي علام الغیوب یقذف...". -أ

  بي).صفة لاسم (إن)، وهو (ر  -ب

  والتقدیر الثالث على إضمار فعل، والتقدیر "أعني علام الغیوب". -ج

إِنَّ ذَلِــكَ وقــد رجــح النحــاس الرفــع فــي مثــل هــذا، وشــبّه المســألة بقولــه تعــالى:   

فجـاء فـي إعـراب (تخاصـم) مثلمـا ورد فـي إعـراب (عـلام  )٣(لَحَقٌّ تَخَاصُمُ أَهْـلِ النَّـارِ 

مــا أن یكــون خبــراً لمبتــدأ محــذوف أو بــدلاً مــن خبــران إ )٤(الغیـوب) فیمــا یخــص الرفــع،

  لـ(حق)، أو خبر ثان أو بدلاً من موضع ذلك لأنه مبتدأ في الأصل.

  

  

  

____________________ 
  .٤٨) سورة سبأ: الآیة  ١

  .٢/١٠٧١؛ والتبیان في إعراب القرآن للعكبري، ٣/٣٥٤) الإعراب،  ٢

  .٦٣) سورة ص: الآیة  ٣

  .٣/٤٧١) الإعراب،  ٤



  ١٤٦  

  :الخلاصة

المسـائل،تنوعت بـین  عـددا مـنماتمّ عرضه في الفصل السابق بمباحثـه الـثلاث       

ات الــذكر فــي جمــة مــن آیــ الألفــاظخلافــات نحویــة وآراء عدیــدة فــي إعــراب عــدد مــن 

لم یترك لفظاً بآیة ما به أكثر  سالنحاأن  المسائلر من خلال عرض هذه ظهالحكیم،

ن  دمحللا ومبدیاً رأیه بصراحة تجاه مـا ور تناوله بالمناقشة، إلامن رأى أو من خلاف 

  اللغویین نحو اللفظ موضع الحدیث.

نتج عنـه تغیـر من خلافات ،وآراء قد ی دوتبین من خلال العرض السابق أن كل ما ور 

  في كتاب االله تعالى من تعالیم سماویة سمحة.  ءفي المعنى،لكنه ینسجم مع ما جا

كمــا أن عــدداً مــن الخلافــات مردهــا للهجــات القبائل،بــالجزیرة العربیــة،والبعض الآخــر  

مـــرده تعـــدد أوجـــه الإعـــراب للفـــظ الواحـــد نتیجـــة للتـــداخل بـــین أوجـــه الإعـــراب لـــبعض 

   و المختلفة.الألفاظ في أبواب النح

وكل هذه الأشیاء كانت سبباً في ورود تلك الخلافات والآراء بین اللغویین سواء أكانوا 

بصریین أم كوفیین علمـا أن كـل فریـق مـنهم مناصـرین علـى مـر التـاریخ وحتـى صـرنا 

  هذا.

  



  ١٤٧  

  
  

ا ا  
  

  ا ا  إاب اآن س
  

  ا اول   ف . – ١

  ا ام   آراء . – ٢



  ١٤٨  

:   
وَتَصْــــرِیفِ قــــال تعـــالى :  )١(التصـــریف لغـــة : التغییــــر مـــن حالــــة إلـــى حالـــة

یَاحِ      )٢(الرِّ

ومــا لحروفهـا مــن أصـالة وزیــادة  وفـي الاصــطلاح هـو علــم یتعلـق ببنیــة الكلمـة

، وقد اتفق علماء اللغة على أنه علم تعرف به صیاغة الأبنیة ومـا  )٣(وصحة وإعلال

یعــرض لهــا مــن تغیــرات ولا یــدخل إلا الأفعــال المتصــرفة والأســماء المتمكنــة أي غیــر 

وبــذلك فالدراســات الصــرفیة تتصــل ببنیــة الكلمــة  )٤(المبنیــة وموضــوعه الألفــاظ المفــردة

سواء بالزیادة أو النقص أو الإعلال أو الإبدال مع تعلیل كل تغیر یطرأ على اللفـظ ، 

ولا تغییـر بـلا سـبب والأســباب والعلـل للتغیـرات فـي بنــاء الألفـاظ      كثیـرة ، منهـا مــا 

هو متفق علیه ، ومنها ما فیـه خـلاف ، وتغییـر آخـر فیـه آراء بـین الصـرفیین ، مثلمـا 

  یة .تقدم في المسائل النحو 

وخــلال الدراســة ســأتعرض لهــذه الأســباب التــي أدت إلــى تغیــر فــي بنــاء اللفــظ 

سواء هذا التغیر مرده قراءات قرآنیة تدخل فیها الكثیر من المسائل الصوتیة من أجـل 

  التخفیف أو نطق جرى على لسان بعض القبائل أو إبدال حروف من أجل الإدغام .

تج عنــد اجتمـاع حـرفین متقــاربین والملاحـظ أن هنـاك إدغـام لــبعض الحـروف نـ

نحو : ممن ، عمن ، یختصمون ، ومن ربهم ، وثم الإبدال في مثل ذلك لیتم التماثـل 

بینهمــا ویتســنى الإدغــام ، أمــا فــي الخــط والنطــق أو النطــق دون الخــط ، وهــذا القســم 

یدخل معظم الحروف ، والكثیر منه یتم فیـه إبـدال الأول مـن الثـاني ، وهـذا الموضـوع 

اختصــاص لــه بالصــرف رغــم حــدوث تغییــر فــي البنــاء لكنــه یــدخل فــي اختصــاص  لا

سـیتم  ثـةعلماء القراءات وأما التغیرات الأخرى التي تتصل بالأبنیة لأسباب صرفیة بح

تناولــه فیمــا یــدرس مــن مســائل صــرفیة مــن هــذا البحــث إن شــاء االله تعــالى ، وســیكون 

ث الأول عــن الخلافــات التــي حــدیثي فــي هــذا الفصــل عــن موضــوعین أولهــا : المبحــ

                                                        

 اللسان مادة صرف . )١(

 . ١٦٤سورة البقرة الآیة  )٢(

 . ٦/٢٢٨، وهمع الهوامع  ٢/٥٢٩وشرح ابن عقیل  ١/٢) شرح الرضى علي الشافیة ٣(

 . ٦/٢٢٨) همع الهوامع ٤(



  ١٤٩  

ــلاً لكــل خــلاف بقــدر الاســتطاعة والمبحــث الثــاني عــن الآراء  وردت حــول الأبنیــة معل

  التي وردت حول اللفظ حتى أصبح على ما هو علیه في اللغة نطقاً أو كتابة .



  ١٥٠  

  

  

  

  

  

  

  

  ا اول 
  

    ف



  ١٥١  

  اف  اق إمن : – ١

ـــهِ وَمِـــنَ قـــال تعـــالى :  ـــا بِاللَّ ـــولُ آمَنَّ ـــاسِ مَـــن یَقُ ـــالْیَوْمِ الآخِـــرِ  النَّ ـــم  وَبِ وَمَـــا هُ

  . )١(بِمُؤْمِنِینَ 

  في معرض إعراب (إنسان) من الآیة السابقة ورد الآتي :

الناس جمع مفرده إنسان ، وإنسـانة وعنـد سـیبویه الجمـع أُنـاس ، و یـرى الفـرّاء   

فــي النــون فأصــبحت النــاس ، لأن  الأصــل الأنــاس ، خففــت الهمــزة ثــم أدغمــت الــلام

، ص ، ـ ، ثـــ ، جـــ ، ذ ، ر ، ز ، س ، شالــلام تــدغم مــع النــون ، وكــذلك مــع : (تــ

ض ، ط ، ظ) وهــذا مــا یقــال عنــه الــلام الشمســیة ، ومــع بقیــة الحــروف تظهــر الــلام 

  وتسمى اللام القمریة .

الأخـرى أما الكسائي فیرى أن (أناس والأناس) لغتـان لیسـت أحـدهما أولـى مـن   

، واســـتدل علـــى تصـــغیر العـــرب ، نـــاس علـــى نـــویس یقلـــب الألـــف واو ، أو بمعنـــى 

رجعــت إلــى أصــلها لأن أصــل الألــف واو ولــو كانــت (أنــاس) لصــغرت علــى (أنــیس) 

ــة لــه حكمــان ، إن كــان منقلبــاً عــن أصــل مثــل  لأن حكــم تصــغیر مــا ثانیــة حــرف عل

ة عـن همـزة مثـل آكـل أو زائـدة (ناس) رد إلى أصله عند التصـغیر ومـا كـان ألفـاً منقلبـ

  . )٢(مثل رافع یقلب واو في التصغیر

أن إنســان لفـظ یقــع علـى الواحــد والجمـع والمــذكر  )٣(ویـرى ابـن ســیده الأندلسـي  

. وهـو مشـتق مـن أنـس لأن أنـس الأرض وتجمعهـا وبهائهـا  )٤(والمؤنث بصـیغة واحـدة

غیره علـى انیسـیان وبـذلك إنما هو بهذا النوع الشریف اللطیف المعتمـر بهـا ، وأمـا تصـ

  . )٥(یكون أصل الاسم انسیان ولكن العرب حذفوا الیاء لما كثر الناس في كلامهم

                                                        

 . ٨) سورة البقرة آیة ١(

ــــري  ١/١٨٧) ینظــــر الإعــــراب ٢( ومجموعــــة الشــــافیه مــــن علمــــى الصــــرف والخــــط لأبــــن  ١/٢٤، والعكب

 . ١/٢١٠الحاجب ، شرح نقره كاز عالم الكتب بیروت 

ــــــه معجمــــــا المحكــــــم والمخصــــــص ومصــــــنفات أخــــــرى              ٣( ) هــــــو علــــــي بــــــن إســــــماعیل ســــــیده الضــــــریر ل

 . ٤/٣١٥، تاریخ الأدب العربي بروكلمان  ٢/١٤٣ هـ ، بقیة الوعاة ٤٥٨تـ 

 . ١/١٥) المخصص ، لأبن سیده ، مطبعة بولاق ٤(

 . ١/١٦) ینظر المخصص ٥(



  ١٥٢  

ویــرى الكوفیــون غیــر الكســائي أن الأصــل مــن (نــس) ووزنــه )فعــل) وقــدمت الــلام إلــى 

موضع العین فصار (نیسا) ثم تحركت الیاء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفـاً فصـار (نـاس) 

  . )١(لع)على وزن (ف

  

٢ – :  لا (انا)  وفا  فا  

    )٢(وَإِیَّاكَ نَسْتَعِینُ  إِیَّاكَ نَعْبُدُ قال تعالى : 

قــال النحــاس عــن بنــاء (نســتعین) : (إنــه مــن اســتعون ، یســتعین والأصــل فــي 

اء، نستعین) نستعون قلبت حركة الواو على العین فلما انكسـر مـا قبـل الـواو صـارت یـ

والمصـدر اسـتعانة ، والأصـل اسـتعوان ، قلبـت حركـة الـواو علـى العـین فلمـا انفـتح مــا 

قبــل الــواو صــارت ألفــا ، ولا یلتقــي ســاكنان فحــذفت الألــف الثانیــة لأنهــا زائــدة، وقیــل 

  .  )٣(الأولى لأن الثانیة لمعنى ، ولزمت الهاء عوضاً)

ون ونقلـت كسـرة الـواو وما قاله النحاس ورد عند الصـرفیین أن الأصـل مـن العـ

إلى الساكن قبلها فوقعت الواو سـاكنة بعـد كسـر فقلبـت یـاء فأصـبحت نسـتعین ، وهـذا 

   . )٤(ما یسمى عند الصرفیین الإعلال بالنقل
وأما أسـتعانة ففعلهمـا أسـتعان والمصـدر أسـتعون نقلـت حركـة الـواو إلـى سـاكن 

قلــب العــین ألفــاً لتحركهــا الصــحیح قبلهــا ولمــا كانــت الحركــة المنقولــة فتحــة وجــب أن ن

بحسب الأصل ، وانفتاح ما قبلها بعد نقل الحركـة فـالتقى سـاكنان الألـف المنقلبـه عـن 

عین الكلمة ، وألف المصدر فحذفت إحداهما وعوض عنهـا بالتـاء فأصـبحت اسـتعانة 

.  

والخـلاف بـین الصــرفیین فـي أي الألفــین ، حـذف  فیــرى سـیبویه أن المحــذوف 

أمـا الأخفـش فیـرى  )٥(ا مـا سـار علیـه النحـاس وابـن مالـك فـي الألفیـةالألف الثانیة وهذ

                                                        

 . ١/٢٤) التبیان في إعراب القرآن للعكبري ، مرجع سابق ١(

 . ٥) سورة الفاتحة آیة ٢(

 . ١٧٤،  ١/١٧٣) الإعراب ٣(

 . ١/٢٧١) ینظر شرح الشافیة ٤(

 . ٢/٥٧٤شرح ابن عقیل ) ینظر ٥(



  ١٥٣  

ـــــى             ـــــف الأول ـــــه عـــــن عـــــین الكلمـــــة ، ولحـــــذف الأل ـــــف الأول المنقلب أن المحـــــذوف الأل

  أو الثانیة أدلة لكل من سیبویه والأخفش .

: ما دا  ء مف ا ى  أ  

              لأن النقل حصل بها . –أ 

  لقربها من الطرف الذي هو محل التغیر . –ب 

   -وأدله الأخفش تتمثل في : 

إن الأصل في التخلص من النقاء والساكنین أن یحذف أولهمـا إذا كـان مـداً وأول  –أ 

  الساكنین في المسألة مد .

الألــف الثانیــة ، علامــة علــى المصــدریة فیجــب المحافظــة علیهــا إذ لــو حــذفت  –ب 

  الغرض من مجیئها . لزال

إن التاء الموجودة في المصدر عوض عن المحذوف والأصل في التعویض بها  –ج 

أن یكون عن حرف أصلي ، وببذلك تكون حجـة الأخفـش لحـذف الألـف الأولـى أقـوى 

وأقیس وهذا ما ذكره سـیبویه نفسـه فـي هـذه القاعـدة وهـي الـتخلص مـن التـاء السـاكنین 

لموضـوع وفـي اسـم المفعـول مـن الثلاثـي الأجـوف نحـو بـاع ولم ینه عنها إلا في هذا ا

وقــال ، فاســم المفعــول منهــا مبیــع ومقــول والأصــل مبیــوع ومقــوول فنقلــت حركــة العــین 

  . )١(إلى الساكن قبلها فالنفي ساكنان فحذف واو مفعول وأصبح البناء مبیع ومقول
  

  ا  ء (اذ) : – ٣

یْهِمُ الشَّیْطَانُ فَأَنسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ اسْتَحْوَذَ عَلَ قال تعالى : 
)٢(  

تحدث النحاس عن بنـاء (اسـتحوذ) فـي الآیـة السـابقة وذكـر علـة عـدم إعلالـه مثـل مـا 

تعـل اســتقام ، واستصــاب ، وارجـع ذلــك لســبین : أولهمـا إنــه یؤخــذ سـماعاً عــن العــرب 

ي ، واسـتحوذ بمعنـى غلـب إلا مما یقاس علیه والقول الثاني یعل الرباعي اتباعاً للثلاث

بینما الثلاثي (حاذ) له معنـى آخـر ، یقـال : حـاذ الإبـل إذا جمعهـا وبـذلك (حـاذ) لـیس 

                                                        

 . ٢/٥٧٥، وشرح ابن عقیل  ٣٨٣،  ٤/٣٣٩) ینظر الكتاب لسیبویه ١(

 . ١٩) سورة المجادلة الآیة ٢(



  ١٥٤  

ولا یكــــون هــــذا فــــي اســــتقام  ،جــــاء علــــى أصــــله ،، فلمــــا لــــم یكــــن ثلاثیــــاً ذمــــن اســــتحو 

  . )١(واستصاب

وفـي محلـه لأن الاعـتلال فـي مثـل هـذا مطـرد،   ،وما ذكره النحـاس اسـتدلا جیـد

ولمناسـبة الفـتح  ،تنقـل حركتهـا إلـى السـاكن قبلهـا ،ركت الـواو وسـكن مـا قبلهـافمتى تح

جعلــت  ،. لكــن للأســباب التــي ذكرهــا النحــاس )٢(فیصــبح (اســتحاذ)،تقلــب الــواو ألفــاً 

  البناء یبقى على أصله .

٤ – : (إ) ء أ  

كَـاةِ  وَإِقَـامِ الصَـلاةِ  كْـرِ اللَّـهِ بَیْـعٌ عَـن ذِ  وَلاَ  رِجَـالٌ لاَّ تُلْهِـیهِمْ تِجَـارَةٌ قال تعالى :  وَإِیتـَاءِ الزَّ

  . )٣(وَالأَبْصَار یَخَافُونَ یَوْماً تَتَقَلَّبُ فِیهِ القُلُوبُ 

مــن ثلاثـــة  ،تنــاول النحـــاس بنــاء (إقـــام) الــوارد فـــي الآیــة بشـــيء مــن التفصـــیل  

القـاف قوامـة فقلـت حركـة الـواو علـى إأولها أصل البناء حیث قال : (الأصـل  ،جوانب

 )٤(نقلبـــت الـــواو ألفـــاً وبعـــدها ألـــف ، وهمـــا ســـاكنان فحـــذفت إحـــداهما وأثبتـــت الهـــاء)اف

إمــــا الجانــــب الثــــاني الــــذي تناولــــه  ،وبــــذلك یصــــبح البنــــاء (إقامــــة) علــــى وزن (إفالــــة)

التعلیل لعدم وجود الهاء فـي الآیـة حیـث قـال : (فلمـا أضـفت ، قـام المضـاف ،النحاس

  . )٥(إلیه مقام الهاء فجاز حذفها)

وهـــو حـــذف التـــاء عنـــد   ى،والجانـــب الثالـــث الـــذي تناولـــه النحـــاس جانـــب قیاســـ

فقـــــــــد قـــــــــاس  المســـــــــألة بمـــــــــا ورد                         ،ومـــــــــا جـــــــــرى مجراهـــــــــا،الإضـــــــــافة مـــــــــن إقامـــــــــة 

  :  )٦(في قول   الشاعر

                                                        

 . ٤/٣٨١) الإعراب ١(

 . ١/٢٧٥) ینظر شرح الشافیة ٢(

 . ٣٧) سورة النور آیة ٣(

 ) السابق .٣وینظر تحلیل المسألة ( ٣/١٣٩) الإعراب ٤(

 ) السابق .٣ر تحلیل المسألة (وینظ ٣/١٣٩) الإعراب ٥(

  . )واللسان مادة (وعد ٢/٢٥٤) الشاهد لأبي أمیة الفضل بن العباس ، معاني القرآن لفرّاء ٦(

 .  ٢/٥٦٦) شرح ابن عقیل ٦(

 



  ١٥٥  

  وادُ عَ الذي وَ  عِدَ الأمرِ  وكَ فُ لَ وا *** واخْ ردُ ینین فا نجَ بْ وا الَ دُّ جَ أَ یطَ لِ الخَ  نّ إِ 

  فقد حذفت التاء من عدّة لما أضیفت إلى الأمر .   

  : )٧(وفي هذا الموضوع قال ابن مالك

  لصِ تَّ مُ  حٍ تْ فَ  دَ عْ ل بَ بدِ اُ ا فَ لِ أَ..  لْ صِ أُ  یكٍ رِ حْ تَ بِ  اوٍ وَ  وْ ، أَ اءٍ یَ  نْ مِ 

فما تناوله ابن مالك تحدث عنه الصرفیون في قلب الـواو والیـاء ألفـا فـي عـدة مواضـع 

ذا انفـــتح مـــا قبلهـــا ســـواء الفـــتح أصـــلیاً أو عارضـــاً كمـــا هـــو فـــي البنـــاء موضـــع منهـــا إ

  . )١(الحدیث

   ا  أف ا (ب اال) :    – ٥

  . )٢(وَعَلَى الَّذِینَ یُطِیقُونَهُ فِدْیَةٌ طَعَامُ مِسْكِینٍ  قال تعالى :

  تناول النحاس بناء (یطیقونه) من عدة جوانب .

قُونه) فضمت الواو ولأنـه الأول في  قراءة اللفظ فقد ورد بقراءة أبن عباس (یطَوَّ

والأصل یتطوقونه ثم أدغمت التاء فـي الطـاء ثـم  )٣(لیس قبلها كسرة ، وقرأ (یّطّوّقُونه)

تحــدث عــن بنــاء اللفــظ حیــث قــال : (والأصــل یُطوِقونــه .. فقلبــت حركــة الــواو علــى 

  .   )٤(بلها)الطاء فانقلبت الواو یاء لانكسار ما ق

وتناول الصرفیون هذه المسألة بشيء من التفصیل في باب الأبدال قلب حـروف      

العلة بعضها من بعض ، فالواو تقلب حسب الحركـة التـي قبلهـا ألفـاً إن سـبقت بفتحـة 

ویاء إن سبقت بكسرة ، وهـذا مـا حصـل فـي كلمـة یطیقونـه فعنـد نقـل حركـة الـواو إلـى 

 )٥(مكسوراً ولمناسبة الكسرة تقلب الواو یاء فتصـبح یطیقونـه الطاء أصبح ما قبل الواو

.  

                                                        

 . ١/٢٧٥وشرح الشافیة  ٢/٥٦٦) شرح ابن عقیل ٦(

 . ١/٢٧٥وشرح الشافیة  ٢/٥٦٦) شرح ابن عقیل ١(

 . ١٨٤) سورة البقرة الآیة ٢(

) قراءة مجاهد ، ینظر المحتسب في تبین وجوه شواذ القراءات ، أبـو الفـتح عثمـان بـن جنـي،       ت: ٣(

ــــــى للشــــــؤون الإســــــلامیة مصــــــر ،       ١علــــــي النجــــــدي ناصــــــف وعبــــــد الفتــــــاح ســــــلیم ، ط ، المجلــــــس الأعل

 . ١/١١٨م ، ١٩٦٩

 . ١/٢٨٥) الإعراب ٤(

 . ٢/٥٧٢وشرح ابن عقیل  ١/٢٧١) ینظر شرح الشافیة ٥(



  ١٥٦  

٦ – : (ّ) ء  ا  

  . )١(أَوْ كَصَیِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِیهِ ظُلُمَاتٌ ..قال تعالى : 

قــال النحــاس : (الأصــل عنــد البصــریین صَــیْوب ثــم إدغــم مثــل میّــت ، وعنــد الكــوفیین 

ان كمــا قــالوا لمــا جــاز إدغامــه كمــا لا یجــوز إدغــام الأصــل صــویب ثــم إدغــم ، ولــو كــ

  . )٢(طویل)

وقول النحاس السـابق فیـه موافقـة لمـا ذهـب إلیـه البصـریون حیـث قـالوا : (إنمـا 

قلنــا إن وزنــه فیْعــل لأن الظــاهر مــن بنائــه هــذا الــوزن والتمســك بالظــاهر واجــب مهمــا 

  . )٣(وهیّن ومیّت) أمكن .. [وأدغمت الیاء في الیاء للتخفیف] كما خففوا سیّد

وأما الكوفیون فیرون أن الوزن فعیل ثم قدمت الیاء الساكنة على الواو فانقلبت 

الــواو یــاء لأن الــواو والیــاء إذا اجتمعتــا والســابق منهمــا ســاكن قلبــوا الــواو یــاء وجعلوهــا 

  . )٤(یاء مشدّدة

 ومـن خـلال مــا سـبق یتبـین أن الخــلاف فـي أصـل البنــاء ، رغـم أن مـا آل إلیــه

واحد (صیّب) والنحاس وافق البصـریین فیمـا ذهبـوا إلیـه مـن حیـث الـوزن وإدغـام الیـاء 

  . )٥(في الیاء للتخفیف

                                                        

 . ١٩) سورة البقرة آیة ١(

 . ١/١٩٤) الإعراب ٢(

 . ١/٣٥٤وشرح الشافیة   ٢/٧٩٥،   ١١٥) الإنصاف مسألة ٣(

 . ٢/٧٩٦) ینظر الإنصاف ٤(

 ) الإعراب الموضع السابق .٥(



  ١٥٧  

٧ – : وا ا  را أ   

بَاقال تعالى :  دَقَاتِ .. یَمْحَقُ اللَّهُ الرِّ   . )١(وَیُرْبِي الصَّ

ــــاء (الربــــا) عــــدة أقــــوال ، أو    لهــــا قــــول ســــیبویه : (تثنیتــــه ذكــــر النحــــاس فــــي بن

، ثـم  )٣(، والقول الثاني للكوفیین ، تأمل قوله : (تكتـب بالیـاء وتثنیتـه بالیـاء) )٢(بالواو)

نقل رأي محمـد بـن یزیـد المبـرد وهـو موافـق لـرأي سـیبویه حیـث قـال : (كتـب الربـا فـي 

 )٤(ربـا یربـو)المصحف بالواو وفرقاً بینه وبین الزنا ، وكـان الربـا أولـى بـالواو لأنـه مـن 

، وقــد علــق النحــاس علــى قــول الكــوفیین بمــا نقلــه عــن أبــي إســحاق حیــث قــال : (مــا 

رأیـــت خطـــأ أقـــبح مـــن هـــذا ولا أشـــنع لا یكفـــیهم الخطـــأ فـــي الخـــط حتـــى یخطئـــون فـــي 

بًا لِّیَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ ، ثم قرأ قوله تعالى :  )٥(التثنیة)   . )٦(وَمَا آتَیْتُم مِّن رِّ

ن خـــلال مـــا عرضـــه النحـــاس نجـــده موافقـــاً لمـــا یـــراه اللغویـــون ، والـــذي أشـــار إلیـــه ومــ

  سیبویه في القول السابق ، والذي یتلخص في :

أن الأسـماء المقصــورة عنــد التثنیـة وجمــع المؤنــث الســالم لمـا یجمــع منهــا علــى   

هـــذا الجمـــع إن كـــان الاســـم المقصـــور ثلاثیـــاً وأصـــل الغـــة واو ، أو یـــاء ، ترجـــع إلـــى 

أصــلها ، وأمــا إن كانـــت أصــوله أكثـــر مــن ثلاثــة فتقلـــب یــاء مطلقـــاً ، وأمــا إن كانـــت 

  . )٧(مجهولة الأصل مثل (إذا ـ متى) إعلاماً فتقلب واو

                                                        

 . ٢٧٦) سورة البقرة الآیة ١(

 . ٣/٣٨٧) الكتاب ٢(

 . ١/٣٤١) الإعراب ٣(

 ) المرجع والموضع السابق .٤(

 المرجع والموضع السابق .) ٥(

 . ٣٩) سورة الروم الآیة ٦(

 . ١٤٢، والمفرد العلم  ١٠٢، وشذ العرف  ٢/٤٤٢) ینظر شرح أبن عقیل ٧(



  ١٥٨  

٨ – : اوي وار اا   

حَى قال تعالى :    . )١( )٢(وَاللَّیْلِ إِذَا سَجَى ) ١(وَالضُّ

اء الاســــم المقصــــور مــــن حیــــث الكتابــــة         تنـــاول النحــــاس فــــي الآیــــة الســــابقة بنــــ

فـ (ضحى) أصله (ضحو) علـى وزن فعـل وكتابتـه لا یجـوز إلا بـالألف وهـذا ردّ علـى 

  الرأي الكوفي الذي یقول یكتب بالیاء لضم أوله .

وعلل النحاس سبب كتابته بـالألف بقولـه : (إن الكتابـة إنمـا نقـل مـا فـي اللفـظ كمـا إن 

  . )٢(ب ، وإذا قلنا رمى فلیس في اللفظ إلا الألف)اللفظ نقل ما في القل

والألـف اللینــة فــي الثلاثـي مثــل (رمــى) الأصــل (رمـي) ، وغــزا الأصــل (غــزو)   

رغــم أن لأمهــا مختلفــة إلا إنمهمــا یكتبــان بــالألف وتكــون التفرقــة بــین أصــل الــلام فــي 

، مثل رحـا  البنائین عند ما یثنى أو یجمع جمع مؤنث سالم فكل لام ترجع إلى أصلها

، صــفا ربــا فنقــول فــي التثنیــة ، رحــوان ، صــفوان ، ربــوان ، وإمــا فــي هــدى ، دجــى ، 

ثرى فنقول : هدیان ، دجیان ، ثریان ، ومـا یجمـع مـن هـذه الألفـاظ جمـع مؤنـث سـالم 

ومـن ذلـك مـا ورد عنـد  )٣(مثل هدى یرجع فیه الألـف إلـى أصـله ونقـول هـدیات وهكـذا

فالأصـل فـي (شـفا) شـفو  )٤(وَكُنتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ بنا (شفا) في قوله تعالى : 

  . )٥(ولهذا یكتب بالألف ولا یمال

                                                        

 . ١،٢) سورة الضحى الآیتان ١(

 . ١٠٢وینظر شذا العرف  ٥/٢٥٧) الإعراب ٢(

 . ١٤٠) ینظر المفرد العلم للسید الهاشمي ٣(

 . ١٠٣) سورة آل عمران ٤(

 . ١/٣٩٨لإعراب ) ا٥(



  ١٥٩  

      ات (اال) : – ٩

داً قـــال تعـــالى :  وَسَـــنَزِیدُ  وَقُولـُــوا حِطَّـــةٌ نَّغْفِـــرْ لَكُـــمْ خَطَایَـــاكُمْ  وَادْخُلـُــوا البَـــابَ سُـــجَّ

  . )١(المُحْسِنِینَ 

فـــي (خطایـــاكم) أورد النحـــاس آراء الخلیـــل وســـیبویه والفـــرّاء والكســـائي دون أن   

یــرجح أي منهـــا فنقـــل عـــن الخلیـــل قولـــه : (الأصـــل خطـــایي ثـــم فقیـــل خطـــاءي بهمـــزة 

بعــدها یــاء ثــم تبــدل مــن الیــاء ألفــاً بــدلاً لازمــاً خطــاءي .. فلمــا اجتمعــت آلفــان بینهمــا 

ت كأنك قد جمعت بـین ثـلاث ألفـات فأبـدلت مـن همزة ، والهمزة من جنس الألف صر 

،أما رأي سیبویه ، الأصل أیضاً خطـایي ووجـب عنـده أن  )٢(الهمزة یاءاً فقلت خطایا)

یهمز الیاء فتقول خطائئ ، وأبدلت الثانیة یاء فقلت خطاءي ثـم تبـدل مـن الیـاء ألفـاً ، 

  .   )٣(ولاجتماع ثلاث ألفات أبدلت الوسطى یاء فأصبحت خطایا

ــة والجمــع خطایــا ، وأمــا رأي وأ مــا الفــرّاء فیــرى أنــه لا همــز فیهــا فــالمفرد خطیّ

  . )٤(الكسائي ملخصة إنك لو جمعتها مهموزة لأدغمت الهمزة في الهمزة

ومــــا عرضــــه النحــــاس فــــي هــــذه المســــألة تناولــــه الصــــرفیون فــــي بــــاب الجمــــع   

عـالئ ، بعـد نقـل الأقصى عندما تقلب حرفه علّة ، إن كانت اللام همزة فوزن خطایـا ف

الهمــزة الأولــى إلــى موضــع الثانیــة ، وعنــدما صــارت طرفــاً أنقلبــت یــا فأصــبح الــوزن 

فعــالى ثــم أبــدل هــذه الیــاء همــزة لوقوعهــا بعــد ألــف مفاعــل ، فیصــیر الجمــع خطــائئ 

واجتمـاع الهمـزتین علـى هـذا موجـب لقلـب الثانیـة یـاء فتصـبح الكلمـة خطـائي ثـم تفـتح 

لتحركهـــا وانفتــاح مـــا قبلهــا فیجتمـــع شــبه ثلاثـــة ألفــات فتقلـــب  الهمــزة ونقلــب الیـــاء ألفــا

  الهمزة یاء ، وبهذا جرى على الجمع خمسة تغیرات .

تقدیم لام الكلمة على موضعها ، وإبدال الكسرة فتحة وإبدال الهمزة الأخیرة یاء 

  .  )٥(ثم إبدالها ألفاً ثم إبدال الهمزة التي هي لام یاء

                                                        

 . ٥٨) سورة البقرة آیة ١(

 . ١/٢٢٩) الإعراب ٢(

 . ٣/٥٥٣) الكتاب ٣(

 . ١/٢٣٠) الإعراب ٤(

 . ٢/٥٤٨، وشرح أبن عقیل  ١/٢٦٣) ینظر شرح الشافیة ٥(



  ١٦٠  

١٠ – واو ا  قا: او ار واوواو ا   

   )١( وَصَدُّوا عَن سَبِیلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ  الَّذِینَ كَفَرُواقال تعالى : 

ذكـــر النحـــاس حــــول الألـــف الفارقـــة فــــي (كفـــروا وصـــدوا) ثلاثــــة أقـــوال تـــتلخص فــــي    

  : )٢(الآتي

بـین واو الإضـمار والـواو  القول الأول للخلیل أن هذه الألف زیدت في الخـط فرقـاً  –أ 

الأصـــلیة مثـــل واو (لـــو) وأختیـــرت الألـــف دون غیرهـــا مـــن الحـــروف لأنهـــا عنـــد آخـــر 

  مخرج الواو .

القـــول الثـــاني للأخفـــش ، الألـــف فارقـــة أیضـــاً ، یفـــرق بهـــا بـــین الـــواو المتصـــلة  –ب 

  بالفعل وواو العطف ، فلو كتبت بدون ألف لقرأت الآیة (كفر وصد) .

الألــف فارقــة أیضــاً بفــرق بهــا بــین  )٣(الثالــث لأحمــد بــن محــي ثعلــبأمــا القــول  –ج 

المضمر المتصل والمنفصل نحو صدّوهم بغیر ألف وصدّوا هم بألف ، فالضمیر في 

  الأول متصل والثاني منفصل .

وبعــد أن ذكــرت الآراء الســابقة علــق علیهــا النحــاس بقولــه : (هــذه ثلاثــة أقــوال   

نحــاس هــذا ردّ فیــه القــولین الثــاني والثالــث ، أمــا رده وقــول ال )٤(أصــحها القــول الأول

لقول  الأخفش بأن یعارض حیث یقـال كفـر ، وأفعـل ، فیقـع الأشـكال أیضـاً وبخاصـة 

  أن كانت ألف أفعل غیر مهموزة .

وأما ردّه للقول الثالث بأن جعل الفرق بین المصمرین ، ولا یقع هذا فـي الفعـل   

وا ، فلو تبعنا القول الثالث لكتب بدون ألف ، وهذا المتصل بالضمیر المرفوع مثل قام

  غیر جائز . 

أما الواو التي في الفعل ، المخاطب به المفرد مثل یرجو ، ویـدعو ، فهـي واو 

وبدون ألف لأنها لام الكلمـة ، فـوزن الفعلـین (یفعـل) وبـذلك تكـون واوهمـا أصـلیة مثـل 

  واو (لو) .

                                                        

 . ١) سورة محمد الآیة ١(

 . ٤/١٧٧) ینظر الإعراب ٢(

 . ٨٠، الفهرست  ١٥٥بیدي ، هـ ، طبقات الز  ٢٩١) أحمد بن محمد ثعلب إمام الكوفیین تـ ٣(

 . ١/٣٧٩، وشرح الشافیة  ٤/١٧٧) ینظر الإعراب ٤(



  ١٦١  

  

   ا  ااو ء : – ١١

  . )١(اللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الحَيُّ القَیُّومُ عالى : قال ت

  أورد النحاس عن تحلیل بناء (القیوم) الآتي :

(القیّوم ، فّیْعول ، الأصل قیْووم ثم الإدغام ، والقیام ، الفیعال ، الأصل فیه القیْوام ثم 

  .  )٢(إدغم ، وقیّم ، فیْعل عند البصریین ، الأصل فیه قیْوم ثم إدغم)

هذا ما ورد عن النحاس ، ویلاحـظ علـى قولـه ذكـر القاعـدة إجمـالاً دون تفصـیل وهـذا 

  دأبه في كثیر من المسائل .

والقول في هذا الشأن عند الصرفیین في اجتماع الیاء والواو والسابق منها ساكن قلـب 

المسـألة فیهـا وهـذا القـول ینطبـق علـى القیـوم ، والقیـام ، أمـا قـیّم ف )٣(الواو یـاء للإدغـام

  . )٤(خلاف وهي على قیاس سیّد ومیت

وملخــص ذلــك عنــد الكــوفیین أن ســید ومیــت أصــلها ســوید ومویــت علــى وزن 

فِعیـل ثـم قـدمت الیـاء السـاكنة علـى الـواو وانقلبـت الـواو یـاء وأدغمـت . أمـا البصـریون 

ك فیرون أن الأصل سیْود ومیْوت على وزن فیْعل وهذا هو الظـاهر مـن الـوزن والتمسـ

  بالظاهر واجب وعلى ذلك بعد القلب والإدغام یكون البناء سید ومیت .

                                                        

 .  ١ ة) سورة آل عمران الآی١(

 . ١/٣٥٤) الإعراب ٢(

 . ١/٣٥٤، وشرح الشافیة  ٤١٠، وشرح المفصل لأبن یعیش  ٤/٣٦٣) ینظر الكتاب ٣(

 ١/٢٩٨، وشــرح الشــافیة  ١١٥، والأنصــاف مســألة  ٤/٢٦٣) ینظــر شــرح الأشــموني لحاشــیة الصــبان ٤(

. 



  ١٦٢  

١٢ – : ّ ء  فا  

یَـاحَ فَتثُِیــرُ سَـحَاباً فَسُـقْنَاهُ إِلَـى بَلَــدٍ مَّیِّـتٍ فَأَحْیَیْنَـا بِــهِ قـال تعـالى :  وَاللَّـهُ الَّــذِي أَرْسَـلَ الرِّ

  . )١(شُورُ الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ النُّ 

فــي هــذه الآیــة ذلــل النحــاس علــى أن (میْــت ومیّــت) واحــد بمــا ورد فــي كــلام العــرب 

  . )٢(وبالقیاس

  : )٣(فأما بما ورد في كلام العرب فاستشهد بقول الشاعر

  اءالأحیَ  یّتُ مَ  ما المیْتُ .. إنّ  یّتٍ مَ بِ  راحَ تَ فاسْ  اتَ مَ  نْ مَ  یسَ لَ 

وبالتشــدید ، وأمــا القیــاس فاستشــهد علیــه بمــا  فــافقــد ورد البنــاء فــي البیــت الســابق مخف

   )٤(نقله محمد بن یزید المبرد من شعر

  ارسَ أی أبناءُ  ةٍ مَ رُ كْ مَ  ر .. سُوّاسُ وبِ نُ بَ  ارُ سَ یْ أَ ونَ نُ يْ◌ْ لَ  ونَ یْنُ هَ 

فیــرى فــي البیــت أن ســكون الیــاء وتشــدیدها فــي (هیْنــون ولیْنــون واحــد كــذلك میْتــت ، 

  میّت ، سیْد ، وسیّد .

) ١١نقـــل الخـــلاف فـــي المســــألة ( )٥(لة فیهـــا خـــلاف فـــي أصـــل البنـــاءوالمســـأ

ت الأصـــل میْـــوت اجتمعـــت الیـــاء والـــواو والســـابق منهـــا الســابقة والـــرأي الـــراجح أن میّـــ

سـاكن فقلبـت الــواو یـاء وأدغمــت فـي الیــاء الأولـى ، وبــذلك أصـبح میّــت والنحـاس فــي 

  .  )٦(نيهذه المسألة نقل رأي محمد بن یزید في المعنى دون المب

                                                        

 . ٩) سورة فاطر آیة ١(

 . ٣/٣٦٣) الإعراب ٢(

 ) البیت لعدي بن الرعلاء  الغسّاني ، اللسان مادة (موت) .٣(

 . ٧٢) البیت لعبید بن عرندس الكلابي ، الكامل ، ٤(

 . ٢/٧٩٥،  ١١٥) ینظر الإنصاف مسألة ٥(

 ) الإعراب الموضع السابق .٦(



  ١٦٣  

  اف  ء (درّ) إال :  – ١٣

یَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ قال تعالى :    . )١(وَاللَّهُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ  ذُرِّ

  . )٢(لفظ درّیة مما أختلف في بنائه على أربعة أوجه

ورة ، مــن  ردّ  یَــدُرّ إذا نشــر ثــم أبــدلت الــراء الثانیــة یــاء  الأول : أن أصــلها دُرُّ

تمـاع الــراءات ثــم أبــدلت الــواو یــاء ثــم أدغمــت ، ثــم كســرت الــراء أتباعــاً فاصــبحت لاج

  على ما هو علیه البناء (درّیة) .

والوجه الثاني : أنه من درّ إلا أنه زاد البـائین فأصـبح وزنـه فُعَلِیّـة ، أمـا الوجـه 

وأبــدلت  الثالــث أنــه مــن درأ  و أصــلة علــى هــذا درّوءة  فُعّوُلــة ثــم أبــدلت الهمــزة یــاء ،

  الواو یاء للثقل .

یَاحُ والوجه الرابع أنه من درا  یَدْرو واستدلّ  بقول تعالى :   )٣(تَذْرُوهُ الرِّ

ووة ثم أبدلت الواو یاء ثم عمل فیها مـا تقـدم ، ویـرى النحـاس أن بنـاء  وأصل البناء ذرُّ

هــذا التــرجیح ذرّیــة مــن فُعْلیــه أو فعلولــة وبــذلك وافــق الــرأي الأول والثــاني دون أن یــرد 

ومعظم اللغویین یرون إبدال الراء یاء ، وقلب الواو یاء وإبدال الهمـزة یـاء  )٤(عن غیره

  .  )٥(للتخفیف لا غیر

                                                        

 . ٣٤آیة ) سورة آل عمران ١(

 . ١/٣٦٩) الإعراب ٢(

 . ٤٥) سورة الكهف ٣(

 ) ینظر الإعراب الموضع السابق .٤(

 ) اللسان مادة ذرأ .٥(



  ١٦٤  

١٤ – : () ء  فا  

  . )١(الَّذِینَ جَعَلُوا القُرْآنَ عِضِینَ قال تعالى : 

  : )٢(نقل النحاس عن بناء عضین عدة أقوال تتلخص في الآتي

رأى أبي عبیده الأصل عضّیْن بمعنـى فرّقـت وهـو مشـتق مـن العضـو والمحـذوف  – أ

الواو وتصغیره عضیْوة ثم قلبت الواو یاء وأدغمت فأصبح عُضـیّة علـى وزن فُعیـل ثـم 

  . )٣(أدغمت یاء الكلمة في یاء التصغیر مثل أخو ، خطو

یهة على رأى الكسائي : الأصل عضهت بمعنى رمیت بالبهتان والتصغیر عض –ب 

  وزن فعیل أیضاً .

: العضون السحر جمع بالواو والنون عنـد البصـریین ، عـوض  )٤(أما رأى الفرّاء –ج 

عن المحذوف وعند الكوفیین یجـب أن یجمـع علـى (فعـول) فقـالوا (عضـون) ورغـم أن 

اللفـــظ واحـــد لكـــن البنـــاء یختلـــف وبـــذلك أختلـــف الـــوزن فعنـــد البصـــریین وزنـــه (فعـــون) 

ة وعنــد الكــوفیین الــوزن (فعــول) ولا یعــد ملحــق یجمــع المــذكر الســالم یحــذف لام الكلمــ

وعلـى هـذا نقـل الفـرّاء رأیـاً آخـر مفـاده أن مـن العـرب مـن یقـول عضـیْتُك یجعلـه بالیـاء 

على كل حال ویعرب بحركة وذلل على ذلك بأن هذا كثیر فـي بعـض قبائـل العـرب ، 

  . )٥(من یعربها  بالحركاتمنها أسد ، تمیم ، عامر ، وفاس ، ذلك على لغات فی

ومما ورد عن (عضین) أنه من الملحـق بجمـع المـذكر السـالم فـي إعرابـه رفعـاً   

ومفــرد هــذا اللفــظ (عضــة) محـذوف الــلام أصــله عِضْــوَة وقبــل الأصــل  )٦(ونصـباً وجــراً 

 )٧(عَضَه من العضیة وعلى هذا یكون محذوف الهاء ، ومعناه الفرقة والكذب والبهتـان

.  

                                                        

 . ٩١) سورة الحجر الآیة ١(

 . ٢/٣٨٩) الإعراب ٢(

 . ٢/٤٧٧) ینظر شرح ابن عقیل باب التصغیر  ٣(

 . ٢/٩٢) معاني القرآن للفرّاء ٤(

 . ٢/٣٨٩) ینظر الإعراب ٥(

 . ١/٦٢ح أبن عقیل ) شر ٦(

 ) اللسان ، والقاموس مادة عضو ، عضه .٧(



  ١٦٥  

١٥ – ا: ا (د)و  (أد) ء  ل  

ــــا بُشْــــرَ  وَجَــــاءَتْ سَــــیَّارَةٌ فَأَرْسَــــلُواقــــال تعــــالى :  ــــالَ یَ ــــوَهُ قَ ــــأَدْلَى دَلْ ى هَــــذَا اوَارِدَهُــــمْ فَ

  . )١(.…غُلامٌ 

تحــدث النحــاس فــي بدایــة المســألة عــن تأنیــث الفعــل (جــاء) ، وتــذكیر الفعـــل 

علـل ذلـك بـأن التأنیـث علـى اللفـظ والتـذكیر أرسل رغم أن الفاعل واحـد وهـو (سـیارة) و 

  .  )٢(على المعنى وهو جائز

) قال النحاس : (من ذوات الواو إلا أنه رجـع إلـى الیـاء لمـا لٍ وأما عن بناء (أدْ   

جــاوز الثلاثــة أحــرف اتباعــاً للمســتقبل هــذا قــول الخلیــل وســیبویه ، وقــال الكوفیــون لمــا 

  .  )٣()ثقل رُدّ إلى الیاء لأنها أخف من الواو

ــــواو ،    وقــــول النحــــاس هــــذا یظهــــر أن لا خــــلاف بــــین الفــــریقیین فــــي أصــــل ال

والخــلاف فــي علّــة قلبهــا إلــى الیــاء ، فبینمــا یــرى الخلیــل وســیبویه أن الســبب هــو بنــاء 

جـاء فـي الكتـاب:(إن ماقُلبـت یـاء نـك إذا المضارع و هو الـذي جعلهـا تقلـب إلـى یـاء ،

على الاصل وقـد أخرجـت یُفْعِـلُ  فلم یكن لیكون فعلتقلت یُفْعِلُ لم تثبت الواو للكسرة 

وهـذا مـا أشـار إلیـه بقولـه : (لمـا جـاوز ثلاثـة أحـرف  )٤(إلى الیاء وأفْعِلُ،وتُفْعِلُ ونُفْعِلُ)

اتباعـاً للمســتقبل) والمتعــارف علیــه أن نقــل صــیغة الماضــي إلــى المســتقبل عــن طریــق 

رُدّ إلى الیاء لأنها أخف من الـواو)  (أنیت) وعبر الكوفیون عن ذلك بقولهم : (لما ثقل

 .  

مثــل (دلى،نهى،رضــى)إذا جــاوز الثلاثــة وبالقیــاس نجــد الثلاثــي المعتــل الــلام 

، ســواء أكانــت الــلام واواً أم یــاءاً أحــرف ینقلــب لامــه إلــى یاء،تأمل:(یدلي،ینهى،یرضى)

هیـت ، ترجـع الـلام إلـى أصـلهانحو:(دلوت دلوي،ن وأما إن أسند إلى غیر واو الجماعة

  صدیقي،رضیت بقضاء االله)وهكذا.

                                                        

 . ١٩) سورة یوسف آیة ١(

 . ١/٤٧٦، وشرح ابن عقیل  ٢/٣١٩) ینظر الإعراب ٢(

  ) الإعراب الموضع السابق .٣(

  /٤لكتاب لسيبويه) ا٤(



  ١٦٦  

ـــك غیـــر مطـــرد تأمـــل : دعا،یدعو،سرى،یســـرو،فرغم أن الفعـــل لكـــن أرى أن ذل

  جاوز الثلاثة أحرف لكن اللام لم تنقلب إلى یاء.

ثـــم  )١(وقــد ورد فـــي اللســـان ســـبب قلـــب الـــواو یـــاء ، لوقوعهـــا طرفـــاً بعـــد ضـــمه

مـع علــى القلـة (أدلٍ) علــى تعـرض النحـاس إلــى جمـع (دلــو) فـي أقــل العـدد وأكثــره فیج

وزن (أفعل) وعلى الكثرة (دلىّ) ، (دِلىّ) ، (دلاء) وعلل ذلك بقوله : (فقلبت الواو یاء 

لأن الجمــع بابــه التغیــر ، ولیفــرق بــین الواحــد والجمــع وإمــا الجمــع الأخیــر (دلا) قلبــت 

اء فیـــه الـــواو ألفـــاً ثـــم أبـــدلت منهـــا همـــزة لـــئلا یجتمـــع ســـاكنان ، وعنـــدها یصـــبح البنــــ

  . )٢((دلاء)

  

١٦ – :  ء أ  

  .) ٣(وَكَانَتِ الجِبَالُ كَثِیباً مَّهِیلاً  وَالْجِبَالُ  یَوْمَ تَرْجُفُ الأَرْضُ قال تعالى : 

تنـاول النحــاس بنـاء (مهــیلا) بالتحلیـل ، ومنــه : هـال علیــه التـراب هــیلاً وأهالــه 

ركــة الیــاء علــى الهــاء فأصــبح وأصــل مهــیلا ، مهْیُــول وعنــد الإعــلال نقلــت ح)٤(فانهــال

مهـــوول ، فـــالتقى ســـاكنان ، فحـــذفت إحـــدى الـــواویین وكســـرت الهـــاء لمجاورتهـــا للیـــاء 

  . )٥(فأصبح مهیلاً 

ثـــم نقـــل النحـــاس آراء الكســـائي والفـــرّاء والأخفـــش والتـــي خطّـــأوا فیهـــا الخلیــــل 

، ذفوسیبویه في رأیهما السـابق ، وحجـتهم فـي ذلـك ، إن الـواو جـاءت لمعنـى فـلا تحـ

ــــول ، وحجــــتهم لكســــر الهــــاء  ــــوا مهُ ــــى هــــذا یجــــب أن یقول ولكــــن حــــذفت الیــــاء ، وعل

لمجاورتهــا الیـــاء فلمـــا حـــذفت الیـــاء انقلبـــت الـــواو یـــاء لمجاورتهـــا الكســـرة ، وقـــد أجمـــع 

  . )٦(اللغویون على جواز ، مهیول ، ومبیوع ، ومكیول ، ومغیوم

                                                        

  اللسان مادة(دلى) )١(

 .٢/٣١٩الإعراب )ینظر٢( 

 . ١٤) سورة المزمل آیة ٣(

 . )هیل(مادة ) اللسان ٤(

 . ٤/٣٤٨، والكتاب  ٥/٥٨) الإعراب ٥(

 ) الإعراب الموضع السابق .٦(



  ١٦٧  

ي الابنیة السـابقة ، أمـا وعلینا أن ننبه أن البناء قد تكون عینه یاء وهو جائز ف

أن كانــت عینــه واواً فــلا یجیــزه البصــریون مثــل ، مصــووغ ، ومقــوول ، وذلــك للثقــل ، 

  )١(قال ابن مالك عند ذلك

  نْ ـمِ ـضاً قَ أیْ  ـهِ بِ  ـولٍ عُ فْ مَ فَ  ـلٍ ـقْ نَ ..  نْ مِ وَ  فِ الحذْ  نَ مِ  الٍ عَ فْ لإـا مَ وَ 

  رْ هَ تَ ي الیا أشْ ي ذِ فِ وَ  اوِ ي الوَ ذِ  یحِ حِ صْ .. تَ  رْ دَ ـنَ وَ  ـونٍ صُ مَ وَ  یعٍ بِ مَ  وُ حْ نَ 
  

:  لا () ء أ  

بناء اسم المفعول من الأجوف جاء فـي إعـراب قولـه  –وعن الموضوع السابق 

ـــهُ اللَّـــهُ تعـــالى :  ـــةً عِنـــدَ اللَّـــهِ مَـــن لَّعَنَ ـــكَ مَثُوبَ ـــن ذَلِ ـــئُكُم بِشَـــرٍّ مِّ ـــلْ هَـــلْ أُنَبِّ وَغَضِـــبَ  قُ

    . )٢(.…عَلَیْهِ 

ـــاء  ـــى الت ـــة : (أصـــلها مفعولـــة فألقیـــت حركـــة الـــواو عل قـــال النحـــاس عـــن مثوب

  . )٣(فسكنت الواو وبعدها واو ساكنة فحذفت احداهما)

وقول النحاس هـذا مجمـل لقاعـدة صـرفیة یطبقهـا الصـرفیون علـى تحـرك الـواو 

ا وســكون مــا قبلهــا ، فتنتقــل حركتهــا للســاكن قبلهــا ، فیجتمــع ســاكنان فیحــذف أحــدهم

فتصبح (مثوبة) بـدل إن كانـت (مثووبـه) ، وهـذا مـا یسـمیه الصـرفیون الإعـلال بالنقـل 

  .  )٤(وله مواضع حدّدها الصرفیون

والموضـع الســابق خــاص باسـم المفعــول مــن الثلاثـي معلــول العــین ففعلـه (ثــاب) واســم 

  .)٥(المفعول قبل النقل (مثووب) وهذا ما أشار إلیه ابن مالك في البیت السابق

                                                        

  ٢/٥٧٥)شرح أبن عقیل ١(

 . ٦٠) سورة المائدة ٢(

 . ٢/٢٩) الإعراب ٣(

 . ١/٢٧٥) ینظر شرح الشافیه ٤(

 . ١/٢٩٥، والشافیه  ٢/٥٧٥) شرح ابن عقیل ٥(



  ١٦٨  

  أ ء آء وأء : – ١٧

وَلَـوْ  وَرَسُولَهُ  وَالْیَوْمِ الآخِرِ یُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ  لاَ تَجِدُ قَوْماً یُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ قال تعالى : 

  . )١(كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِیرَتَهُمْ 

  : )٢(بناء آباء وأبناء على النحو التالي بین النحاس أن الأصل في

الأصل في أبناء ، بنيّ ومفرده ابن وبذلك فالمحذوف (یا) أما آبـاء فمفـرده أب   

والمحذوف (الواو ) واستدل على أن المحذوف من ابن الیاء بالاشتقاق حیث نقل قول 

مـن أب  أبي إسحاق : (هو مشتق من بناه أبوه یبنیه ، وأما الـدلیل علـى أن المحـذوف

  الواو التثنیة حیث تكون (أبوان) .

ثم جاء بشيء ظریف وهو ردّه على من غلّط أبا إسحاق بقوله : (السـاقط منـه 

ثـم قـال مـا ملخصـه : هـذه الحجـة لیسـت بـدلیل أن السـاقط  )٣(واو لأنه قد سمع البنـوة)

  . )٤(من ابن الواو بدلیل أن أصل فتى الیاء ویقال الفتوّة

إلیـــه بعـــض الغویـــون  بمـــا ذهـــن أصـــل (ابـــن) یخـــالف ومـــا ذكـــره النحـــاس عـــ

ـــذاهب مـــن أب لوالابن أصـــوهو(بنو)جـــاء فـــي الصـــحاح:( ه بنـــو فالـــذاهب منـــه واو كال

(والبنــوة لســان الأخفش: علــى جــواز الــوجهین جــاء فــي اللســان ى،وهنــاك مــن یــر )٥()وأخ

ن فتیان،فـــابن تجــــوز أن یكــــو  ةلـــیس بشــــاهد قـــاطع للــــواو لأنهــــم یقولـــون الفتــــوة والتثنیــــ

  .)٦(المحذوف منه الواو أو الیاء،وهما ندنا متساویان)

                                                        

 . ٢٢) سورة المجادلة آیة ١(

 . ٤/٣٨٣) الإعراب ٢(

 ) الإعراب الموضع السابق .٣(

  ) الإعراب الموضع السابق .٤(

  ) الصحاح مادة(بنى).٥(

  ) اللسان مادة(بنى)٦(

 



  ١٦٩  

  اف  ء ان : - ١٨

  . )١(وَقَدْ كُنتُم بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ  وَقَعَ آمَنتُم بِهِ الآنَ  ثمَُّ إِذَا مَاأَقال تعالى : 

تعرض النحاس في معرض إعرابه للآیـة السـابقة لعلـة بنـاء الآن وأورد فـي بنائهـا آراء 

  : )٢(عدة لغویین تتلخص في الآتي

قــولان للفــرّاء أولهمــا أن الآن أصــلها (أو أن) حــذفت الهمــزة وقلبــت الــواو ألفــاً ثــم جیــئ 

  بالألف واللام فبنیت معها وبقیت على نصّها .

وأما القول الثاني ، أصلها من (آن) بمعنى حـان ثـم دخلـت الآلـف والـلام وبقیـت علـى 

  . )٣(فتحها مثل قیل ، وقال

: (نهـى عـن القیـل والقـال) فـرغم  في قوله مثل قیـل وقـال إشـارة إلـى قـول الرسـولو 

  دخول الجار (عن)  على (قیل) بقى على بنائه .

ثــم نقــل قــولاً ثالثــاً للخلیــل وســیبویه ، یرفضــان فیــه تعریــف الآن بــالألف والــلام 

نحــن لأنــه لــیس علــم ولا مضــمر ولا قســم مــن أقســام المعــارف ولا معهــود ، بــل بمعنــى 

، ومجمـل الآراء  )٤(في هذا الوقـت وكمـا تضـمنت معنـى هـذا ففتحـت لالتقـاء السـاكنین

التي نقلهـا النحـاس أنـه لا خـلاف علـى بنـاء اللفـظ لكـن الخـلاف فـي علّـة بنائـه ، ففـي 

الوقت الذي یـرى فیـه الفـرّاء أن علّـة بنـاء الآن لمشـابهتها الفعـل الماضـي لأن الأصـل 

لف واللام لن یغیرا فیها شیئاً فبقیت على فتحها وشـبه ذلـك آن . یئن ، وبعد دخول الآ

  السابق . بحدیث الرسول

وقول الخلیل وسیبویه علة بنائها مشابهتها اسـم الإشـارة (نحـن فـي هـذا الوقـت) 

ـــیس اســـم إشـــارة بـــل یتضـــمن ذلـــك ، وبمـــا أن اســـم الإشـــارة مبنیـــة فهـــي كـــذلك  وهـــو ل

  . )٥(للمشابهة

                                                        

 . ٥١) سورة یونس آیة ١(

 . ٢/٢٥٨) الإعراب ٢(

 . ١/٤٦٨) معاني القرآن لفرّاء ٣(

 ) الإعراب الموضع السابق .٤(

 . ٢/٥٢٠،  ١٧) ینظر الإنصاف مسألة ٥(



  ١٧٠  

  وزم  أو  : ال  ء (مء) – ١٩

)١(وَنَأَى بِجَانِبِهِ  وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الإِنسَانِ أَعْرَضَ قال تعالى : 
 .  

قال النحاس عن (ناء) أن ما ورد في الآیة الأصل على وزن (فعـل) ثـم حـذت 

فیه قلب مكاني فأصبح (ناء) على وزن (فلع) ، ویرى الكسائي أن نأى ، ناء لغتـان ، 

نــاى ، وبعــض هــوازن وبنــي كنانــه ، وكثیــر مــن الأنصــار ،      نــاء ،  أهــل الحجــاز

وعلـــى هـــذا كلاهمـــا علـــى وزن (فعـــل) ولـــیس فیـــه قلـــب ، وأمـــا قـــراءة أبـــي جعفـــر بـــن 

  (وناء بجانبه) .   )٢(القعقاع

وقـــد علـــق أبـــو جعفـــر علـــى هـــذا القـــول بقولـــه : (هـــذا مـــن قـــول الكـــوفیین ممـــا   

وقــد ذلــك النحــاس  )٣(فیــه لغتــان ولـیس بمقلــوب)یتعجـب منــه لأنهــم یقولــون فیمـا كانــت 

بعدة أدَله على أن البنـاء الـوارد فـي الآیـة الأصـل مـا جـاء خلافـه وهـو (نـاء) فیـه قلـب 

ومن هذه الأدلة : بناء جذب ، وجبذ فیه قلب وقولهم نأیت نأیـاً ، ورایـت رأیـاً ، ورؤیـة 

رِئــت ، ونئــت مثــل ، ورؤیــا ، وكــل ذلــك مــن نــأى ورأى ولــو كــان مــن نــاء راء لقــالوا 

  . )٤(جئت

وتدَلیل النحاس هذا أوضح المسألة دون التیاس غیر أن من اللغویین من یـرى 

  . )٥(أن جیذ ، وحذب لا قلب فیهما بل لكل منهما بناء مستقل ومصدر مستقل

و(نأى) بمعنى بعد عن الطاعة ، و(ناء) إما أن یكون مقلـوب (نـأى) أو یكـون بمعنـى 

  . )٦(ارتفع عن قبول الطاعة

                                                        

 . ٨٣آیة  ) سورة الإسراء١(

هـ) مـن الفـرّاء العشـرة عـرض علـي ابـن عبـاس ، وروى عـن نـافع ، ١٣٠) أبو جعفر یزید بن القعقاع (تـ ٢(

 .  ٢/٣٨٢غایة النهایة ، 

 .  ٢/٤٣٨)الإعراب ٣(

 ) الإعراب الموضع السابق .٤(

 . ٢/١٦٠، نقلا عن المحكم  ١٦٠) ینظر ابن سیده آثار وجهوده  في اللغة ٥(

 ، واللسان مادة (نأى) . ٢/٨٣١) العكبري ٦(



  ١٧١  

٢٠ – : () ء  فا  

  )١(وَقَالُوا مَهْمَا تأَْتِنَا بِهِ مِنْ آیَةٍ لِّتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِینَ قال تعالى : 

نقــــل النحـــــاس رأي الخلیــــل وأبـــــي إســــحاق فـــــي (مهمــــا) وملخـــــص مــــا قالـــــه :          

اد بعــده ، فكــره الجمــع بــین حــرفین لفظهمــا (أصــلها ، مامــا) الأولــى للشــرط والثانیــة تــز 

واحــد فابــدلوا مــن الألــف هــاء ، فقــالوا : مهمــا ، أمــا قــول أبــي إســحاق : الأصــل مــه 

، هذا ما نقلـه النحـاس دون تعلیـق ، والأصـل فـي مهمـا  )٢(بمعنى أكفف ، وما شرطیة

  . )٣(اسم من أسماء الشرط مجرد عن الظرفین

عض أن وزنهـــــا (فَعْلـــــى) وألفهــــا أمـــــا للإلحـــــاق         وقــــد اختلـــــف فیهــــا الغویـــــون فیـــــرى الــــب

  أو للتأنیث .

والمتعـارف علیــه أن الألـف المقصــورة مــن علامـات المؤنــث إلـى جانــب الألــف 

  .  )٤(الممدودة والتاء

إنهـا تـأتي  )٦(ویـرى السـهیلي )٥(وقیل هي مركبـة مـن (مامـا) وهـو قـول الخلیـل وسـیبویه

  : )٧(حرفاً واستدل یقول زهیر

  تكن عند امرئ من خلیقة .. وأن خالها تخفي على الناس تُعلم مهما

  فهي حرف في هذا الموضع بمنزلة إنْ .

ویرى ابن هشام غیر ذلك في بیت زهیر السابق فهو یرى أنها إما خبر تكن ، وخلیقـة 

  . )٨(اسمها ، أو مبتدأ ، واسم تكن ضمیر راجع إلیها

                                                        

 . ١٣٢) سورة الأعراف آیة ١(

 . ٣/٥٩، والكتاب  ٢/١٤٦) الإعراب ٢(

 . ٦٠٩) الجني الداني ٣(

 . ٩١، وشذا العرف  ٢/٤٢٩) ینظر شرح ابن عقیل ٤(

 . ٣/٥٩) الكتاب ٥(

 . ٢/٨١) بغیة الوعاة ٥٨١) السهیلي : عبد الرحمن أبو القاسم ، صاحب الروض الأنف (تـ ٦(

 . ٣٢) دیوان زهیر ٧(

 . ٤٣٥) مغنى اللبیب ٨(



  ١٧٢  

٢١ –  ّ)  دا  اردف اون) :ا  

كثیــر مــن المســائل التــي یبــدي فیهــا النحــاس رأیــه بصــراحة ویخطــئ غیــره دون 

 وَأُنَبِّـئُكُم بِمَـا تـَأْكُلُونَ … تردد ومـن ذلـك مـا ورد عـن بنـاء (تـدّخرون) فـي قولـه تعـالى :

  . )١(وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُیُوتِكُمْ...

علیــه یكـون المعنــى فقـد جـوّز النحــاس أن تكـون (مـا) الســابقة للفعـل مصـدریة و 

 )٤(وأیــوب السحســتیاني )٣(والزهــري )٢(أنبــئكم بــأكلكم وادخــاركم ، ثــم أورد قــراءة لمجاهــد

ـــدّخرون) ثـــم نقـــل قـــول الفـــرّاء : (أصـــلها الـــذل یعنـــي تـــدّخرون مـــن ذخـــرت  )٥((ومـــا ت

فالأصل تذتخرون فنقل على اللسان الجمع بین الذال والتاء فادغموا وكرهوا أن تذهب 

ذال فیــذهب معنــى الافتعــال فجــاءوا بحــرف عــدل بینهمــا وهــو الــدال فقــالوا التــاء فــي الــ

  . )٦(تذّخرون)

وقد غلّط النحاس الفرّاء صراحة ودون تردد بقوله : (هذا القول غلط بّین لأنهم 

  . )٧(لو أدغموا لوجب أن یدغموا الذال في التاء)

فــي أن فــي هــذه المســألة والــذي یــتلخص  )٨(ثــم جــاء بمــذهب الخلیــل وســیبویه

الذال حرف مجهور والتـاء حـرف مهمـوس فابـدلوا مخـرج التـاء حرفـاً مجهـوراً أشـبه فـي 

جهرها فصار تذّدخرون ثم أدغمت الذال في الدال فصار تدّخرون وإن شـئت أدغمـت 

  .  )٩(الدال في الذال فتقول تدّخرون

                                                        

 . ٤٩) سورة آل عمران آیة ١(

   ٢/٤١هـ ، غایة النهایة  ١٠٢) مجاهد ین جبر مولى عبد االله بن السائب ، روى عن ابن عباس تـ ٢(

 . ٢/٢٦٢هـ ، غایة النهایة  ١٢٤) أبو بكر محمد بن مسلم المدني ، تابعي قرأ على أنس ت ٣(

هـــ ، شــذرات الــذهب فــي أخبــار مــن  ١٣١السحســتیاني فقیــه أهــل البصــرة مــن الفقهــاء الكبــار تـــ ) أیــوب ٤(

 . ١/١٨١هـ  ١٣٥١ذهب لأبي الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي ، مكتب الفدس ، مصر 

 . ١/٣٧٩) الإعراب ٥(

 . ١/٢١٥) معاني القرآن للفرّاء ٦(

 ) الإعراب الموضع السابق .٧(

 . ٤/٤٦٩) الكتاب ٨(

 . ١/٤٨٠) الإعراب ٩(



  ١٧٣  

ابــن  ومــذهب الخلیــل وســیبویه هــو مــا ســار علیــه الصــرفیون فــي إبــدال التــاء دالاً قــال

  : )١(مالك

  ىقِ الاً بَ دَ   رْ كِ دّ ق ... في ادّان وازْددْ وامُطْبِ  رَ دّ إثْ ال رُ تعَ ا افْ اتَ طَ 

ومعنــى هــذا وفــي الشــطر الثــاني مــن البیــت أن التــاء تبــدل دالاً إذا كانــت مــع 

الدال والذال أو الزاي ، وسیب ذلك لتقل النطق بهـا بعـد هـذه الحـروف لأنهـا مهموسـة 

، ومن أجل هذا الزم الأتیان بحرف یتفق مع التـاء فـي المخـرج  وهذه الأحرف مجهورة

  . )٢(ویتلاقى ، في صفة الجهر مع هذه الحروف

وبهــذا یظهــر الخــلاف بــین الفّــراء وســیبویه فیــرى الفّــاء إن الإدغــام حصــل بــین 

التاء والذال ، ویرى سیبویه إن الإبـدال حصـل أولاً بـین التـاء والـدال ثـم أدغمـت الـدال 

، وهـذا مـا اسـتند علیـه النحـاس وعنـدها غلّـط الفـرّاء ، ودلیـل النحـاس الآخـر  في الذال

لتخطئة الفرّاء إن الإدغام یحصل بین الأول والثاني ولـیس الثـاني والأول حیـث قـال : 

(لأنهم لو ادغموا على ما قال لوجب أن یدغموا الذال في التاء وكـذا بـاب الإدغـام أن 

ـــحَ  لـــك أیضـــاً قولـــه تعـــالى  :ومـــن ذ )٣(یـــرغم الأول فـــي الثـــاني)  )٤(واكُـــا ادّارَ ذَ ى إِ تّ

  . )٥(فالأصل (تداركوا) وبعد الإدغام احتیج إلى ألف الوصل فأصبح البناء (ادّاركوا)

                                                        

 . ٢/٥٨١) شرح ابن عقیل ١(

 . ١/٣٥٤) ینظر الشافیة ٢(

 . ١/٣٧٩) الإعراب ٣(

 . ٣٨) سورة الأعراف آیة ٤(

 . ٢/١٢٥) الإعراب ٥(



  ١٧٤  

  

  

  

  

  

  

  
 ما ا  

  

  ا ا ا  آراء  إاب اآن س



  ١٧٥  

   
  

، منهـــا الزیـــادة علـــى أصـــول التغیـــرات التـــي تحصـــل لأصـــول الأبنیـــة متعـــددة 

الكلمة وأخرى بالنقص من أصولها وغیرها بالإبدال أو القلب أو الإدغام وهناك بعض 

هذه التغیرات متفق علیه من قبل اللغویین ، وتغیرات أخرى فیها خـلاف ، ولكـل واحـد 

  من هؤلاء اللغویین وجهة نظر حول التغیر الذي حصل للفظ . 

مـن الأسـباب السـابقة للتغیـر یـدلل علیـه بأدلـة مقنعـة واللغوي عندما یذكر شیئاً 

أو ،لغیرة أما باد حاض ما ذكره لغیره ویراه غیر مستقیم ولا یتمشى مع اللغة وأصولها 

، لأنـه لا تغیـر بـراهین التـي جـاء بهـا للغیـر صـحیحةبذكر أدلة یثبـت مـن خلالهـا أن ال

  في البناء من حذف أو زیادة إلا بسب .

بنـاء بعـض الألفـاظ فیهـا وجهـات نظـر ولكـل لغـوي رأي فـي وهناك تغیرات في 

سبب التغیر في ذلك البناء دون رفض لرأي غیره بل لـه وجهـة نظـر أخـرى یراهـا هـي 

الصـــحیحة مـــع موافقـــة غیـــره دون رفـــض وهـــذا مـــا یســـمى بـــالرأي حـــول البنـــاء ولـــیس 

 ،الخـلاف ومــن ثــم ینطــق أو یكتـب اللفــظ علــى غیــر الأصــل الـذي أخــذ منــه فــي اللغــة

 ،وفـي هـذا الإطـار سـیكون الحـدیث فـي هـذا المبحـث،أولاً وهو ما یسمى بجذر الكلمة 

فقد ذكرت الخلافات الصرفیة حول الأبنیة في المبحـث الأول و الآراء الصـرفیة حـول 

هذه الأبنیة فـي المبحـث الثـاني معلـلاً الخلافـات والآراء التـي ذكـرت حـول البنـاء بقـدر 

مـــن مراجـــع تتحـــدث حـــول الموضـــوع وأدعـــو االله أن  وبمـــا أطلعـــت علیـــه،الاســـتطاعة 

  یوفقنا لما نرید ونبتغي . 



  ١٧٦  

١ – : ّة م  لا  

  . )١(ْ◌یَا أَیُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ قال تعالى : 

وإن لـم تهمـز تناول النحاس بناء (نبـي) بقولـه : (هـو مشـتق مـن أنبـأ أي أخبـر   

جاز أن یكون من أنبأ وخففت الهمزة .. وإن جعلته من نبا ینبو لم یهمـز وكانـت الیـاء 

. والنبأ في اللغة الخبر ، والنبّي المخبر عـن االله وهـو فعیـل  )٢(الأخیرة منقلبة من واو)

  .  )٣(بمعنى فاعل للمبالغة من النبأ الذي هو الخبر

منهم ابن سیده حیث قال : (یجـوز أن یكـون وقد تناول اللغویون هذه المسألة و   

نبي من أنبأت مما ترك همزة لكثرة الاستعمال ویجوز أن یكون مـن نبـأ ینبـو إذا ارتفـع 

  . )٤(فیكون من الرفعة)

ون ٠وملخــص الموضــوع عنــد اللغــویین أن أهــل الحجــاز یهمــزون النــي ویقــول

وقـال سـیبویه : (وقــد  . )٥(لـیس ، بجیـد لشـذوذ الاسـتعمال وأن كـان مطــرداً فـي القیـاس

بلغنا أن قوماً من أهـل الحجـاز التحقیـق مـن أهـل التحقیـق  یحققـون نبـئ وبریئـة وذلـك 

  . وبذلك نجد الأصل الهمز لكنه غیر مطرد فخففوا . )٦(قلیل وردئ)

وتعـرض سـیبویه لهـذا البــاب تحـت عنـوان : (بـاب الهمــز) ومجمـل مـا قیـل فیــه 

زة تكــون فیهــا ثلاثـة أشــیاء التحقیــق والتخفــیض سـواء فــي نبــئ أو غیــره : أعلـم إن الهمــ

. ولهذه الأشیاء الثلاثة مواضع حددها النحویون ففي التحقیق قولهم رأس ،  )٧(والبدل)

ســأل وعنــد التخفیــف تكــون بــین ، بــین والمســألة تحكمهــا اللهجــات فــي القواعــد الغویــة 

خطیّة ، برّیـة ، وأما في الحذف فتكون في مثل خطیئة وبریئة ، ومقروء، عند الحذف 

  .  )٨(مقروّ 

                                                        

 . ١) سورة الطلاق الآیة ١(

 . ٤/٤٤٩) الإعراب ٢(

 ) اللسان مادة نبأ .٣(

 . ١٢/٣٢١) المخصص ٤(

 ١/١٩٦لتبیان في إعراب القرآن للعكبري ، وا ٩٨) الحجة لابن خالویه ٥(

 . ٣/٥٥٥) الكتاب ٦(

 ) الكتاب الموضع السابق .٧(

 . ٣/٥٤٧) ینظر الكتاب ٨(



  ١٧٧  

  ا  ء (ء) : – ٢

  )١(وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً  قال تعالى :

  ورد عن النحاس في بناء(ماء) من الآیة السابقة الآتي :

(الأصل في بناء ماء موه قلبت الواو ألفاً لتحركها وتحرك ما قبلهـا فقلـت : مـاه فـالتقى 

ن الهاء همزة .. فقلت ماء .. فإذا جمعوا أو صـغّروا ردّوا إلـى حرفان خفیان فأبدلت م

. وقال غیره : (والأصل في ماء موه ، لقـولهم :  )٢(الأصل فقالوا مویه ، وأمواه ومیاه)

ماهت الرّكیة تموه ، وفي الجمع أمـواه ، فلمـا تحركـت الـواو وانفـتح مـا قبلهـا قلبـت ألفـاً 

  . )٣()ثم أبدلوا من الهاء همزة ولیس بقیاس

وجاء في المخصص : (الماء الهمزة فیه مبدلة من هاء بدلالة تحقیـره وتكسـیره   

وتصـــریف فعلـــه قـــالوا : مویـــه ، أمـــواه ، ومیـــاه وقـــد ماهـــت الركیـــة كمـــوه وكمـــاه موهـــاً 

  .   )٤(ومؤوها إذا كثر ماؤها وبئر میهة كثیرة الماء)

د علـى القواعـد نلاحظ من خلال ما ورد من آراء حول البنـاء إن النحـاس اعتمـ

الصرفیة في أصل هذه الهمـزة وحكـم إبـدالها مـن الهـاء ، والعكبـري ذكـر التعلیـل نفسـه 

إلا إنه لفت انتباهنا إلى إن هذا لیس بقیاس ، إما ابن سیده فاعتمـد علـى ثلاثـة أشـیاء 

فــي أصــل البنــاء وهــي : التصــغیر ، والتكســیر لأنهمــا یــردّان الأشــیاء إلــى أصــولها ، 

، وفــي كــل ، لقــد أعطــى النحــاس . الــدلیل لأصــل الهمــزة فــي البنــاء  وتصــریف الفعــل

ســواء بســبب الإبــدال ، أو الــوزن وإضــافة لمــا قالــه ســابقاً قــال : (الألــف الأولــى عــن 

  .   )٥(الفعل وبعدها الهمزة التي هي بدل من الهاء وبعد الهمزة ألف بدل من التنوین)

  

                                                        

 . ٢٢) سورة البقرة الآیة ١(

 . ١/١٩٩) الإعراب ٢(

 . ١/٣٩) التبیان في إعراب القرآن للعكبري ٣(

 . ٩/١٣٠) المخصص لابن سیده ٤(

 . ١/١٩٩) الإعراب ٥(



  ١٧٨  

وحكى (مـاً) بالقصـر ، غیـر أنـه لا وجاء في اللسان موه : الماء والماه والماءة 

یجــوز أن یكــون اســماً علــى حــرفین إلا أن حــذف  أحــد أصــوله وقیــل جمعــه (امـــواء) 

  . )٢(غیر أن اللغویین یجمعون أن اصل همز (ماء) هاء )١(بالهمزة

  

٣ – : وا   ا از إد  

 لّـذِى خَلَقَكُـمْ وَالّـذِینَ مِــنْ قَـبْلِكُم لَعَلّكُـمْ تَتّقُــونایَـا أَیُّهَــا النَّـاسُ اعْبُـدُوا رَبَّكُــمُ قـال تعـالى : 

  . )٣(.. الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ فِرَاشاً 

غماً لأن دقــال النحـــاس عــن إدغـــام لامــین (جعـــل لكــم) : (یجـــوز جعــل لكـــم مـــ

.  )٤(الحــرفین مــثلان وقــد كثــرت الحركــات ، وتــرك الإدغــام أجــود لأنهمــا مــن كلمتــین)

  أورده النحاس عن إدغام اللام في اللام من اللفظیین السابقین . هذا ما 

ــــان بحــــرفین ســــاكن    والإدغــــام فــــي اللغــــة : الإدخــــال وفــــي الاصــــطلاح : الإتی

فمتحرك من مخرج واحد دون أن یفصل بینهما بحیث یرتفع بهما اللسان ویـنحط دفعـة 

رتان ، أولهمـا حالـة ،والإدغـام عنـد اللغـویین لـه صـو  )٥(واحدة ، والغرض منه التخفیف

وجوب ، وتكون عند سكون أول المثلین المجتمعین وتحـرك ثانیهمـا نحـو (قـل لأخیـك) 

بشــرط إلا أن یكــون أولهمــا حـــرف مــد نحــو (یفضـــي یزیــد) ، أو یكــون الأول متحركـــاً 

  . )٦(والثاني ساكناً مثل : یحسن انصرافك

جتمــــاع مثلــــین وأمــــا الصــــورة الثانیــــة یجــــوز فیهــــا الإدغــــام ویكــــون ذلــــك عنــــد ا  

متحـــركین ، فـــإن كـــان المـــثلان فـــي كلمتـــین جـــاز الإدغـــام بشـــرط ألا یكـــون المـــثلان 

همزتین ، وألا یكون الحرف الواقـع قبلهـا سـاكن مثـل (نشـأ أخـي) و (الشـمس سـاطعة) 

                                                        

 مادة (موه) . ) اللسان١(

 . ٣/٥٤٢) الكتاب ٢(

 . ٢٢،  ٢١) سورة البقرة الآیتان ٣(

 . ١/١٩٨) الإعراب ٤(

 ) اللسان مادة (دغم) .٥(

 . ١/٣٢٦) ینظر الشافیة ٦(



  ١٧٩  

فوجود الهمزتین في المثال الأول وسكون المـیم قبـل السـین الأولـى منـع الإدغـام وبنـاء 

  . ١(الآیة الكریمة لتوفر الشروط على ذلك یجوز الإدغام في

  إد اء  اال : – ٤  

  . ٢(وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ  وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْساً فَادَّارَأْتُمْ فِیهَاقال تعالى : 

تحــدث النحــاس عــن إدغــام التــاء فــي الــدال فــي كلمــة (فــادّارأتم) حیــث قــال :   

أدغمــت التــاء فــي الـــدال ولــم یجــزان تبتــدئ بالمــدغم لأنــه ســـاكن  (الأصــل تــدارأتم ثــم

  . ٣(فزیدت ألف الوصل)

وهـــذه المســـألة یشـــترك فیهـــا الإبـــدال والإدغـــام ، فالإدغـــام جـــائز فـــي المثلــــین   

ــــك        ــــى الآخــــر نتیجــــة للتقــــارب الصــــوتي ، ومــــن ذل المتقــــاربین عنــــد تحــــول أحــــدهما إل

  تصبح الكلمات ادّارأ ، ادّارك ، یخصّمون. تدارأ ، تدارك ، یختصمون فعند الإدغام

وتناول الصرفیون هذا الموضـوع ، فأبـدال الـدال جـاء مـن ثقـل النطـق بـالحرف   

ومن أجل هـذا الـزم الآتیـات  ٤(المبدل من الدال معه لأن التاء مهموسة والدال مجهورة

فـي بحرف یتفـق مـع الـدال فـي المخـرج ویتلاقـى فـي صـفة الجهـر فكانـت الـدال لأنهـا ت

  . ٥(بالقصد

وأصــل (ادّارأتـــم) تـــدارأتم ، ووزنــه : تفـــاعلتم ، وعنـــدما أریــد التخفیـــف قلبـــت التـــاء دالاً 

لتصیر من جنس الدال التي هي فاء الكلمة لتمكن الإدغام ثم سكنت الدال ، إذ شرط 

الإدغــام أن یكــون الأول ســاكناً فــلا یمكــن الابتــداء یســاكن فاجتلبــت  لــه همــزة الوصــل 

ـــاعلتم) وعـــن طریـــق الإبـــدال صـــارت التـــاء  وأصـــبح وزنـــه (أفّـــاعلتم) مقلـــوب مـــن (اتف

  .  )٧(.قال ابن مالك في ذلك )٦(بالإبدال دالاً من جنس الكلمة

                                                        

 . ٢/٥٨٨) ینظر شرح ابن عقیل ١(

 . ٧٢) سورة البقرة الآیة ٢(

 . ١/٢٣٨) الإعراب ٣(

 . ٤/٤٣٤) ینظر الكتاب لسیبویه ٤(

 . ٢/٥٨١عقیل  ) شرح ابن٥(

 ٢/٥٨٢، وابــن عقیـــل  ١/٣٥٤، وشــرح الشـــافیة  ١/٧٨) التبیــان فـــي إعــارب القـــرآن ، ینظــر العكبـــري ٦(

 .581/2)شرح ابن عقیل٧(



  ١٨٠  

  ىقِ بَ  الاً د رْ كدّ وا ق .. في ادّان وازددبِ طْ مُ  رَ دّ إثْ ال رُ تعَ ا أفْ اتَ طَ 

  .الظاء و وتعرض النحاس لعدد من المسائل من هذا النوع أدغمت فیه التاء

  طاء والضاد،والتاء والذال.لوا

  إد اء  اال :

، أدغمــت فیــه الطــاء فــي الضــاد فــي قولــه  )١(ونرُ تَظّــاهَ فــي قولــه تعــالى : 

، وبعـــد الإدغـــام أصـــبحت (اضّـــرّ) وإبـــدال التـــاء طـــاء فـــي       )٢(رّ طُ اضْـــ تعـــالى :

  وألا صل (یتطوف) .،  )٤()فَ وَّ طَّ ، والأصل (اصتفیناه) و (یَّ  )٣(اه)ینَ فَ طَ (اصْ 

ـومن هذا الموضوع أیضاً إدغـام التـاء فـي الـذال مـن قولـه تعـالى : ◌َ ذَّ ا تـَمَّ  )٥(ونرُ كَّ

)ةٍ مَّ أُ  دَ عْ بَ  رَ كَ دَّ و(ا
وَلَقَـد تَّرَكْنَاهَـا آیَـةً فَهَـلْ مِـن . ومن الموضوع نفسه قولـه تعـالى :  )٦(

  . )٨(دّكر)، فأبدلت من التاء دالاً ثم أدغم فصار (م )٧(مُّدَّكِرٍ 

وعلینــا أن ننبــه فــي هــذا الموضــوع أن هنــاك إدغــام وإبــدال مثلمــا ســبق وهنــاك   

ـنَ الأنَبَـاءِ مَـا فِیـهِ مُزْدَجَـرٌ (إبدال دون إدغـام ومـن ذلـك قولـه تعـالى :  )٩()وَلَقَـدْ جَـاءَهُم مِّ

والأصـــل (مزتجـــر) بالتـــاء إلا أن التـــاء مهموســـة والـــزاي مجهـــورة فتقـــل الجمـــع بینهمـــا 

  . )١٠(من التاء ما هو من مخرجها وهو الدالفأبدل 

                                                        

 . ٨٥) سورة البقرة الآیة ١(

 . ١٧٣) سورة البقرة الآیة ٢(

 . ١٣٠) سورة البقرة الآیة ٣(

 . ١٥٨) سورة البقرة الآیة ٤(

 . ٣ الآیة اف) سورة الأعر ٥(

 . ٤٥) سورة یوسف الآیة ٦(

 . ١٥) سورة القمر الآیة ٧(

 . ٤/٤٦٩) الكتاب لسیبویه ٨(

 . ٤) سورة القمر الآیة ٩(

 . ٤/٤٦٦) الكتاب لسیبویه ١٠(



  ١٨١  

٥ – :   ة ف ا الإ  

فَاقال تعالى :     )١(وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ  إِنَّ الصَّ

أورد النحـاس عــن جمــع (شــعائر) قولــه : (همـز لأنــه فعائــل لا أصــل للیــاء فــي 

  . )٢(ا همزة)الحركة فأبدل منه

وقوله هذا مجمل تحدث فیه الصرفیون عن إبدال أحرف العلة همزة إن وقعـت   

مداً زائداً في المفـرد سـواء أكـان حـرف المـد ألفـاً أم واواً أم یـاء بعـد ألـف فعائـل فعنـدها 

یقلب همزة ، وشعائر من هذا القسم ، فالمفرد شعیرة والجمع شعایر فوقـع حـرف العلـة 

فیقلب همزة ومثله عجوز ، والجمع عجائز ، ورسالة والجمـع رسـائل بعد ألف فعائل ، 

، وهذا مطرد في الجمع الأقصى ، إلا إن كان حـرف العلّـة لـیس مـداً فـي المفـرد نحـو 

جدول ومخیط ، فالواو في الأول والیاء في الثاني أصلیان وبذلك لا یقلبان فـي الجمـع 

  . )٣(همزة ، ویقال جداول ومخایط وهكذا

  )٤(مالك عن هذا الموضوع قال ابن

  دِ ئِ لاَ كالقَ  لِ ثْ ي مِ ى فِ زاً یُرَ مْ .. هَ  دِ احِ ي الوَ الثاً فِ ثَ  یدَ زِ  والمدُّ 

                                                        

 . ١٥٨) سورة البقرة الآیة ١(

 . ١/٢٧٣) الإعراب ٢(

 . ١/٢٨٩) ینظر شرح الشافیة ٣(

 . ٢/٥٤٩) شرح ابن عقیل ٤(



  ١٨٢  

٦ – : أ    ة ف اال أإ و  

ـــه تعـــالى :  ـــا تنُْهـَــوْنَ عَنْـــهُ نُكَفِّـــرْ عَـــنكُمْ       وفـــي إعـــراب قول إِن تَجْتَنِبُـــوا كَبَـــائِرَ مَ

، قــال النحــاس : (جمــع كبیــرة وهمــز الجمــع لالتقــاء الســاكنین ولــم یكــن  )١( اتِكُمْ سَــیِّئَ 

  . )٢(للیاء حظ في التحریك فتحرك)

ففــي قــول النحــاس الســابق اعتمــد علــى النقــاء الســاكنین فــي الجمــع وهــي ألــف   

مفاعــل والمــد فــي المفــرد الــذي ألقــى مــع ألــف مفاعــل فــي الجمــع الأقصــى فقلــب لهــذا 

والملاحظ أن الألف إذا وقعت ثالثة ولم تكن زائدة بل منعكسة عن أصل السبب همزة 

فإنها تعود إلى أصلها في الجمـع ومـن ذلـك مفـاوز ، ومطـایر ومـلاوم جمـع : مغـازة ، 

ومطــار ، وملامــة ، فــالألف فــي المفــرد منقلبــة عــن الــواو أو الیــاء ولهــذا امتنــع قلبهــا 

ون تفصــیل دقیــق فــي إعــراب قولــه همــزة فــي الجمــع . وقــد أشــار النحــاس للموضــوع د

، وقد علّق على قـراءة  )٣(وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِیهَا مَعَایِشَ  وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الأَرْضِ  تعالى :

عـــن  )٦(بـــالهمز حیــث قـــال : (وكـــذا روى خارجــة بـــن مصـــعب )٥((معـــائش) )٤(الأعــرج

لجمــع ، وهــي ســـاكنة والهمــز لحــن لا یجــوز لأن الواحــد معیشــة فــزدت ألــف ا )٧(نــافع

والیاء ساكنة فلا بد من تحریك إذ لا سبیل للحذف والألف لا تحرك فحركت الیـاء بمـا 

  .  )٨(كان یجب لها من الواحد)

                                                        

 . ٣١یة ) سورة النساء الآ١(

 . ١/٤٥٠) الإعراب ٢(

 . ١٠الآیة ف ) سورة الأعرا٣(

) الإعــرج عبــد الــرحمن بــن هرمــز ، تــابعي جلیــل أخــذ القــراءة عــن أبــي هریــرة ، وابــن عبــاس وروى عنــه ٤(

 ،  ١/٣٨١هـ ، غایة النهایة ١١٧نافع تـ 

 . ٤٢) مختصر ابن خالویه ٥(

ـــ ) خارجــه ابــن مصــعب أبــو الحجــاج الصــبعي ، أخــذ القــ٦( هـــ ، غایــة  ١٦٨راءة عــن نــافع وأبــي عمــرو ت

 . ١/٢٦٨النهایة 

 .٢/٣٠٣غایة النهایة  ١٦٩) نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعیم أحد الفرّاء السبعة قارئ المدینة تـ ٧(

 . ٢/١١٥) الإعراب ٨(



  ١٨٣  

  : )١(ومن هذا القبیل قول الشاعر

  اهَ ومُ قُ یَ  ریرٍ ى جَ لَ وْ ولا مَ  یرٌ رِ .. جَ  لم یكنْ  مَ وِ ام مقاوّ قَ ي لَ نِّ إِ وَ 

  قائم تبعاً لما سبق قوله .فجمع مقام على مقلوم ولیس م
  

  ) : –ول  ااو ة  ا ا) ول  – ٧

، أو رد النحـاس رأیـین  )٢(وَاقِـعٍ  سَأَلَ سَائِلٌ بِعَـذَابٍ  وفي إعراب قوله تعالى :

حـــول بنـــاء (ســـائل) الأول جـــاء فیـــه : إمـــا أن یكـــون مـــن الســـؤال وخففـــت الهمـــزة فقـــرأ 

ــان ي مــن ســأل أي ســأل بالعــذاب كمــا یســیل الــوادي بالمــاء وحلــل بــالألف ، والقــول الث

ـــى ســـألت  النحـــاس البنـــاء علـــى أســـاس أنـــه بـــالهمز فأصـــل ســـأل : ســـلت أســـأل بمعن

والأصل سَـوَل تحركـت الـواو وانفـتح مـا قبلهـا فقلبـت ألفـاً ومثلـه خِفْـت ، الأصـل خَـوَف 

أبـدل مــن الــواو  ، وأمــا بنــاء اسـم الفاعــل سـائل الأصــل : ســاول )٣(وبعـد الإبــدال خـاف

، از التقـاء السـاكنین ، ومثلـه صـائمهمزة بعد قلبها ألفاً وقبلهـا ألـف سـاكنه ، ولعـدم جـو 

  . )٤(قائم
  

   ا د : – ٨

كثیر ما یـذكر النحـاس قواعـد استعراضـیة أجازهـا اللغویـون إذا كـان فیهـا قـراءة   

ــــواترة دون أن یحــــددها تأمــــل قولــــه : (وإن شــــئت قلبــــت الســــین صــــاد اً لأن بعــــدها مت

وبـدل  )٦(وَإِلَیْـهِ تُرْجَعُـونَ  وَیَبْسُـطُ  وَاللَّـهُ یَقْـبِضُ ...، ومـن ذلـك قولـه تعـالى :  )٥(طـاء)

الســین صــاداً لنــوافي الســین فــي الهمــس والصــفیر وتــوافي الطــاء فــي الأطبــاق مــد لأن 

  .   )٧(السین مهموسة والطاء مجهورة
                                                        

ـــــــــرزدق ینظـــــــــر المقتضـــــــــب             ٢،  ٢،   ٢١٢) الشـــــــــاهد للاخطـــــــــل ، الحماســـــــــة ، ١(                      ، وقـــــــــد نســـــــــب  للف

، والمخصــص  ١/١٢٣م ، ١٩٦٣لأبــي العبــاس محمــد بــن یزیــد المبــرد ، عبــد الخــالق عظیمــة ، مصــر ، 

 . ١٤/٢١لابن سیده 

 . ١) سورة المعارج الآیة ٢(

 . ٥/٢٧) الإعراب ٣(

 . ٥/٢٧، والإعراب  ٢/٥٤٩) ینظر شرح ابن عقیل باب الإبدال ٤(

 . ١/٣٢٤) الإعراب ٥(

 . ٢٤٥لبقرة الآیة ) سورة ا٦(

 . ١/٣٥١،  ١/٣٤٣، وشرح الشافیة  ٤/٤٣٤) ینظر : الكتاب ٧(



  ١٨٤  

٩ –  :   عا    

ه القواعـد الاستعراضـیة أیضـاً مــا جـاء فـي جمـع (مقاعـد) ، مـن وقولــه ومـن هـذ

، فقـال النحـاس عـن  )١(وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تبَُـوِّئُ المُـؤْمِنِینَ مَقَاعِـدَ لِلْقِتـَالِ تعالى : 

،  )٢((ولم ینصرف مقاعد لأن هذا الجمع لا نظیر له في الواحد ولهذا لا یجمع)(مقاعد) : 

ــارة إلـــى صـــیغة منتهـــى الجمـــوع فهـــي ممنوعـــة مـــن الصـــرف وفـــي قـــول ــذا إشـ  )٣(النحـــاس هـ

وسمیت بهذا الاسم لانتهاء الجمع عندها وتسمى بالجمع المتناهي، فعلى سبیل المثـال بنـاء 

(زهرة) ممكن بجمع على زهور ، زهرات ، زهر ، وأزهار وأزاهیر ، على وزن مفاعیل ، أو 

خـــرین یســـمى صـــیغة منتهـــى الجمـــوع ینتهـــي عنـــدها أزاهـــر علـــى وزن مفاعـــل والجمعـــین الآ

  . )٤(الجمع ولا تجمع جمع آخر بعد هاتین الصیغتین

   ار و اود : – ١٠

ــاقــال تعــالى :  ــا المِحْــرَابَ  ءوَكَفَّلَهَــا زَكَرِیَّ ــا زَكَرِیَّ وَجَــدَ عِنــدَهَا        كُلَّمَــا دَخَــلَ عَلَیْهَ

ل النحــاس بنــاء (زكریــا) مــن حیــث الناحیــة الصــرفیة فقــال : نقــلاً عــن ، تنــاو  )٥( رِزْقــاً 

الفـــرّاء : (أهـــل الحجـــاز یمـــدون زكریـــاء ویقصـــرونه وأهـــل نجـــد یحـــذفون منـــه الألـــف 

، ویرى اللغویون أن للمـدود لغـات عنـد العـرب وكثیـر منـه یمـد ویقصـر   )٦(ویصرفونه)

وهــو شــبیه فــي ذلــك  ،)٧(مــن حیــث البنــاء وقــد یتغیــر المعنــى بنــاء علــى المــد والقصــر

بالمشـــترك اللفظـــي والفـــرق بینهمـــا أن المشـــترك یشـــترط فیـــه وحـــدة اللفـــظ الـــدال علـــى 

، وممــا ورد مــن الممــدود علــى وجهــین فــي المعنــى بنــاء علــى المــد  )٨(معنیــین مختلفــین

  : )٩(والقصر ما یأتي

                                                        

 . ١٢١) سورة آل عمران الآیة١(

 .  ١/٤٠٥) الإعراب ٢(

 . ٢/٤٤٩) ینظر شرح الأشموني ٣(

 . ٢/٤٦٩) ینظر شرح ابن عقیل ٤(

 . ٣٧) سورة آل عمران الآیة ٥(

 . ١/٢٠٨ وینظر معاني القرآن للفرّاء ١/٣٧٢) الإعراب ٦(

 . ١٥/١١٦) ینظر المخصص لأبن سیده ٧(

) ینظــر المزهــر فـــي علــوم اللغـــة وأنواعهــا ، عبـــد الــرحمن جــلال الـــدین الســیوطي ، تعلیـــق :أحمــد جـــاد ٨(

 . ١/٣٦٩المولى وآخرون ، منشورات المكتبة العصریة ، لبنان 

 .  ٢٣٤یر ، ) ینظر المخصص لابن سیده ، دراسة لغویة ، محمد الشامي ، رسالة ماجست٩(



  ١٨٥  

  الذكاء : من الفطنة والذكا : لهب النار . –أ 

وم مــن منــازلهم ، والجــلا : ضــرب مــن الكحــل ونبــت الجــلاء : مصــدر جــلا القــ –ب 

  وانحسار شعر مقدم الرأس .

  الإناء : التأخیر ، والاني : جمع أناه وهو الرفق . –ج 
  

١١ – : وا وا و  (اء)  

   )١(دَاءً وَإِمَّا فِ  حَتَّى إِذَا أَثْخَنتُمُوَهُمْ فَشُدُّوا الوَثاَقَ فَإِمَّا مَنا� بَعْدُ قال تعالى : 

تناول النحاس في هذه الآیة المصدرین (منـا ، فـداء) مـن حیـث الإعـراب فهمـا 

مصـدران نــاب كــل منهمــا عــن فعلــه ، فاعلهمـا ضــمیر مســتتر ، وأمــا مــن حیــث البنــاء 

فقـد تنــاول بنــاء (فــداء) حیــث قــال : (الفـداء یمــدّ ویقصــر عنــد البصــریین ، وأمــا الفــرّاء 

  . )٢(ومقصور إذا فتح أوله) فحكى أنه ممدود إذا كسر أوله

بمختلــف الأوجـه منهــا المــد  )٣(وقـد تنــاول بنـاء المقصــور والممـدود عــدة لغـویین

والقصر حسب حركة الحرف الأول مـع اتفـاق المعنـى واختلافـه ومـن ذلـك مـا ورد فـي 

  ومن ذلك : )٤(المخصص بعنوان : (مما یكسر فیمد ویفتح فیقصر مع اتفاق المعنى)

  لسَّرا : من العطیة والجود .السِّراء وا –أ 

  لهاة الحنك . عهَّا : جمللهَّاء واللا –ب 

  النِّداء والنَّدا : الجود والعطیة . –ج 

                                                        

 . ٤) سورة محمد الآیة ١(

 . ٤/١٧٩) الإعراب ٢(

) ینظــر المقصــور والممــدود للفــرّاء ، والمزهــر للســیوطي ، والمخصــص لابــن ســیده .، أبــواب لمقصــور ٣(

 والممدود . 

 . ١٥/١٥٢) ینظر المخصص لابن سیده ٤(



  ١٨٦  

١٢ – :  لا ء وا أ  ، و  

قَـاهُمْ وَوَ  فَـاكِهِینَ بِمَـا آتـَاهُمْ رَبُّهـُمْ  )١٧(وَنَعِـیمٍ  إِنَّ المُتَّقِینَ فِي جَنَّاتٍ قال تعالى : 

  . )١( )١٨(رَبُّهُمْ عَذَابَ الجَحِیمِ 

تحــدث النحــاس عـــن بنــاء (وقـــاهم) فــي الآیـــة الســابقة بقولـــه : (المســتقبل منـــه 

معتــل مــن جهتــین مــن فائــه ولامــه ..الأصــل فیــه یوقیــه ، حــذفت الــواو لأنهــا بــین یــاء 

  . )٢(وكسرة واعتلاله من لامه لأنها سكنت في موضع الرفع ولثقل الضمة فیها)

ومعنــى هــذا أن الفعــل (وقــى) مضــارعه بقــى ، والأصــل فیــه یــوقي علــى وزن 

(یفعل) حذفت الفاء للعلة السابقة فأصبح یقي على وزن (یعل) وأما لامه أعلـت لأنهـا 

وهـذا القسـم مـن الأفعـال  )٣(في موضـع رفـع ولـن تظهـر الضـمة للثقـل ، وبـذلك سـكنت

بین حرفي العله بحرف صحیح ومثلـه  یسمى باللفیف المفروق وعلّة التسمیة لأنه فرق

  . )٤(: وعى ، وفى ، ومضارعهما یعي ، یفي

                                                        

 . ١٨،  ١٧) سورة الطور الآیتان ١(

 . ٤/٢٥٥) الإعراب ٢(

 . ١/٢٧٢الشافیة  ) ینظر شرح٣(

، ومعجــم المصــطلحات النحویــة والصــرفیة ، لمحمــد ســمیر اللبــدي ،  ٢/٦٤٢) ینظــر شــرح ابــن عقیــل ٤(

 . ٢٠٧م ، ١٩٨٨لبنان ،  –مؤسسة الرسالة ، بیروت 



  ١٨٧  

  از    أ ر  ة : – ١٣

 )١(وَسَـبِّحْ بِحَمْـدِ رَبِّـكَ حِـینَ تَقـُومُ  وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْیُنِنَا قال تعالى :

 .  

الســابقة بنــاء (بأعیننــا) مــن حیــث جــواز جمعــه علــى تنــاول النحــاس فــي الآیــة   

  (افعل) وهو من جموع القلة التي تنقاس في شیئیین :

كــل اســم مفــرد علــى وزن (فَعْــل) نحــو عــین وبیــت وســقف وســهم ونفــس علــى أن  –أ 

یكون صحیح العین ، وبذلك خرج بنائي (عین وبیت) مـن القاعـدة لكـن النحـاس أجـاز 

  . )٢(ع بیت عل أبْیُت لثقل الضمة على الیاءجمع عین للتأنیث ، ورفض جم

 )٤(بشـرط أن یكـون قبـل آخـره مـدّة )٣(كل اسـم ربـاعي مؤنـث بـدون علامـة تأنیـث –ب 

  مثل ذراع ویمین وعمود .

وبمتابعة الموضوع وجد هذا الجمع ینقاس في ما جاء علـى وزن (فَعْـل) یشـرط   

عـین لكـن النحـاس علـل أن یكون صحیح العین ، فالقیاس لا یوجب جمـع عـین علـى أ

ثــم جــاء بأمثلــة  )٥(جــواز ذلــك للتأنیــث ، حیــث قــال : (وأفعــل فــي جمــع المؤنــث كثیــر)

تجمع على أفعل منها : شمال وأشمل ، عناق وأعنق ، لكن القیاس غیـر صـحیح مـن 

حیث عدد حروف البناء فعین ثلاثـي ، والأمثلـة رباعیـة البنـاء ومـا جمـع بینهـا التأنیـث 

یتبین عدم ثبات القاعدة على نسق واحد ووزن واحد وبـذلك یتحقـق لا غیر ،ومن ذلك 

القول إن جمع التكسیر سماعي إلا أن ذلك لا یعني أمره فوضى بل لوحظ بالاسـتقراء 

أن كــل وزن مـــن أوزانـــه یغلــب اســـتعماله فـــي طائفـــة معینــة مـــن الأســـماء أو الصـــفات 

  . )٦(تجمع بینهما خصائص مشتركة

                                                        

 .  ٤٨) سورة الطور الآیة ١(

 . ٤/٢٦٣) الإعراب ٢(

دة ینظــر المــذكر والمؤنــث لنفطویــة ، ) علامــات التأنیــث فــي العربیــة ، التــاء والألــف المقصــورة والممــدو ٣(

 . ٣٤تـ/عبد الجلیل التمیمي ، منشورات جامعة سبها 

ـــواو والیـــاء وتســـمى حـــدیثا بالصـــوائت ، ینظـــر الأصـــوات ووظائفهـــا لمحمـــد ٤( ـــف وال ) یقصـــد بالمـــد : الأل

 . ٦٩م ، ١٩٨٨منصف الفاطمي ، منشورات جامعة الفاتح ، 

 . ٤/٢٦٣) الإعراب ٥(

 . ٢/٤٥٢، وشرح ابن عقیل  ١/١٢٧ ) ینظر الشافیة٦(



  ١٨٨  

١٤ – (وأ ) رع : () وا  

ــــــال تعــــــالى :  ــــــذَّكَرَ ق وْجَیْنِ ال ــــــزَّ ــــــقَ ال ــــــهُ خَلَ ــــــى  وَأَنَّ ــــــةٍ                      )٤٥(وَالأنُثَ ــــــن نُّطْفَ مِ

  . )١( )٤٦(إِذَا تُمْنَى 

تحـــــدث النحـــــاس عـــــن بنـــــاء (تُمْنــــــى) بقولـــــه : (إذا امناهـــــا الرجـــــل والمــــــرأة ،             

ذا قدّره له ، فـالأول [تُمْنَـى] مـن أمُنـىَ وهـذا مـن وقیل : هو من منَى االله علیه الشيء إ

(مَنَــى) ویُفْعــل فــي الثلاثــي والربــاعي واحــد لأن الربــاعي یحــذف منــه حــرف فتقــول هــو 

  . )٢(یُكرم والأصل یؤكرم)

وفــي حــدیث النحــاس الســابق تنــاول بنــاء الفعلــین المجــرد مَنْــى والمزیــد أمنَــى ،   

ة وقد تكون الزیادة بهمزة القطع هـذه مـن أجـل وزیادة الأخیر من أجل معنى هو التعدی

اســـــتحقاق صـــــفة أو الدلالـــــة علـــــى الكثـــــرة وغیـــــر ذلـــــك مـــــن المعـــــاني التـــــي حصـــــرها 

أما عن دلالة اللفظ اللغویة : فمنَى االله : قـدّره االله بـه وسـمیت مِنـى لمـا   .   )٣(اللغویون

ــــــــــى مشــــــــــددة : مــــــــــاء الرجــــــــــل ،     ــــــــــراق ، والمنّ ــــــــــدماء : أي ی ــــــــــى فیهــــــــــا مــــــــــن ال                        یمن

    )٤(مْنَىتُ أَلَمْ یَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ قال تعالى : 

ویقـــال : منـــي الرجـــل وأمنـــى : مـــن المنـــى بمعنـــى اســـتمنى أي اســـتدعى خـــرج   

وأمــا قولــه (یُفْعَــل فــي الثلاثــي والربــاعي واحــد) : إن بنــاء الثلاثــي فــي مَنــى)  )٥(المنــي

ــــاعي فیــــه حــــذف فعنــــد زیــــادة حــــروف  والربــــاعي (أمنــــى) مضــــارعها واحــــد ، لأن الرب

المضــارعة (أنیــت) مــع بنــاء (أكــرم) مــثلا لا بــد مــن حــذف الهمــزة ، فــلا یجــوز قولنــا : 

(یـــؤكرم أو تـــؤكرم أو أكـــرم أو نـــؤكرم) ولا بـــدا مـــن حـــذف الهمـــزة ثـــم إضـــافة حـــروف 

المضـــارعة علـــى البنـــاء وهـــذا مـــا یحصـــل مـــع بنـــاء (أمنـــى) حـــذف الهمـــزة ثـــم إضـــافة 

المضــارعة فیصــبح البنــا (تمنــى) وأمــا مــع بنــاء (منــى) فــلا حــذف بــل نضــیف  حــروف

  حرف المضارع وبذلك یصبح البناء واحد في المضارع (بفعل) .

  
                                                        

 . ٤٦،  ٤٥) سورة النجم الآیتان ١(

 . ٤/٢٧٨) الإعراب ٢(

 . ١/٥٥٧، وشرح ابن عقیل  ١/٤٥) ینظر شرح الشافیة ٣(

 . ٣٧) سورة القیامة الآیة ٤(

 ) اللسان مادة منى) .٥(



  ١٨٩  

  اق   (ل وأل) : – ١٥

، تحــدث النحــاس عــن بنــاء (عــائلا) ونبــه  )١(وَوَجَــدَكَ عَائِلاًفَــأَغْنَىقــال تعــالى : 

حول البناء وملخـص قولـه :الماضـي عـال ومضـارعه یَعیـل بمعنـى  إلى بعض المسائل قیفه

، ومـا أورده النحـاس لا  )٢(افتقر ، أما (أعـال) الـذي مضـارعه یُعیـل فهـو بمعنـى كثـر عیالـه

یحاید الصـواب ، فقـد ورد فـي المعجـم : العیلـة ، والعالـة : الفاقـة ، یقـال : عـال یعیـل عیلـة 

وَإِنْ خِفْتُمْ عَیْلَةً فَسَوْفَ یُغْنـِیكُمُ اللَّـهُ مِـن فَضْـلِهِ إِن شَـاءَ  وعیولاً إذا افتقد ومنه قوله تعالى :

، وعال الرجل وأعال وأعیل وعیل كله كثر عیاله فهو معیل وصار  )٣(إِنَّ اللَّهَ عَلِیمٌ حَكِیمٌ 

  . )٤(ذا عیال
  

١٦ – : (ََّ ، يّ ، ا ، ) ء أ  

وَقَرِّي عَیْناً فَإِمَّا تَرَیِنَّ مِـنَ البَشَـرِ أَحَـداً فَقـُولِي إِنِّـي نَـذَرْتُ  اشْرَبِيوَ  فَكُلِي قال تعالى :

، تنــاول النحــاس فــي الآیــة الســابقة مــا قیــل حــول  )٥(لِلــرَّحْمَنِ صَــوْماً فَلَــنْ أُكَلِّــمَ الیَــوْمَ إِنسِــیا� 

  أبنیة الأفعال (كلي وأشربي وقرّي وترین) على النحو التالي :

فأما (كلي) فالأصل (اأكلي) حذفت إحدى الهمزتین لكثرة الاستعمال وكـان القیـاس فیـه  –أ 

أوكــل كمــا یقــال أوجــد ، فلمــا حــذفت الهمــزة الثانیــة اســتفنى عــن الأولــى وحــذفت النــون لأن 

الفعل مبني على ما یجزم به مضارعه وهذا حال فعل الأمر ، وأصـل             الفعـل : 

  . )٦(ي ، قرّيأأكلین ، ومثله أشرب

وأبـى عمـرو الشـیاني ، فـالأول یـرى      أن  )٧(وعن بناء (قـرّي نقـل رأیـین للأصـمعي –ب 

المعنى مشتق من القُرّ أي بردت عیني فلم تدمع ، والثاني مـن فـررت فـي المكـان أي قـرّت 

  . )٨(عیني فنامت ، وقد یكون المعنى من قررت أي هدأت لما نلت ما كنت متطلعاً إلیه

                                                        

 . ٨) سورة الضحى الآیة ١(

 . ٥/٢٥٠) الإعراب ٢(

 . ٢٨) سورة التوبة الآیة ٣(

 ) اللسان مادة (عیل) .٤(

 . ٢٦) سورة مریم الآیة ٥(

 . ٣/١٣) ینظر الإعراب ٦(

   ٢/١٤٧، بروكمان  ٢١٠) الأصمعي : أبو سعید عبد الملك بن ریب الباهلي ، اللغوي البصري تـ ٧(

 ، واللسان مادة قرر . ٣/١٣) الإعراب ٨(



  ١٩٠  

أما عن بناء ترین كما ورد في الآیة فوزنه (تفینّ) یحذف العین والـلام ، وأصـل و  –ج 

البناء (ترأیین) على وزن (تفعلین) وبنى من أجل نون التوكید ، وخففت الهمزة وألغیت 

حركتهـا علــى الــراء وحــذفت ، وبقیـت بــاء الضــمیر ، وبــذلك صـار الــوزن علــى مــا هــو 

  . )١(علیه (تفین)

  وبنى لاتصاله بنون التوكید .فالفعل جزم للشرط 

وفــي عــرض النحــاس هــذا عــن الأفعــال الســابقة كــان موفقــا ســواء للمعنــى أو مــا جــرى 

  للأفعال من حذف وإبدال . 

                                                        

 . ٢/٦٥٣، شرح ابن عقیل  ١٤،  ٣/١٣) ینظر الإعراب ١(



  ١٩١  

  ال  ر ا ذ ، وذ :  – ١٧

الَّـذِینَ یُخَـالِفُونَ  قَدْ یَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِینَ یَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذاً فَلْیَحْـذَرِ  ..قال تعالى : 

  . )١(عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِیبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ یُصِیبَهُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ 

تناول النحاس بناء (لوا ذا)الوارد في الآیة بشيء من التفصیل فـذكر المضـارع 

والمصدر لكل من ماضي الفعل مجـرداً ومزیـداً بحـرف ، وتنـاول سـبب قلـب الـواو یـاء 

ثـم علـل سـبب القلـب : فـالأول ماضـیه لاذ ومضــارعه  )٢(بنـائین دون الآخـرمـن أحـد ال

  یلوذ أما مصدره لَوْذا أولیاذا .

والفعل لاوذ المزید مضارعه بلاوذ ومصدره ملاوذة أو لواذاً وصحت الـواو فـي   

المصـدر رغـم انكسـار مــا قبلهـا لأنهـا صــحت فـي الفعـل (لاوذ)والفعــلان  (لاذ ، لاوذ) 

واحد إلا أن الثاني به زیادة وهذه الزیادة وهي الألف جعلته على وزن رغم أن جذرهما 

: المشاركة ، المتابعة ، والدلالة على أن الشيء صـار  )٣((فاعَل) تأتي لأغراض منها

صاحب صنعة ، ورأى أن المعنى الثاني والثالث للفعل ینطبق علـى مـا ورد فـي الآیـة 

والمخالفـة ، وهـذا مـا أورده النحـاس بقولـه :  ، لأنهم اتصفوا بصفة اللواذ والتسـلل     

  . )٤((فإذا كان مصدر فاعَل لم یعل           لأن فاعل لا یجوز أن یعل)

                                                        

 . ٦٣رة النور الآیة ) سو ١(

 . ٣/١٥٠) الإعراب ٢(

 ز ٣٨، وشدا العرف  ٢/٥٣٢) ینظر شرح ابن عقیل ٣(

 . ٣/١٥٠) الإعراب ٤(



  ١٩٢  

  ا ال اوف ا م ء : – ١٨

الوصـف الخـاص بالمؤنــث ولا یشـاركه فیــه غیـره لاتتصـل بــه علامـة تأنیــث إلا   

الموضـــــــــــوع عنـــــــــــد إعـــــــــــراب قولـــــــــــه                     كعـــــــــــرّض النحـــــــــــاس لهـــــــــــذا )١(فـــــــــــي مواضـــــــــــع

ـــا أَرْضَـــعَتْ تعـــالى :  ـــذْهَلُ كُـــلُّ مُرْضِـــعَةٍ عَمَّ ـــا تَ وَتَضَـــعُ كُـــلُّ ذَاتِ حَمْـــلٍ  یَـــوْمَ تَرَوْنَهَ

. فتناول اتصال علامة التأنیث بمرضـعه رغـم أنهـا وصـف خـاص بـالأنثى  )٢(حَمْلَهَا

(مرضــعة جاریــة علــى الفعــل لأن بعــدها  والحكــم العــام ألا تتصــل بالتــاء حیــث قــال :

، ثم أورد قول الكوفیین إن ما خص بـه المؤنـث مـن الأوصـاف لا تـدخل  )٣(أرضعت)

  . )٤(علیه التاء نحو حائض وطالق

والمتعــارف علیــه إن الأوصــاف الخاصــة بالمؤنــث لا تتصــل بهــا التــاء لأنهــا لا   

ن ذلــك بقولــه : (مرضــعة تلتـبس بالمــذكر إلا إن قصــد بهــا الثبــوت ، وعبــر النحــاس عــ

جاریة على الفعل) ومن ذلك هذه حائضة ومرضعة ، أن كانت متلبسـة بالفعـل ، وأمـا 

  إن كانت صفة یراد بها الثبوت فهي خاصة بالمؤنث ولا تاء فیها .

وممــا ســبق یتبــین أن الصــفات الخاصــة بالمؤنــث أن قصــد بهــا الثبــوت والــذي 

أي متلبســة بــه زمــن الحــدیث ففــي هــذه  عبــر عنــه النحــاس بقولــه (جاریــة علــى الفعــل)

الحالة تتصل الصفة بالتاء وإن كانت غیر ذلـك فـلا تتصـل بهـا ، ومـا جـرى فـي الآیـة 

الســـــابقة إن المرضـــــعة متلبســـــة بالفعـــــل بـــــدلیل قولـــــه تعـــــالى : (أرضـــــعت) أي قائمـــــة 

بالرضــاعة زمــن الأشــغال وشــدة الكــرب مــن هــول یــوم القیامــة ولــذا اتصــلت بالصـــفة 

ــ اء وهنــاك رأي آخــر ملخصــة أنــه یجــوز أن تصــل هــذه الصــفات بالتــاء (مرضــعة) الت

  .   )٥(دون شروط

                                                        

 . ٤٠) المذكر والمؤنث لنطویة تـ عبد الجلیل النمیمي ، مشورات جامعة سها ١(

 . ٢) سورة الحج الآیة ٢(

 . ٣/٨٥) الإعراب ٣(

 . ٢/٢١٤) ینظر معاني القرآن للفرّاء ٤(

،  ١٩٧٨) ینظـر شـرح الرضـى علـى الكافیـة ، رضـي الـدین الاسـتربادي ، تعلیـق یوسـف حسـن عمــر ، ٥(

٣/٣٢٩ . 



  ١٩٣  

١٩ – :  ء أ  

   )١( .. وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِینَ..قال تعالى : 

قال النحاس عن السنین : (على إنهـا نـون الجمـع .. ومـن العـرب مـن یقـول : سـنوات 

: ســـنهات .. وجـــاز جمعهـــا بـــالواو والنـــون عوضـــاً ممـــا حـــذف منهـــا  ومـــنهم مـــن یقـــول

  . )٢(وكسر أولها دلالة على ما لحقها مما هو لغیرها)

  وقول النحاس هذا تعرض فیه لعدة مسائل تتلخص في :

لفــظ الســنین مضــاف إلیــه ومــن حقــه أن یجــر بالكســرة لكنــه الحــق بجمــع المــذكر  –أ 

  نیابة عن الكسرة .السالم فجر بحركة فرعیة وهي الیاء 

جمع سنة سنوات ، وسنهات وفي هذا إشارة إلى أن سنة التاء فیهـا عـوض عـن  –ب 

  محذوف ، هو لام الكلمة لأن الأصل سنو ، أو سنه ، وعند الجمع رجع المحذوف .

  یجوز أن یلحق بجمع المذكر السالم ونقول سنین كما ورد في الآیة . –ج 

إلى أن سـنین جمعـت بالیـاء والنـون تجـاوزاً لأن هـذه  قوله كسر أوله .. فیه إشارة –ء 

  .  )٣(علامة خاصة بالمذكر السالم
  

 ٢٠ – : ت و د  قا  

   )٤(یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانفِرُوا ثبَُاتٍ أَوِ انفِرُوا جَمِیعَاً قال تعالى : 

ویقــال لوســط الحــوض : ثبــة وربمــا تــوهم  قــال النحــاس عــن (ثبــات) الواحــد ثبــة  

ن إحـــداهما مـــن الآخـــر ، بینمـــا هنـــاك فـــرق بـــین إ ا واحـــد و مـــالضـــعیف فـــي العربیـــة إنه

البنائین ، فثبة الحـوض یقـال فـي تصـغیرها : ثویبـة لأنهـا مـن ثـاب یثـوب ، ویقـال فـي 

  . )٥(ثبّة الجماعة ثبیّة)

صـغیر لأن التصــغیر فالنحـاس أراد أن یفـرق بـین أصـل البنـائین عـن طریـق الت  

كمــا یقـــال : یــرد الأشـــیاء إلـــى أصــولها . والمتعـــارف علیـــه أن تصــغیر الثلاثـــي الـــذي 

                                                        

 . ٥) سورة یونس الآیة ١(

 . ٢/٢٤٥) الإعراب ٢(

 . ١/٥٩) ینظر شرح ابن عقیل ٣(

 . ٧١) سورة النساء الآیة ٤(

 . ١/٤٧٠) الإعراب ٥(



  ١٩٤  

وسطه حرف لین وجب ردّه إلى أصله واواً ، أو یاءً ، فتقول في قیمة ، قویمـة ، وفـي 

  . )١(موقن ، مییْقن

جـــاء فـــي اللســـان عـــن مـــادة ثبـــت : (وثابـــت وثبیـــت أســـماً وتصـــغیر ثابـــت مـــن 

  . )٢(ثبیتاً ، فأما الثابث إذا أردت به نعت شيء تصغیره ثوبیث)الأسماء 

ـــوة وتصـــغیرها ثبیّـــة ، وأمـــا ثبـــة الحـــوض وهـــي  وأصـــل ثبـــة بمعنـــى الجماعـــة ثبُْ

  وسطه فأصلها ثَوُبة من ثاب یثوب إذا رجع ، وتصغیرها ثوبیة .
  

٢١ – :     و إ   

ـةَ  انَهُم مِّنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَإِن نَّكَثُوا أَیْمَ قال تعالى :  وَطَعَنُوا فِـي دِیـنِكُمْ فَقَـاتِلُوا أَئِمَّ

    )٣(الكُفْرِ إِنَّهُمْ لاَ أَیْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ یَنتَهُونَ 

نقل النحاس ما ورد عن جمـع أئمـة الآتـي : (جمـع إمـام والأصـل أأممـة كمثـال   

حركــة علـــى الهمــزة فاجتمعـــت همزتـــان وأمثلــة ثـــم أدغمــت المـــیم فــي المـــیم ، وقلبـــت ال

  . )٤(فأبدلت من الثانیة یاء)

وقول النحـاس هـذا بـیّن فیـه أنـه وقـع فـي كلمـة علتـان الإدغـام والتضـعیف فلمـا   

  ألقیت حركة المیم على الهمزة تركت الهمزة لتدل بحركتها على ذلك .

حاس وهو من والحقیقة أن الجمع قبل الإدغام والإبدال هو (أأمِمَة) كما قال الن  

وهذا الجمع مطرد في كل اسم مذكر رباعي قبل آخـره  )٥(جموع القلة على وزن أفعلة 

مــدّ مثــل إمــام ، مثــال ، ویطــرد أیضــاً فــي وزن (فِعــل) مضــعف الــلام       أو معتلهــا 

  . )٦(نحو زمام وقباء ، فكل ذلك یأتي على (أفَعله)

                                                        

 . ٢/٤٨٥) شرح ابن عقیل ١(

 ثبت .) اللسان مادة ٢(

 . ١٢) سورة التوبة الآیة ٣(

 . ٢/٢٠٤) الإعراب ٤(

 . ٢/٤٥٢) ابن عقیل ٥(

 ) شرح ابن عقیل الموضع السابق .٦(



  ١٩٥  

٢٢ – :     و ()   

 وَیَـأْبَى اللَّـهُ إِلاَّ أَن یُـتِمَّ نُـورَهُ  یُرِیدُونَ أَن یُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِـأَفْوَاهِهِمْ :  قال تعالى

  . )١(وَلَوْ كَرِهَ الكَافِرُونَ 

قال النحاس عن بناء (افواه) الـوارد فـي الآیـة الآتـي : (جمـع فـوه علـى الأصـل   

  . )٢(لأن الأصل في فم فوه مثل حوض وأحواض)

ول النحاس إشارة إلى أن (فم) الأصل فیه (فوه) وبذلك جمع على صیغ وفي ق  

جموع القلة (افعال) ، و(فم) من الأسـماء التـي تعـرب إعـراب الأسـماء السـنة إن فـارق 

  .  )٣(المیم قال ابن مالك

  اانَ بَ  هُ نْ مِ  یمُ المِ  ثُ یْ حَ  مُ ا .. والفَ انَ أبَ  ةً بَ حْ صُ  و إنْ ذُ  اكَ ذَ  نْ مِ وَ 

ا الاسم بدون میم نحو (فو) مضافاً إلى شيء آخـر ، یعـرب إعـراب بمعنى إن ورد هذ

  الأسماء السنة نحو : هذا فوزید ، وشاهدت فازید ونظرت إلى فیه .
  

   رِ  ل وأل ،  وة : – ٢٣

◌َ  وَ هْ وَ قال تعالى :    )٤( ..احَ یَ الرِّ  لُ سِ رْ ي یُ ذِ الَّ

ح جمـع ریـح فـي أكثـر العـدد ، وفـي أقلـه أرواح قال النحاس عـن بنـاء (الریـاح) : الریـا

  . )٥(لأن الیاء في ریح منقلبة من واو)

وفــي قــول النحــاس هــذا إن (ریــاح) علــى وزن (فِعــال) وهــو جمــع كثــرة بینمــا (أرواح) 

فقــد ذكــر أن وزن أفعــال جمــع لــریح  )٦(علــى وزن (أفعــال) وهــو مــن أوزان جمــوع القلّــة

لــواو دون أن یشــیر صــراحة للقاعــدة المتداولــة رجــع فیــه حــرف الیــاء إلــى أصــله وهــو ا

  . )٧(بین الصرفین أن التصغیر والتكسیر یردان الأشیاء إلى أصولها

                                                        

 . ٣٢) سورة التوبة الآیة ١(

 . ٢/٢١١) الإعراب ٢(

 . ١/٤٥) شرح ابن عقیل ٣(

 . ٥٧) سورة الأعراف الآیة ٤(

 . ٢/١٣٣) الإعراب ٥(

 . ٢/٤٥٢ابن عقیل ، وشرح  ١/١٢٧) ینظر الشافیة ٦(

 . ١٢٧،  ١٠٦ ف) شذا العر ٧(



  ١٩٦  

وجمــع الــریح أرواح وأراویــح ، وبــذلك یجــوز جمعهــا علــى  )١(وجــاء فــي اللســان

  صیغة منتهى الجموع (مفاعیل) . 

هو بیّن وأمـا عـن أصـل وعلینا أن ننبه أن الروح جمعها أرواح أیضاً والمعنى یختلف و 

  البناء فهو (رَوَحَ) ولانكسار ما قبل الواو قلبت یاء فأصبحت ریح .
  

٢٤ – : أ ء إد ا ا   

  )٢(وَإِن یُرِیدُوا خِیَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ قال تعالى : 

صـل الیـاء فیـه تحدث الصـرفیون عـن بنـاء (خیانـة) فهـو مصـدر خـان یخـون وأ

واو ، فقلبــت یــاء لإنكســار مــا قبلهــا ولــذلك عنــد تكســیره ترجــع الیــاء إلــى أصــلها ، قــال 

النحـاس : (وجمــع خیانــة خیــائن ، وكــان یجـب أن یقــال خــوائن لأنــه مــن ذوات الــواو ، 

  . )٣(إلا أنهم فرقوا بینه وبین جمع خائنة ، ویقال : خائن وخون ، وخونه ، وخانة)

  : )٤(تناول فیه عدة مسائل صرفیة تتلخص في الآتيوقول النحاس هذا 

التكســیر یرجــع الأشــیاء إلــى أصــلها ، فــالجمع المتنــاهي فــي (خیــائن) والــذي علــى  –أ 

وزن (مفاعل) صبغة منتهى الجموع ، وهو مطرد في كل جمـع جـاء بعـد ألـف تكسـیره 

  حرفان أو ثلاثة وسطها ساكن ، وهذا ینطبق على خیائن .

واعــل ، ومــن ذلــك رافعــة : روافــع ، ســاكنة : ســواكن ، وجالســة : جمــع فاعلــه ف –ب 

جوالس ، ومنه خائنة : خوائن ، وقد ذكره النحـاس دون أن یـذكر الـوزن الخـاص بهـذه 

  الكلمات .

ذكـر النحــاس فــي آخــر المســألة أن جمــع خیانــة یــأتي علــى عــدّة صــیغ وفــي هــذا  –ج 

ـــــى أن جمـــــع التكســـــیر ســـــماعي ، هـــــذا إذا اســـــتثنی نا الأوزان التـــــي وضـــــعها إشـــــارة إل

  . )٥(الصرفیون لهذا القسم من الجموع

                                                        

 ) اللسان مادة روح .١(

 . ٧١) سورة الأنفال الآیة ٢(

 . ٢/١٩٨) الإعراب ٣(

 . ٢/٤٥٢) ینظر شرح ابن عقیل ٤(

 . ١٠٩، وشذا العرف  ٢/٤٥٦) شرح ابن عقیل ٥(



  ١٩٧  

  رن وزم ن أو ن : – ٢٥

بِینَ قــــــــال تعــــــــالى :  ــــــــرَّ ــــــــنَ المُقَ ــــــــا إِن كَــــــــانَ مِ ــــــــرَوْحٌ  )٨٨(فَأَمَّ وَرَیْحَــــــــانٌ                        فَ

  )٨٩(وَ جَنَّةُ نَعِیمٍ  
)١( .  

فـي ریحـان : ریّحـان ، والیـاء الأولـى منقلبـة مـن قال النحاس عن (ریحـان) : (الأصـل 

  . )٢(ت)فَ خِّ واو ، وأصله رَوَحان . أدغمت الواو في الیاء ثم خُ 

وبذلك یكون أصل البناء (رَوْیحان) على وزن فعـیلان ثـم اجتمعـت الـواو والیـاء 

وســبقت أحــدهما بالســكون ، فانقلبــت الــواو یــاء وأدغمــت فــي الیــاء ثــم خففــت فأصــبح 

  . )٣(ى ما هو علیه في الآیةالبناء عل

وهنـــاك مــــن یــــرى أن الأصــــل (ریْوحــــان) علــــى وزن فعــــیلان ، وبعــــد الإعــــلال 

  .   )٤(والقلب والإدغام والتخفیف أصبح ما هو علیه في الآیة (ریحان)
  

٢٦ – : ( أو أ) وزم آم  

یـة) الـوارد فـي الآیـة ، تنـاول النحـاس بنـاء (آن )٥(تُسْـقَى مِـنْ عَـیْنٍ آنِیَـةٍ قال تعالى : 

مــن حیــث المعنــى والمبنــي ، أمــا المعنــى فإنــه بمعنــى بلغــت غایتهــا فــي الحــرارة ومــن 

حیـــث المبنـــي فهـــو علـــى وزن (أفعلـــه) وبهـــذا یكـــون البنـــاء مخالفـــاً لمـــا ورد فـــي ســـورة 

، مــن حیـــث المعنــي والمبنــي ، فمـــا فــي ســـورة  )٦(وَیُطَــافُ عَلَـــیْهِم بِآنِیَــةٍ الإنســان : 

وبهـــذا الاســـتدلال  )٨(ووزنـــه فاعلـــة )٧(بمعنـــى : جمـــع إنـــاء وجمـــع الجمـــع أوان الإنســـان

  الذي أورده النحاس اتضح السیاق العام الذي یخفى على غیر أهل اللغة .

                                                        

 . ٨٩،  ٨٨) سورة الواقعة الآیتان ١(

 . ٤/٣٤٧) الإعراب ٢(

 . ٢/٥٦٥عقیل  ) ینظر شرح ابن٣(

 ز ٢/١٢٠٦) النبیان في إعراب القرآن للعكبري ٤(

 . ٥) سورة الغاشیة الآیة ٥(

 . ١٥) سورة الإنسان الآیة ٦(

 ) اللسان مادة أنى .٧(

 . ٥/٢١٠) الإعراب ٨(



  ١٩٨  

٢٧ – : ء زوج وا     

یُـدْنِینَ عَلَـیْهِنَّ وَنِسَـاءِ المُـؤْمِنِینَ  وَبَنَاتِـكَ  یَا أَیُّهَا النَّبِـيُّ قُـل لأَزْوَاجِـكَ  قال تعالى :

. تنــاول النحــاس بنــاء (أزواج وبنــات) فأولهمــا جمــع تكســیر للقّلــة  )١(مِــن جَلابِیــبِهِنَّ 

وقـد حلـل البنـائین ، فقـال عـن الأول : (لا یجـوز  )٢(على وزن (أفعـال) ، والثـاني سـالم

أن تجمع زوجة على أزواج إنما أزواج جمع زوج مثل حوض وأحواض .. وفي قـولهم 

، عنـاق نیثـه تأنیـت صـیغة [لفظـي] مثـل عقـربج بغیر هاء قـولان : أحـدهما أن تأ: زو 

                       )٣(.. والقـــــــــــــول الآخــــــــــــــر : أن العــــــــــــــرب تقـــــــــــــول لكــــــــــــــل مقتــــــــــــــرنین : زوجــــــــــــــان..)

  . )٤(احْمِلْ فِیهَا مِن كُلٍّ زَوْجَیْنِ اثْنَیْنِ قال تعالى : 

یــذكر رأي أحــد مــن اللغــویین  هــذا مــا ورد عــن البنــاء الأول والملاحــظ أنــه لــن

  صراحة ومعظم ما نقل في هذه المسألة بصیغة المجهول إذ لا خلاف فیه .

هذا البناء (زوج) جاء على لسان العرب بدون هاء یجوز اتصاله بالهاء لكـن الفصـیح 

  . )٥(بدونها ، وكل ما ورد في القرآن بدون هاء

اء لكنـــه أشــار لـــبعض وأمــا عـــن أصــل بناتـــك : فهــو (بَنّـــي) والمحــذوف منـــه یــ

الآراء التي تقـول أن المحـذوف واو ، واسـتدلوا بقـولهم البنـوّة ، وقـد علـق النحـاس علـى 

ذلك بقوله : (وهذا لعمري مما تقع فیه المخالطـة لأنـه لـیس فیـه دلیـل لأنهـم قـد قـالوا : 

واسـتدل لـه  )٧(وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَیَـانِ قال تعالى :  )٦(الفتوّة وهو من ذوات الیاء)

بالآیـــة علـــى أصـــل ألـــف المقصـــور یـــاء ، لأن المقصـــور الثلاثـــي عنـــد التثنیـــة وجمـــع 

تأمل فتى ، فتیـان ، فتیـات ،  )٨(المؤنث السالم ترجع فیه الألف إلى أصلها یاء أو واو

  عصا ، عصوان ، عصوات .

                                                        

 . ٥٩) سورة الأحزاب الآیة ١(

 . ١/١٥٠، وشرح الشافیة  ٢/٤٥٢) شرح ابن عقیل ٢(

 . ٣/٣٢٥) الإعراب ٣(

 . ٤٠رة هود الآیة ) سو ٤(

 ) الإعراب الموضع السابق والصفحة .٥(

 ) الإعراب الموضع السابق والصفحة .٦(

 . ٣٦) سورة یوسف الآیة ٧(

 . ١٤٠، والمفرد العلم للسید الهاشمي  ١٠٢، وشذا العرف  ٢/٤٤٣) ینظر شرح ابن عقیل ٨(



  ١٩٩  

٢٨ – : وا  د واا     

كُمْ أَوْلِیَاءَ  ذِینَ آمَنُوا لاَ تَتَّخِذُوا عَدُوِّيیَا أَیُّهَا الَّ قال تعالى :     )١(وَعَدُوَّ

قــال النحــاس عــن بنــاء عــدوّ : (بمعنــى أعــدائي فعــدوّ یقــع للجمــع والواحــد ، والمؤنــث 

  .   )٢(على لفظ واحد لأنه غیر جار على فعل وإن شئت جمعته وأنثه)

  اء) :وبناء (عدو) الوارد في الآیة جمع بدلیل قوله : أولی

 )٣(إِنَّ الشَّیْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ  وقد ورد لفظ عدوّ مفرداً في قوله تعالى :

ــارِ فَهـُـمْ  ، وورد بصــیغة الجمــع فــي قولــه تعــالى : ــى النَّ ــهِ إِلَ وَیَــوْمَ یُحْشَــرُ أَعْــدَاءُ اللَّ

ها تكون للمفرد والجمـع ، وقد ورد الفاظ عدّة في العربیة بلفظ واحد ودلالت )٤(یُوزَعُونَ 

بــاللفظ نفســه ومــن ذلــك : كلمــة (فلــك) ، (الضــیف) ، (الــدلاص ، الهجــان) ، (الولــد) 

 )٥(، الهـدى ، الطریـقعلـى المـذكر والمؤنـث السـبیل العنـقومما ورد بلفظ واحد ودلالة 

.  
  

  و ف ااو وإن و  ء وة : – ٢٩

وَأَنـتُمُ الأَعْلَـوْنَ إِن  تَحْزَنُـوا وَلاَ  تَهِنُـوا لاَ وَ جاء عن بنـاء (وهـن) فـي قولـه تعـالى : 

ـــؤْمِنِینَ) كُنـــتُم مُّ
، قـــال النحـــاس : (الأصـــل توهنـــوا ، حـــذفت الـــواو لأن بعـــدها كســـرة  )٦(

، فالفعل (وهن) على وزن فعل وما جاء في الآیة (تهنـوا) علـى وزن  )٧(فاتبعت یوهن)

ـــ فـــاء تعلـــوا ، فحـــذف او فـــي المضـــارع بـــین یـــاء وكســـرة ، لوقـــوع الـــو  واوالفعـــل وهـــو ال

  . )٨(فالأصل (یوهن)

                                                        

 . ١) سورة الممتحنة الآیة  ١(

 .٤/٤٠٩) الإعراب ٢(

 . ٦ر الآیة ) سورة فاط٣(

 . ١٩) سورة فصلت الآیة ٤(

 . ٤٣) ینظر المذكر والمؤنث لنفطویه ٥(

 . ١٣٩) سورة آل عمران الآیة ٦(

 . ١/٤٠٧) الإعراب ٧(

 . ١/٢٧٢) ینظر شرح الشافیة ٨(



  ٢٠٠  

  و ا  من ا وواو ا  ارع : – ٣٠

وَلَتَسْـمَعُنَّ مِـنَ الَّـذِینَ أُوتـُوا  وَأَنفُسِـكُمْ  لَتبُْلَـوُنَّ فِـي أَمْـوَالِكُمْ جاء عن قوله تعـالى : 

  . )١(الكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ 

ي هذه المسألة سبب حذف لام الفعل (یبلو) وثبات لام (تسمع) علل النحاس ف

مــع إنهمــا فعــلان مضــارعان متصــلان بــواو الجماعــة وبنــون التوكیــد فقــال : (إن الــواو 

في لتبلونّ قبلها فتحة فحركت لالتقاء الساكنین ولم یجز حذفها لأنه لیس فیهـا مـا یـدل 

. وحدیثـــه هـــذا عـــن (واو)  )٢(علیهـــا وحـــذفت فـــي تســـمعُن لأن قبلهـــا مـــا یـــدل علیهـــا)

الجماعــة والتــي تعــد فاصــلاً بــین الفعــل ونــون التوكیــد والتــي بهــا لا یــبن الفعــل لأنــه لا 

  یعد  متصلاً بنون التوكید مباشرة كي یني .

وقـول النحــاس السـابق تفســیره علــى النحـو التــالي : بلــى ، یبلـو علــى وزن فعــل  

الفعـل یبلــوونَ نْ ن ، ثـم حــذفت لام یفعـل اتصـل بــواو الجماعـة ونـون التوكیــد فأصـبح 

الفعــل وتحركــت واو الجماعــة بالضــم للدلالــة علــى المحــذوف ، وهــي حركــة عارضــة 

لـذلك لــم تنطبـق علیــه قاعــدة قلـب الــواو ألفــاً فـي قــولهم : (إذا تحركــت الـواو وانفــتح مــا 

ن ثــم حــذفت أحــد النونــات الــثلاث لتــوالي الأمثــال وأدغمــت فــي النــو  )٣(قبلهــا تقلــب ألفــاً 

فأصــبح الــوزن (یفعــونّ) وهــو مضــارع مرفــوع بثبــوت النــون رغــم اتصــاله بنــون التوكیــد 

لأن بینهما فاصل .. وهو (واو) الجماعة .. وكذلك الفعل تسـمعُنّ مـن حیـث الإعـراب 

ـــة  ـــه واو الجماعـــة وبقیـــت الضـــمة قبلهـــا للدلال ـــه (تفعلـُــن) حـــذفت من : أمـــا البنـــاء فوزن

كلاهمــا معــرب والفــرق أن واو الجماعــة فــي الأول  وهــذا الفــرق بــین الفعلــین )٤(علیهــا

  ثابتة وفي الثاني حذفت ودلّت علیها الضمة .

  وما نبه إلیه النحاس في هذه المسألة جید لأنه قد یخفى عل غیر أهل اللغة .   

                                                        

 .   ١٨٦) سورة آل عمران الآیة ١(

 . ٢/٣٠٨، وابن عقیل  ١/٤٢٥) الإعراب ٢(

 . ١٦٢ ، وشذا العرف ١/٢٧٥) شرح الشافیة ٣(

 . ٦٥٨،  ٢/٦٥٧) شرح ابن عقیل ٤(



  ٢٠١  

  إذا اجتمعت نون الرفع والوقایة فأیهما تحذف؟. – ٣١

ــــــــــــــراءةوفــــــــــــــي  )١() أَیُّهَا الْجَاهِلُونَ أَعْبُدُ قُلْ أَفَغَیْرَ االلهِ تأَْمُرُونِى قال تعالى(  الفعــــــــــــــل  ق

  : أولها الإدغام وهي القراءة المشهورة.قراءات) ثلاث (تأمرونيّ 

، جــاء فــي )٢(والوجــه الثــاني الفــك (فــك الإدغــام)، والثالــث بنــون واحــدة مخففــة  

 المغنــي: "یجــوز فیــه الفــك والإدغــام والنطــق بنــون واحــدة، وقــد قــرئ بهــذا فــي الســبع،

  )٣(.وعلى الأخیر فقیل النون الباقیة نون الرفع، وقیل نون الوقایة

ــا    نــون الرفــع أو الوقایــة،  ؟ت إحــدى النــونین فأیهمــا حُــذفتن حُــذفإوالســؤال هن

   )٤(.الرفعنون  والرأي الراجح أن المحذوف نون الوقایة لأنه لیس من موجب لحذف

لــت فیــه النــون الخفیفــة أو الثقیلــة قــال ســیبویه:(وإذا كــان فعــل الجمیــع مرفوعــاً ثــمّ أدخ

(أتحـــاجون فـــي )٦(واستشـــهد بتخفیـــف النـــون فـــي إحـــدى القـــراءات)٥(حـــذفت نـــون الرفـــع)

  :)٨(والحذف في ماسبق من أجل التخفیف،قال الشاعر)٧(االله)

ُ◌◌ّ عَ یُ  غامِ لثَّ راه كاتَ    ينِ یْ لَ إذا فَ  یاتِ الفالِ  سوءُ یَ       كاً سْ و مِ لُّ

  ف.فحذف النون من(فلیني) للتخفی
  

  
 . ٦٤الزمر الآیة ) سورة ١(

 .٣١١،١٤٣،وینظر الحجة لابن خاویة ٤/٢٠) الإعراب ٢(

 . ٤٥٠مغنى اللبیب) ٣(

 . ٢/٢٤٩والتبیان في إعراب القرآن  ١٥٠والجنى الدانى  ٤٥٠ینظر مغنى اللبیب ) ٤(

 .٣/٥١٩الكتاب) ٥(

 . ١٤٣ینظر الحجة في القراءات لابن خالویة)٦(

 .٨٠یةسورة الأنعام الآ) ٧(

،یقـال للنســاء الفایــات التــي تفلــي ٢/٤٤٥،والخزانــة٣/٥١٩الشـاعر عمــرو بــن معــد یكـرب ینظــر الكتــاب )٨(

 . الرأس ،والثغام:نبت یكون في الجبال یبیض اذا یبس،ینظر اللسان مادتى(فلى،ثغم)



  ٢٠٢  

  ف  ا ( ، ) ون  أو ء : -٣٢

و أمـر یحـذف لامـه إن جـزم أو بنـى، كـل الفعل المعتـل الآخـر سـواء مضـارع أ

 )١(وَیُحِـقُّ الحَـقَّ بِكَلِمَاتِـهِ  وَیَمْحُ اللَّهُ البَاطِلَ  حسب حالته ، وعن إعراب قوله تعالى :

ذكر النحاس موضـوعاً أخـراً یجـوز فیـه حـذف لام الفعـل وهـو التقـاء السـاكنین ، حیـث 

الــلام بعــدها فــإذا وقفــت زالــت قـال : (وإنمــا حــذفت الــواو فــي الإدراج لســكونها وســكون 

  . )٢(العلة في حذفها ، فعلى هذا لا ینبغي الوقوف علیه)

ففي الآیة السابقة واو الفعل (یمحو) ساكنه ولام لفظ الجلالة كذلك فحذفت واو 

الفعل لالتقاء الساكنین ، وإذا وقف علـى (یمحـو) واسـتأنف بعـده لا وقـوف عنـدها هـذا 

  ه النحاس لعدم الوقوف حتى لا یزول سبب الحذف .ما یراه اللغویون ، وبذلك نب

والمتعارف علیـه أن الفعـل المعتـل الـلام لا تحـذف لامـه إلا فـي الجـزم إن كـان 

مضـارعاً ، وفـي مثــل الموضـع الـذي ذكــره النحـاس الآیـة الســابقة والملاحـظ هـذه الــواو 

بینهــا وبــین  هـي لام الفعــل ، ولا ألــف بعـدها وإنمــا تكــون الألـف بعــد واو الجماعــة فرقـاً 

هـــذه الـــواو وعلّـــه التســـمیة بالفارقـــة فرقـــاً بینهمـــا وبـــین واو العطـــف ، وتكـــون فرقـــاً بـــین 

هــم) و (وفــاموا هــم) ففـــي  انحــو (صــدوهم) و (صــدو  )٣(صــوب والمؤكــدنالم عر االمضــ

فعــــل ، وفاعــــل ثــــم مفعــــول وهــــو مضــــمر منصــــوب ، أمــــا  (صــــدوهم)الموضــــع الأول

فعل ، وفاعل ثـم جـاء الضـمیر (هـم) توكیـد  م)(صدوا هم وقاموا هالموضعین الآخرین

  .   )٤(للمضمر (واو الجماعة)

ــــــــــــه تعــــــــــــالى : ــــــــــــرِّ ومــــــــــــن الموضــــــــــــوع نفســــــــــــه قول ــــــــــــدْعُ الإِنسَــــــــــــانُ بِالشَّ ،                      )٥(وَیَ

بَانِیَةَ وقوله :   . )٦(سَنَدْعُ الزَّ

                                                        

 . ٢٤) سورة الشورى الآیة ١(

 . ٤/٨١) الإعراب ٢(

 . ٤/١٧٧،  ٢/٤١٨) ینظر الإعراب ٣(

 . ٤/١٧٧،  ٢/٤١٨) ینظر الإعراب ٤(

 . ١١) سورة الإسراء الآیة ٥(

 . ١٨) سورة العلق الآیة ٦(



  ٢٠٣  

  ال  د أت : – ٣٣

مَتْ عَلَیْكُمْ أُ قال تعالى :    )١(مَّهَاتُكُمْ حُرِّ

أورد النحـاس عــن جمـع أمهــاتكم الآتــي : (جمـع أمّهــة یقــال : أمّ ، وأمّهـة بمعنــى واحــد 

  . )٢(وجاء القرآن بهما)

والجمع أمهات  ،والأمّ والأمّة والولدة،وجاء في لسان العرب : أمّ الشيء أصله   

برّى وربما جاء وقال ابن ،وأمّات ، وقال بعضهم الأمهات فیمن یعقل والأمات للبهائم 

  . )٣(بعكس ذلك

وعلــى هــذا ورد فــي كــلام العــرب أمّــات وأمهــات جمــع أمّ وأمّهــة ، ومــا ورد فــي   

لكـن مـا أشـار إلیــه  ،القـرآن بصـیغة الجمـع أمهـات ، وأمـا جمـع أمّــة أمـم علـى التكسـیر

النحـاس أمّـات جمـع أمّ غیــر موجـود إلا علـى لهجــة مـن لهجـات القبائــل لكـن لـم أعثــر 

  علیه .
  

٣٤ – رع أ  ةا  : اوا  ّ  

رَ اللَّهُ نَفْساً إِذَا جَاءَ أَجَلُهَاقال تعالى :   )٤(وَلَن یُؤَخِّ

تنــاول النحــاس بنــاء الفعــل (یــؤخر) بقولــه أصــل الفعــل (أخّــر) مضــارعه یــؤخر 

بلهـا مهموز ، وكتبت الهمزة على الواو لسببین ، وإن كانت مفتوحـة ، أول السـببین : ق

ضمة ، والضمة أقوى الحركات كما یقولون ، فرغم أن الهمـزة مفتوحـة لكنهـا لـم تكتـب 

  ألفاً .

أمــــا الســــبب الثــــاني أن الهمــــزة لــــن تكتــــب ألفــــاً لأن الألــــف لا یكــــون قبلهــــا إلا   

، زة مفتوحــة بعـد ضــم ومــن ذلــك : مؤلــفرى علـى كــل همــســ، وهــذا الحكــم ی )٥(مفتوحـاً 

  .  )٦(وهكذا یؤجل ، مؤامرة ، الزّؤال ...

                                                        

 . ٢٣) سورة النساء الآیة ١(

 . ١/٤٤٤) الإعراب ٢(

 للسان مادة أمم .) ا٣(

 . ١١) سورة المنافقون الآیة ٤(

 . ٤/٤٣٩) الإعراب ٥(

،والزؤال:مهمــــوز مــــن الــــزوال بمعنى:الذهاب،والاضمحلال.اللســــان ١١) ینظــــر المفــــرد العلــــم للســــید الهاشــــمي ٦(

 . مادة(زول)



  ٢٠٤  

٣٥ – : () (ؤ) ف ةا   

كثیر من المسائل التي تناولها النحاس لا یعلل سبب مجیئها علـى الحـال التـي   

هـي علیـه وإن ذكــر شـیئاً مــن ذلـك لا یبّــین وجهـة نظـره ، ومــن هـذه المســائل قولـه فــي 

  . )١(ینِهِ فَیَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتاَبِیَهْ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتاَبَهُ بِیَمِ  (هاؤم) من قوله تعالى :

فقــد ورد قولــه حــول المســألة : (قــال بعــض أهــل اللغــة الأصــل هــاكم ثــم أبــدل   

، وقول النحاس هذا یمشى مع المعنى لكـن لـیس هنـاك علّـه صـرفیة اعتمـد  )٢(الكاف)

م اسم فعـل علیها في قلب الكاف همزة إلا إن كانت إحدى لغات بعض القبائل ، وهاؤ 

  . )٣(أمر بمعنى خذوا

وهــذا یفهــم مــن المعنــى ولــیس فیــه نصــاً صــریحاً لأن معنــى هــاؤم بمعنــى خــذوا 

  وأقرؤوا ما فیه لتعلموا فوزي بالجنة .

ــــول هــــاك ، هاكمــــا ، وهــــاكم وعلــــى ذلــــك فاللفظــــان مرادفــــان       )٤(ومــــن العــــرب مــــن یق

  هاءم ، هاكم إلا أن الثاني ورد عن بعض لغات العرب .
  

٣٦ – : ء ا ن إ إ  

ــدْ بَلَغْــتَ مِــن  قــال تعــالى : ــلاَ تُصَــاحِبْنِي قَ ــالَ إِن سَــأَلْتُكَ عَــن شَــيْءٍ بَعْــدَهَا فَ قَ

   )٥(لَّدُنِّي عُذْراً 

  ورد عن بناء (لدَن) الآتي :

(الأصل لدُن بإسكان النون ثم تزید علیها یاء لتضیفها إلى نفسك ثـم تزیـد نونـاً   

ســكون نــون لــدن كمــا تقــول عنــى ومنــى ، فكمــا لا تقــول عنــىِ یجــب ألا تقــول لیســلم 

  . )٦(لدُنىِ)

                                                        

 . ١٩) سورة الحاقة الآیة ١(

 . ٥/٢٢) الإعراب ٢(

   ٢/٣٠٢) شرح ابن عقیل ٣(

 دة (ها) .) اللسان ما٤(

 . ٧٦) سورة الكهف الآیة ٥(

 . ٢/٤٦٧) الإعراب ٦(



  ٢٠٥  

وقــول النحــاس الســابق فیــه تحلیــل لمــا یضــاف إلــى یــاء المــتكلم ، فالمتعـــارف   

علیه بین اللغویین إن ما یضاف إلى یاء المتكلم یوجب كسر آخره ، ولفظ (لـدن) مـن 

یــاء المــتكلم یســتوجب كســر آخــره وبــذلك جــئ ، وإضــافته ل)١(الألفــاظ الواجبــة الإضــافة

بنون الوقایة لتحمیـه مـن الكسـر كمـا لحقـت بعـض الحـروف مثـل: (عـن ومـن) ، وكـل 

ذلك من أجل عدم تحریك النون في لدّن وشّبهه بقط ولا تحـرك إلا للضـرورة واستشـهد 

  : )٢(بقول الشاعر

  قِدْني من نصر الخبیبین قدْني .. لیس الإمام بالشحیح الملحد

  فحذف النون من (قدى) للضرورة .
  

٣٧ – : ا  ؤو  وفا  ف  

وَالنَّهـَارِ لآیَـاتٍ لأُوْلِـي  وَاخْـتِلافِ اللَّیْـلِ  وَالأَرْضِ  إِنَّ فِـي خَلْـقِ السَّـمَوَاتِ قـال تعـالى : 

تعــرض النحــاس لهــذا الموضــوع وهــو زیــادة بعــض الحــروف خطــاً دون   ،  )٣(الأَلْبَابِ 

 )٤(النطــق بهــا بقولــه : (الأولــى خفــض بــاللام وزیــدت فیهــا الــواو فرقــاً بینهــا وبــین إلــى)

والمتعارف علیه أن بعض الحروف تزاد في الخط ولا ینطق بها والعكس           قد 

ینطــق بهــا ولا تكتــب فمــن الأول : أولا ، أولــى ، أولــو ، أولات وقــد تــزاد فــي الطــرف 

زة الوصل إذا سبقتها همزة استفهام نحو قوله تعالى نحو عمرو .ومن الثاني حذف هم

وكذلك مـن كلمـة ابـن بشـروط ومـن الیـاء إذا وقعـت  )٥(أَصْطَفَى البَنَاتِ عَلَى البَنِینَ) :(

بعــــدها كلمــــة أیهــــا أو أیتهــــا نحــــو یأیهــــا ، یأیتهــــا ولكــــل مســــألة شــــروط وعلــــل حــــدّدها 

  .)٦(اللغویون

                                                        

 . ٢/٥١) ینظر شرح ابن عقیل ١(

) الشاعر هو أبو نحیلة وقیـل حمیـد الأرقـط ، والبیـت قیـل فـي عبـد االله ومصـعب أبنـاء ، الزبیـر ، ینظـر ٢(

:تعریض بعبــد االله قدنى:كفانى،والخببیبین:عبداالله،ومصــعب ابنــاء الزبیر،والشــحیح الملحــد. ٢/٣٧١الكتــاب 

 بن الزبیر لأنه استحل حرمة البیت وانتهكها.

 . ١٩٠) سورة آل عمران الآیة ٣(

 . ١/٤٢٦) الإعراب ٤(

 . ١٥٣) سورة الصافات الآیة ٥(

 . ١٦٠،  ١٥٤، وما بعدها ، والمفرد العلم للسید الهاشمي  ١/٣٨٠) شرح الشافیة ٦(



  ٢٠٦  

٣٨ – و ،   ل  : لو   ل  

ــكَ قــال تعــالى :  ــا بَیْنَ ــالآخِرَةِ حِجَابــاً  وَإِذَا قَــرَأْتَ القـُـرْآنَ جَعَلْنَ ــیْنَ الَّــذِینَ لاَ یُؤْمِنُــونَ بِ وَبَ

  )١(مَّسْتُوراً 

تناول النحاس بناء (مستوراً) في الآیة السابقة بالتحلیـل مـن حیـث المعنـى دون   

الأخفـــش : (مســـتوراً أي ســـاتراً ، ومفعـــول یكـــون أن یبـــدي وجهـــة نظـــره فقـــد نقـــل قـــول 

بمعنى فاعل كمـا یقـال مشـؤوم ، ومیمـون ، أي شـائم ویـامن ، لأن الحجـاب هـو الـذي 

  .)٢(یستر، وقال غیره : الحجاب مستور على الحقیقة لأنه شيء مغطى عنهم)

وفي هذا القول تناول معنیین ، مفعول بمعنى فاعل ، ومفعـول ، وذلـك     إن   

ســتور بمعنــى ســاتر فعلــى الأول ، وإن كــان محجوبــاً بحجــاب آخــر فوقــه فعلــى كــان م

الثــاني . إلا أن مــا أشــار إلیــه فــي أول المســألة مــن حیــث المعنــى یــرجح فیــه المعنــى 

  الأول وهو مفعول بمعنى فاعل .

وقد ورد في كلام العرب هذا البناء ونظائره أي مفعول بمعنى فاعل ، ومفعول 

مفعــول أیضــاً ، وفعیــل بمعنــى فاعــل ، فمــن الأول مــا ورد فــي وفعــول بمعنــى فاعــل و 

الآیة الكریمة السابقة ودلالة السیاق تبین المراد ، ومـن الثـاني قولنـا  صـبور ، نفـور ، 

حقــود ، بمعنــى صــابر ، نــافر ، حاقــد ، یــأتي فعــول بمعنــى مفعــول وهــو الــدال علــى 

وفاكهــة أكولــة ، وبقــرة  الــذي وقــع علیــه الفعــل نحــو جمــل ركــوب ، وســیارة ، ركوبــة ،

  حلوبة ، والمعنى واضح من السیاق .

فقرأ  )٤(وقد اتصلت به التاء في بعض القراءات )٣(مهُ وبَ كُ ا رَ هَ نْ مِ فَ  ومن ذلك قوله تعالى :

بــ (ركـوبتهم) ، وذلــك لیـتم التفریــق بـین مــا كـان لـه الفعــل نحـو ، نفــور وحقـود ، ومــا بـین مــا 

كـوب وحلـوب ، وبصـورة أبسـط أن كـان المعنـى فـاعلاً حـذفت كان الفعل واقعاً علیه، نحـو ر 

  ضح من السیاق .امنه التاء وإن كان مفعولاً ثبتت والمعنى و 

                                                        
  

                                                        

 . ٤٥) سورة الإسراء الآیة ١(

 . ٢/٤٢٦) الإعراب ٢(

 . ٧٢) سورة یس الآیة ٣(

 نسبت القراءة لعائشة رضى االله عنها . ٢/٣٨١، ومعاني القرآن لفرّاء  ٣/٤٠٦) ینظر الإعراب ٤(
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اا ا  
  

  
  ااءات  إاب اآن س

  

  ا اول : اءات و اس – ١

  ا ام : اءات  دون   اس – ٢



 
٢٠٨ 

  

تنــاول المؤلفــون القــراءات بدراســة مســتفیظة ومــن أوجــه عــدة ، فمــنهم مــن ركــز 

خــارج الحــروف مــن إظهــار وإدغــام علــى أوجــه القــراءات مــن حیــث النطــق ، فتنــاول م

وإقــلاب ومــا إلــى ذلــك مــن مســائل لغویــة تخــص النطــق حتــى یقــرأ كتــاب اللغــة قــراءة 

  صحیحة لا لبس فیها ، ووفق ما نطقت باللفظ القبائل العربیة .

وهنـاك آخـرون تنـاولوا أوجـه القـراءات مــن حیـث توجیههـا ومـا یترتـب علیـه مــن 

الإعـراب وبیـان السـند مـن اللغـة ومـا یسـوقه ضبط للكلمـات ، وتعلیـل ذلـك عـن طریـق 

ذلــك مــن توســع فــي المعنــى ، والتوفیــق بــین القــراءات ، والتــرجیح بینهــا والموافقــة علــى 

القراءة الصحیحة وشروطها ، وكل ذلك من أجل توثیق النص القرآني توثیقاً لا یخـرج 

  عن الروایة والسند .

فشـــیئاً ، فقـــد ظهـــرت كتـــب ولا شـــك أن كـــل علـــم یبـــدأ متعثـــراً ثـــم یتضـــح شـــیئاً 

الاحتجاج المستقلة على اللغـویین واتضـحت معـالم القـراءات ، ثـم تمیـزت موضـوعاتها 

ــــب الخاصــــة بــــالقراءات بعــــد أن كانــــت مختلطــــة مــــع كتــــب المعــــاني  ، وفصــــلت الكت

  والإعراب والتفاسیر .

وقــد جمــع كــل مــا یخــتص بهــذا العلــم مــن الشــیوخ الــرواة ، وتــم التوفیــق بــین مــا 

  ایته مع ربط ذلك باللهجات . تمت رو 

، فقـد روى عنـه : (إن هـذا  وكان الخلاف في القراءات علـى عهـد الرسـول

القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرءوا ما تیسر منه) ، ورغم اختلاف تأویل الحـدیث ، 

لكــن اللهجــات التــي كــان علیهــا العــرب هــي الســبب فــي هــذا الخــلاف ، زد علــى ذلــك 

المصاحف الأولى . والمعروف أن القراءات تؤخذ روایة وبذلك  عدم النقط والشكل في

نجد كتب النقاسیر والإعراب تتردد فیها اللغات مع القراءات سواء في الأداء الصـوتي 

للألفــاظ أو مــا یخــص الأداء وفــق النحــو والصــرف ومــا یتطلبــه كــل منهمــا مــن تغیــر 

  سواء في آخر اللفظ أو في البناء نفسه .

س من القراءات متباین ، فقد یلحّن بعضهم أو یضـعف بعـض أما موقف النحا

القراءات ویغلطها ، ویكون ذلك عادة فیما خالف قراءة الجمهور ، وما كان شـاذاً عـن 

  القیاس أو خارجاً عن الضوابط .



 
٢٠٩ 

  ومن هذه الضوابط التي حّددها النحاس للقراءات المختارة :

، وكـان یتـردد عنـده باسـتمرار   (ولا یختار ما یوافق الأغلـب والأشـهر فـي اللغـة  – ١

ینبغــي أن یحمــل كتــاب االله علــى الشــذوذ) وتقدیمــه دائمــاً الأجــواد فــي نظــر نحــوي أو 

  لغوي .

یختار من القراءات ما علیه الإجماع في صحة السند والروایة ، ویـرد الاحتجـاج  – ٢

  .لما خالف الإجماع ، وإن وقعت القراءة في الأسانید فهي من جهة الأداء

الموافقـة لرسـم المصـحف ، ومـا خـالف المصـحف ، إن قبـل التأویـل فبهـا وإن لــم  – ٣

  یقبل جعلها قراءة على المعنى أو التفسیر ولو كانت عن الصحابة أو التابعین .

ومن خلال ما سیتم عرضة من مسائل في القراءات في المباحـث التالیـة وإبـداء الآراء 

  . حیالها یتبین لنا نماذج لكل ما سبق

وكـــان العلمـــاء قبـــل النحـــاس ومـــنهم ســـیبویه لا ینكـــرون القـــراءة التـــي تخـــالف   

القیـــاس وكـــان یقـــول : القـــراءة لا تخـــالف لأنهـــا الســـنة ، وفـــي الغالـــب لا یعـــرض لهـــا 

  .)١(وبخاصة إن كانت عن أحد الأئمة

وهناك البعض الآخر من العلماء ومنهم المبرد والفرّاء ینكرون بعض القـراءات 

  . )٢(القیاس ولو كانت عن السبعةإن خالفت 

                                                        

 . ٨٠، ص ٨المدارس النحویة ، د.شوقي ضیف ، دار المعارف ، مصر ، ط )١(

  ) القرّاء السبعة هم :٢(

  هـ . ١١٨قارئ الشام ، ابن عامر عبد االله الیحصي ، ت  – ١

  هـ . ١٢٠كة ، عبد االله بن كثیر الداري ، تـ قارئ م – ٢

  هـ . ١٢٧قارئ الكوفة ، عاصم بن أبي النجود ، تـ:  – ٣

  هـ . ١٥٤قارئ البصرة ، أبو عمرو بن العلاء ، تـ  – ٤

  هـ . ١٦٩قارئ المدینة ، نافع ابن أبي نعیم ، تـ  – ٥

  هـ . ١٨٨قارئ الكوفة أیضاً ، حمزة بن حبیب الزیان ، تـ  – ٦

  هـ . ١٨٩قارئ الكوفة ، الكسائي : علي بن حمزة ، تـ  – ٧

  ویضاف إلى هؤلاء ثلاثة قرّاء آخرون وبذلك یصبحون عشرة هم :

  هـ . ١٣٠أبو جعفر یزید بن القعقاع ، تـ  – ١

  =        هـ . ٢٠٥یعقوب ابن إسحاق الحصرمي ، تـ  – ٢

  هـ . ٢٢٩خلف بن هشام ، تـ  ٣= 



 
٢١٠ 

والنحـاس كمــا أسـلفت ســار علــى هـذا الــنهج فـي القــراءات ، فقــد غلّـط بعــض القــراءات 

  عن السبعة ، وضعف أخرى إذا وجدها  مخالفة للقیاس أو مخالفة للإجماع .

                                                                                                                                                               

، ومعــاني القــرآن لنحــاس أیضــاً ، وكتــاب التیســیر  ١٠٥لنحــاس ، ینظــر كتــاب ، إعــراب القــرآن ل

م ،          ١٩٣٠فـــي القـــراءات الســــبع ، أبـــو عمـــرو عثمــــان ســـعید الـــداني ، تصــــحیح أتـــویر تـــزل ، اســــتنبول ، 

ـــــــــي القـــــــــراءات الســـــــــبع                   ٤ص ـــــــــرّاء لابـــــــــن الجـــــــــزري ، والحجـــــــــة ف ـــــــــي طبقـــــــــات الق ـــــــــة النهایـــــــــة ف ، وغای

ویــة،  والتبیــان فــي إعــراب القــرآن ، لأبــي البقــاء العكبــري ، اللهجــات العربیــة فــي القــراءات للإمــام ابــن خال

، والنحــو وكتــب التفســیر ، إبــراهیم  ٧٤، ص  ١٩٦٨القرآنیــة ، عبــده الراجحــي ، دار المعــارف ، مصــر ، 

 .  ١/٤٩٩رفیدة ، 



 
٢١١ 

 : ا   ءال اأ  

 خطابة لعمـرفي  نقل إلینا أن القرآن نزل بسبعة أحرف ، وعن الرسول  
  (یا عمر إن القرآن كله صواب ما لم تجعل عذاب مغفرة ومغفرة عذاب). 

وقد أختلف العلمـاء فـي معنـى السـبعة أحـرف والقصـد مـن ذلـك فـذكر القرطبـي 

  : )١(في المقدمة ، أن خلافهم هذا وصل إلى خمسة وثلاثین قولاً ومن هذه الأقوال

وجه المعاني المتقاربة بألفـاظ مختلفـة مثـل معظم أهل العلم أن المراد بالسبعة ، أ – ١

: أقبــل ، وتعــال ، هلــم . ونحــو : انظرونــا ، وأمهلونــا ، وأخرونــا ، وأرقبونــا ، وكــذلك 

  مشوا ، ومرّوا ، وسعوا .

ویــرى بعــض هــؤلاء أن هــذا علــى التفســیر فضــنه بعــض الــرواة قرأنــا ، وعلـــل   

لغــات لأنــه كــان یتعســر علــى العلمــاء ذلــك بأنــه تیســرُ ورخصــة أن یقــرأ القــرآن بســبعة 

  كثیر من الناس التلاوة على لغة قریش لعدم علمهم بالكتابة والضبط .

ویرى آخرون أنه رخصة في بدایة الأمر ولما تیسر الحفظ ، وكثر الضبط ، وتعلمـت 

الكتابــة زال العــذر ، وعنــدما رتــب القــرآن حســب العرضــة الأخیــرة علــى رســول االله فــي 

ى قـراءة واحــدة حتــى لا تــؤدي الخلافـات فــي القــراءة إلــى مصـحف عثمــان فــأجمعوا علــ

  الفرقة والاختلاف . 

نزول القرآن بسبعة أحرف لا یعني أن جمیعه یقرأ على السبعة لكن بعضه علـى  – ٢

 وَعَبَــــــدَ حـــــرف ، وبعضــــــه علـــــى حــــــرف آخـــــر ، وقــــــد یقـــــرأ بعضــــــه بالســـــبعة نحــــــو 

ولــــیس علیــــه دلیــــل قــــال       ، وأمــــا نزولــــه بلســــان قــــریش بمعنـــى معظمــــه )٢(الطَّـــاغُوتَ 

ولــم یقــل قرشــیاً ، وكلمــة عربیــاً تتنــاول كــل القبائــل حجازهــا  )٣(قُرْآنــاً عَرَبِیــاّ تعــالى : 

یمنها بدلیل أن لغة قریش وغیرها موجود في القرآن وصحیح القـراءات لتخفیـف الهمـز 

  مثلاً لأن قریشاً لا تهمز .

                                                        

 ) مقدمة تفسیر القرطبي .١(

 . ٦٠) سورة المائدة الآیة ٢(

 . ٢ف الآیة ) سورة یوس٣(
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 وَالأَرْضِ  فَاطِرِ السَّمَوَاتِ ا معنى ودلیل آخر هو قول ابن عباس : ما كنت أدري م

حتى سمعت أعرابیاً یقول عن بئر حفرها : أنا فطرتها ، والمعروف أن ابن عبـاس  )١(

. ووفاتـه  فرش فهو عبد االله بـن عبـاس بـن عبـد المطلـب وروایتـه كانـت عـن النبـي

  هـ .  ٩٨

والقـول المتـواتر لغات القرآن السبع منحصرة في (مضر) على اختلاف قبائلها ،  – ٣

أن نــزول القــرآن بلغــة قــریش ، فقــریش هــم بنــو مضــر بــن الحــارث علــى الصــحیح مــن 

  أقوال أهل النسب .. وبذلك لا خلاف في قولهم نزول القرآن بلغة قریش .

  بعض العلماء یرى وجوه القراءات ترجع إلى الآتي : – ٤

وَیَضِـیقُ                منها ما تتغیر حركته ولا تتغیر صورته ولا معنـاه نحـو : –أ 

 صَـدْرِي
علــى  )٣(فالفعـل یضـیق بــالرفع قـراءة الجمهـور ، وبالنصـب قـراءة یعقـوب )٢(

  أنه عطف على یكذبون المنصوبة لكنه بعید .

ــیْنَ ومــن الألفــاظ مــالا یتغیــر صــورته ویختلــف معنــاه مثــل :  –ب  فَقَــالُوا رَبَّنَــا بَاعِــدْ بَ

  . )٥(والماضي فقرأ بالأمر )٤(أَسْفَارِنَا

 )٦(نُنشِــزُهَا مثــل  –صــورة الفــظ  –قــد یكــون الاخــتلاف فــي الصــورة والمعنــى  –ج 

وننشرها فتغیر صورة اللفـظ بـین الـزاي والـراء غیّـر المعنـى مـن تحیهـا بعـد المـوت إلـى 

  والمعنیان متقاربان . )٧(نرفعها من الأرض لنحییها

                                                        

 . ١٤) سورة الأنعام الآیة ١(

 . ١٣) سورة الشعراء الآیة ٢(

 . ٢/٣٨٦هـ ، غایة النهایة  ٢٠٥) یعقوب الحضرمي ، أحد القرّاء العشرة وإمام أهل البصرة ، تـ ٣(

 . ١٩) سورة سبأ الآیة ٤(

 . ٢٩٤) الحجة لابن خالویه ٥(

 . ٢/٢٩٣والبحر المحیط  ٣/٢٩٦القرطبي :  ، والقراءة في تفسیر ٢٥٩) سورة البقرة الآیة ٦(

) تفســیر وبیــان القــرآن الكـــریم مــع أســباب النـــزول للســیوطي مــع فهـــارس للموضــوعات والألفــاظ إعـــداد: ٧(

  .   ٣٤محمد حسن الحمصي ، دار الرشید ، دمشق وبیروت ص
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والصـوف  )١( كَـالْعِهْنِ المَنفُـوشِ نحو  وقد یكون التغیر بالكلمة مع بقاء المعنى –ء 

  المنفوش والمعنى واحد .

  وطلع منضود )٢( وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ هـ وقد یكون في تغیر الكلمة تغیر للمعنى نحو 

أو  )٣( وَجَـاءَتْ سَـكْرَةُ المَـوْتِ بِـالْحَقِّ وقد تكون القراءة بالتقدیم والتأخیر نحـو :  –و 

  سكرة الحق بالموت .

: أنثـى وعلـى قـراءة )٤( وَتِسْـعُونَ نَعْجَـةً  تِسْـعٌ وقـد تكـون القـراءة بالزیـادة نحـو :  – ز

 ِــا الغُــلامُ فَكَـــانَ أَبَــوَاهُ مُــؤْمِنَیْن بزیـــادة كــافراً بعــد الغـــلام وتعــد القــراءة بالزیـــادة  )٥(وَأَمَّ

لـى وبتغیر بعض الحـروف أو الكلمـات ممـا یـؤدي إلـى تغیـر المعنـى شـاذ ، فیـه میـل إ

  . )٦(التغیر أكثر من القراءات الواردة والمتفق علیها

أما القول الخامس في المقصود بالأحرف السـبعة ، معـاني القـرآن وهـي :   أمـر  – ٥

  ، نهي ، ووعد ، ووعید ، وقصص ، ومجادلة وأمثال .

وما ورد عن القرطبي في الأقوال السابقة فیـه شـيء مـن الاجتهـاد حـول تفسـیر   

ة التــي قــرأ بهــا القــرآن الكــریم ، وقــد ســوغ كــل واحــد مــن القــرّاء الســبعة الحــروف الســبع

قراءة الآخر وأجازها ، وإنما اختار القراءة المنسـوبة إلیـه لأنـه رآهـا هـي الأحسـن عنـده 

.  

وقد اجمع المسلمون في الأمصار على الإدغماد على ما صح من هـؤلاء الأئمـة فیهـا 

  الصوات . رووه من القراءات واستمر الإجماع على

                                                        

 . ٤/٢٧٩. والقراءة في الكشاف  ٥) سورة القارعة الآیة ١(

 . ٢٩) الواقعة الآیة ٢(

 . ١٧/٢، وتفسیر القرطبي :  ٢/٢٨٣، والقراءة في المحتسب :  ١٩) سورة ق الآیة ٣(

 . ٢٣) سورة ص الآیة ٤(

 . ٨٠) سورة الكهف الآیة ٥(

 . ٧/٤٦٢) ینظر تفسیر ابن كثیر ٦(
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وتناولي للقراءات فـي إعـراب النحـاس لا أریـد مـن خلالـه تخطئـة هـذا وموافقـة ذاك بـل 

أرید التركیز على أوجه الخلاف وما یسوقه المعنى بناء على الإعراب لكل وجه ثم به 

القــراءة مــع إظهــار الخـــلاف لــیس مــن أجــل الخـــلاف أو الطعــن فــي هــذا أو ذاك بـــل 

جــه نحــوي موافــق أو مخــالف للغــة أو اللهجــة وفــي كــل الخــلاف مــن أجــل مــا یتطلبــه و 

یظهــر لنــا ارتبــاط الخــلاف فــي القــراءات بأوجــه النحــو والصــرف ، والمســائل اللغویـــة 

المختلفـة ومـن ثــم المعنـى . وسـیّبین مــن ذلـك ســعة كتـاب االله فـي المعنــى وسـعة اللغــة 

  العربیة ومجاراتها لأوجه القراءات المختلف فیها .

ر مــن المســائل الخاصــة بــالقراءات ســألین مــن خلالــه توجیــه وأمــا القســم الأخــ

النحاس لها وفق ما یتطلبه الموقـف اللغـوي المتبـاین سـواء متصـل بـالنحو أو الصـرف 

  ات الفرعیة .جهلأم ال
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  ا اول
  

  قراءات وجهها النحاس
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  تقدیم :
  

ــــة المســــائل فــــي القــــراءات علــــى  فــــي هــــذا المبحــــث ســــیتم تنــــاول جمل

ـــاً أوجـــــه الخـــــلاف،االـــــواردة فیهرف الأحـــــ ومـــــا یتطلبـــــه كـــــل وجـــــه مـــــن  ،مبیننــ

أو  ،سـواء مـن ناحیـة نحویـة ،مع توضیح إزاء اللغویین فـي الموضـوع،إعراب

مع التركیـــز فـــي هـــذا المبحـــث علـــى توجیـــه النحـــاس لهـــذه ،أو لغویـــة،یةفصـــر 

ول لـــومـــا یبدیـــه مـــن ملاحظـــات حیـــال الآراء والخلافـــات المنقولـــة ح،القراءات

  وتحلیل أدلة التي اعتمد علیها في توجیه كل قراءة .  ،لةالمسأ
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  :،ویطیقونه،ومساكین البّرتوجیه قراءة  – ١

   )١(  وُجُوهَكُمْ◌ٌ  لَیْسَ البِرَّ أَن تُوَلُّواقال تعالى : 

  تتلخص في الآتي :  ة مسألةورد في هذه الآی

أن والفعــل الخبــر ، بــالرفع اســم لـیس والمصــدر المــؤول مــن  وجهــانفـي قــراءة (البّــر)  

ویرى الكوفیون العكس أن البّر بالنصب هي خبـر لـیس مقـدم ، والمصـدر المـؤول فـي 

  .)٢(محل رفع اسم لیس

ـــةُ طَعَـــامِ مِسْـــكِینَ )تعـــالى  هلـــو ق وأمـــا فـــي ـــهُ فِدْیَ قـــراءة ورد فـــي ) ٣((وَعَلَـــى الَّـــذِینَ یُطِیقُونَ

  .)٤(فض الثانیة والثالثة (یطیقونه)  ثلاث قراءات أجوّز النحاس الأولى منها ور 

ـــیقُ طِ أمـــا الأولـــى وهـــي المجتمـــع علیهـــا (یُ  قُونـــه ، نقلـــت حركـــة الـــواو ) والأصـــل یُطْوِ هُ ونَ

  . )٥(لساكن قبلها فانقلبت یاء لانكسار ما قبلها

ــقُ والقــراءة الثانیــة (یَطوَّ  وغیــره وصــحت فیهــا الــواو لأنــه  )٦(ه) وهــي قــراءة ابــن عبــاسونَ

  لیس قبلها كسرة .

ثـــم  هُ ونَـــقُ وّ طّ تَ والأصـــل یَ ) ٧(ه) ، وهـــي قـــراءة مجاهـــدونَـــقُ طّوَّ قـــراءة الثالثـــة (یُ أمـــا ال

وقد رفض النحاس القراءتین الثانیة والثالثة لعدم وجـوب علّـة  .أدغمن التاء في الطاء 

قـال  )٨(ه) وهـي القـراءة الأولـىونَـیقُ طِ تقلب فیها الواو یاء لأن القـراءة المجتمـع علیهـا (یُ 

 )٩(راءة الثانیة والثالثة:(... فلا یجـوز لأن الـواو لاتقلـب یـاءً إلا العلـة) النحاس عن الق

.  
                                                        

 .  ١٧٧ ة) سورة البقرة الآی١(

  .٩٢، والحجة لابن خالویة١/٢٧٩ینظر الإعراب للنحاس )٢(

  .  ١٨٤ ة) سورة البقرة الآی٣(

 .  ١/٢٨٥الإعراب ) ٤(

 ١/٢٧١ینظر شرح الشافیة لابن الحاجب )  ٥(

ــــــــي ٦( ــــــــب ، وردى عــــــــن النب ـــــــــ  ) عبــــــــد االله بــــــــن عبــــــــاس بــــــــن عبــــــــد المطل هـــــــــ ،                ٩٨والصــــــــحابة ت

   ١/٤٢٥غایة النهایة 

  ٢/٤١نهایــة هـــ ، غایـة ال ١٠٢) مجاهـد بـن جبــر مـولى عبــد االله بـن الســاثب ، روى عـن ابـن عبــاس تــ ٧(

 . ١/١١٨والقراءة وردت في المحتسب 

  . ٩٣، والحجة لابن خالویة  ١/١٥٠، التبیان في إعراب القرآن للعكبري  ١/٢٥٠) الإعارب ٨(

 ١/٢٨٦) الإعراب ٩(



 
٢١٨ 

قـــراءة (فدیـــة طعـــام مســـاكین) وهـــي القـــراءة المختـــارة والتـــي وافقهـــا النحـــاس أمـــا عـــن و 

علــل ذلــك بــوجهین ، الأول قــول  فقــد )ورفــض قــراءة أبــي عبیــد : (فدیــةُ طعــامُ مســكین

واحد والواحد مترجم عن الجمع،  ولـیس الجمـع  أبي عبید ، أن المعنى لكل یوم أحد ،

متــرجم عــن الواحــد ، قــال النحــاس : (هــذا مــردود مــن كــلام أبــي عبیــد لأن هــذا إنمــا 

یعرف بالدلالة ، فقد علم أن معنـى وعلـى الـذین یطیقونـه فدیـة طعـام مسـاكین أن لكـل 

ون الطعــام وأمــا قــول أبــي عبیــد أن الطعــام هــو الفدیــة لا یجــوز أن یكــ )١(یــوم مســكیناً)

نعتاً لأنه هو الجـوهر ولكنـه یجـوز علـى البـدل ، وإلا بـین منـه أن یقـرأ : (فدیـة طعـام) 

  .  )٢(بالإضافة لأن فدیة مهمة تقع للطعام وغیره

  القراءة بأنّ وأنْ وما یترتب على ذلك : – ٢

فَادْعُوَهُمْ فَلْیَسْتَجِیبُوا لَكُـمْ إِن إِنَّ الَّذِینَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثاَلُكُمْ قال تعالى : 

    )٣(كُنتُمْ صَادِقِینَ 

ورد في (إنّ) بالآیـة السـابقة قراءتـان بالتشـدید ویكـون (عبـاد) الخبـر و (أمثـال) 

صفة وبالتخفیف بنصب (عباد) و(أمثالكم على أساس أمنها مخففة وتعمل عمل لـیس 

 )٤(عبـاداً) مثـال ، و(أمثـالكم) الخبـر، وهناك وجه آخر بتشدید (إنّ) ، على أن یكون (

 .  

وقد ردّ النحاس القراءة بالتخفیف وله في ذلك ثلاث حجج : الأولى تخفیف أن 

في هذا الموضع مخالفة للواد ، والحجة الثانیة أن سیبویه یختـار الرفـع فـي خبـر (إنْ) 

إذا كانــــت بمعنــــى (مــــا) لأن عمــــل (مــــا) ضــــعیف عنــــده ، وإن كانــــت بمعناهــــا فهــــو 

  . )٥(فأضع

                                                        

 . ١/٢٨٦) الإعراب ١(

 .  ١/٢٨٦) الإعراب ٢(

 . ١٩٤) سورة الأعراف الآیة ٣(

 . ١/٦٠٨راب القرآن للعكبري ، والتبیان في إع ٢/١٦٨) ینظر الإعراب ٤(

 . ٢/١٤٠) الكتاب ٥(
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أما الحجة الثالثـة رجّـح فیهـا زعـم الكسـائي (إنْ) لا تكـاد تـأتي فـي كـلام العـرب 

إِنِ الكَــافِرُونَ إِلاَّ فِــي  ومثـل بقولــه تعـالى : )٦(بمعنـى (مــا) إلا أن یكـون بعــدها إیجــاب

  . )٧(غُرُورٍ 

ومــا ورد عــن النحــویین فــي (إنّ) إن كانــت شــدّدة فــي مــن النــور ســخ ومــن الحــروف 

  . )١(بالفعل هي وأخواتها الشبهة

  ملخصها :  )٢(وأما إن كانت مخفیة فیها آراء تعرض لها النحویون

أنها تـأتي علـى أربعـة أوجـه ، أولهـا أن تكـون شـرطیة وثانیهـا ، المشـبهة بلـیس وثالثهـا 

المخففة من الثقیلة وتدخل على الجملة الاسمیة ویجوز عملها خلافـاً للكـوفیین وتـدخل 

لیــة وتهمــل وجوبــاً والأكثــر كــون الفعــل ماضــیاً ناســخاً         نحـــو علــى الجملــة الفع

: ُوَإِن كَانَتْ لَكَبِیرَةً إِلاَّ عَلَى الَّذِینَ هَدَى اللَّه)٣( .  

  . )٤(والقسم الرابع ، ردّه النحاس بالحجج السابقة الذكر

                                                        

 . ٢/١٦٩) الإعراب ٦(

 . ٢٠) سورة الملك الآیة ٧(

ـــن مالـــك لأبـــن هشـــام ، دار شـــام للتـــراث ، لبنـــان ، ١( م ، ١٩٨٧) ینظـــر أوضـــح المســـالك إلـــى العینـــه اب

   ٦٧ص

 . ١/٣٣، ومغنى اللبیب  ٢٠٧) ینظر الجني الداني ٢(

 . ١٤٣) سورة البقرة الآیة ٣(

 . ٢/١٦٩) الإعراب ٤(
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  القراءة بتغیر بعض الحركات یغیر المعنى : – ٣

ــــنَ المَلائِكَــــةِ إِذْ تَسْــــتَغِ قـــال تعــــالى :  یثُونَ رَبَّكُـــمْ فَاسْــــتَجَابَ لَكُــــمْ أَنِّــــي مُمِـــدُّكُم بِــــأَلْفٍ مِّ

. جاء في قراءة (مردفین) ثلاثة وجوه بكسر الـدال وهـي القـراءة السـائدة ،  )١(مُرْدِفِینَ 

والأعمــش والكســائي وحمــزة ، وهــو اســم  )٣(وعاصــم )٢(قــراءة أبــي عمــرو ، وابــن كثیــر

ي مردفین أمثالكم ، وقد تقدم بعضهم بعضا ، یقال : ردفتـه وأردفتـه فاعل والمعنى : أ

  بمعنى تبعثه واتبعته .

وبفتح الدال اسم مفعول وهي قراءة أبي جعفر وشبیه ونافع والمعنى أُرْدفوا بأمثالكم أو 

  . )٤(جاء بعد الأوائل

دالاً وأدغمت وأما قراءة التشدید فألقى حركتها على الزاي لئلا یلتقي ساكنان ، وأبدلت 

  .. )٥(في الدال ، والمعنى على التكثیر

وملخــص المســـألة أن المعنــى لمـــن جعلـــه اســم فاعـــل مــن أردف فجعـــل الفعـــل 

للملائكــة ، ولمـــن فـــتح ، جعــل الفعـــل الله عـــزّ وجـــل یــأتي باســـم المفعـــول مـــن أردف ، 

القــراءة . أمــا  )٦(والعــرب تقــول : أردفــت فلانــاً أركبتــه خلفــي ، ورَدِفتــه إذا ركبــت خلفــه

  بكسر الدال أولى هذا ما یراه النحاس .

                                                        

 . ٩) سورة الأنفال الآیة ١(

ـــ ٢( ) ابــن كثیــر : أبــو معبــد عبــد االله المكــي الــداري إمــام أهــل الكوفــة ، وقــارئ مكــة ، مــن القــرّاء الســبعة ت

 . ١/٤٤٣هـ ، غایة النهایة ، ١٢٠

 . ٣٤٦هـ ، غایة لنهایة ،  ١٢٧) عاصم ابن أبى النجود مولى بني جزیمة أحد السبعة تـ ٣(

 . ٦١٨والتبیان في إعراب القرآن للعكبري  ٢/١٧٨) ینظر الإعراب ٤(

 . ٤/٤٤٤) الكتاب لسیبویه ٥(

 . ١٦٠) الحجة لابن خالویه ٦(



 
٢٢١ 

٤ – : (   توجیه قراءة (درىُّ

وَالأَرْضِ مَثَـلُ نُـورِهِ كَمِشْـكَاةٍ فِیهـَا مِصْـبَاحٌ المِصْـبَاحُ  اللَّـهُ نُـورُ السَّـمَوَاتِ قـال تعـالى : 

   )١(فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ 

يّ) أربعــة أوجــه للقــراءات ثــم وجــه تلــك القــراءات حســب مــا یتطلبــه رِّ دُ أورد النحــاس لـــ (

  كل وجه ناقلاً ومحللاً وراداً بعضها على النحو التالي :

) ثــم قــال : (الأولــى بیّنــة نســب رِّ القــراءة الأولــى قــراءة الحســن وأهــل الحــرمین (دُ  –أ  يُّ

الكواكـب الـدّرّ علـى  .. إنمـا المعنـى أن هـذا الكوكـب فضـله علـى )٢(الكوكب إلى الـدرّ 

  .  )٣(سائر الحبّ)

والقراءة الثانیة كالأولى فقط فتح فیها الدال (دَريّ) والمعنى واحد وعلل ذلك بـأن  –ب 

  النسب باب تغیر .

) یكســر الــدال والهمــز ، وتأویلــه مــن درأت أي دفعــت ، ءٌ أمــا القــراءة الثالثــة (دِر  –ج 

ذلـك كوكـب منـدفع بـالنور ، ویقـال درأ وهي قراءة أبي عمرو والكسـائي ، والمعنـى فـي 

  . )٤(الكوكب بضوئه إذا امتدّ ضوؤه وغلا

وعلـى هـذه القـراءة یكـون وزن (دّرِئ)  )٥(والقراءة الرابعة لحمزة (كأنهـا كوكـب دُرّئ) -د

یــل إنمــا هــو یــل) . ثــم نقــل النحــاس قــول أبــي عبیــد فــي ذلــك : (لــیس هــو فُعِّ علــى (فُعِّ 

ن الواو یاء .. قال أبو جعفر وهذا الاعتراض والاحتجـاج مـن وح أبدل مبُّ عُّول مثل سُ فَ 

یح وهـذا وح ، سُـبِّ بُّ ة ، ولو جاز ما قـال فـي سُـثّ یجوز الب لاأعظم الغلط وأشده لأن هذا 

ــه أحــد .. ومــن أحــتج لحمــزة بشــيء مُشــبه قــال : قــد جــاء مُرِّ  وهــو فُعّیــل ،  یــقُ لا یقول

    )٦(ميّ)جَ عَ  اً یقرِّ والحق في هذا إن مُ 

                                                        

 . ٣٥) سورة النور الآیة ١(

 ) الدّرّ : اللؤلؤة ، الصحاح مادة (درر) .٢(

 . ٣/١٣٧) الإعراب ٣(

 . ٣/١٣٧) الإعراب ٤(

 . ٢/٢٥٢رّاء ) ینظر معاني القرآن للق٥(

 ٢٣٢والحجــة لابــن خالویــه  ٢/٩٧٠، وینظــر التبیــان فــي الإعــراب القــرآن للعكبــري  ٣/١٣٧) الإعــراب ٦(

. 



 
٢٢٢ 

  توجیه قراءة (عبادنا) بالجمع والإفراد : – ٥

 وَالأَبْصَارِ          وَیَعْقُوبَ أُوْلِي الأَیْدِي وَإِسْحَاقَ  وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِیمَ قال تعالى : 

)١(  

ـــالجمع والإفـــراد ـــا قراءنـــا ب أمـــا قـــراءة الجمـــع فهـــي للجمهـــور وتكـــون  )٢(ورد عـــن عبادن

  ذلك كلهّم داخلون في العبودیة.الأسماء بعد الجمع بدل وب

وأمـــا قـــراءة الأفـــراد (عنـــدنا) وهـــي قـــراءة ابـــن كثیـــر یكـــون الاســـم الأول بـــدلاً (إبـــراهیم) 

  . )٣(وإسحاق ویعقوب على العطف ، قال النحاس : والقراءة بالجمع أبین

وقد نبه النحاس إلى مسألة جدیرة بالاهتمام فقـال : (وشـرح ذلـك أنـك إذا  قلـت   

ابنا زیـــداً وعمــــراً وخالـــداً ، فزیـــد وعمـــر وخالــــد بـــدل مـــنهم [وإذا أفــــردت : رأیـــت أصـــح

أصحابنا] فزید وحده بدل وهو الصاحب ، وعمر وخالد عطـف علـى صـاحبنا ، ولیسـا 

  . )٤(بداخلین في المصاحبة)

وبعد هـذا الاسـتدلال لطیـف مـن النحـاس ولا یلتفـت إلیـه إلا مـن إدراك المعـاني الخفیـة 

  ولا شك إن الصاحب غیر صاحب الصاحب . للألفاظ ودلالاتها 

                                                        

 . ٤٥) سورة ص الآیة ١(

 . ٣٠٥) الحجة لابن خالویة ٢(

 . ٢/١١٠٢، والتبیان في إعراب القرآن للعكبري  ٣/٤٦٦) الإعراب ٣(

 . ٣/٤٦٦) الإعراب ٤(



 
٢٢٣ 

  توجیه قراءة (قاتلوا ، قَتَلُوا ، قُتِلُوا ، قُتّلُوا) ودلالة كل منها : – ٦

  )١(وَالَّذِینَ قُتِلُوا فِي سَبِیلِ اللَّهِ فَلَن یُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ  .. قال تعالى :

قراءة أبي جعفـر وشـبیة ،  الأولى كما وردت في الآیة وهي )٢(في (قاتلوا) عدّة قراءات

  ونافع وابن كثیر ، وعاصم ، والأعمش وحمزة والكسائي .

  أما الثانیة (قَتَلُوا) وهي قراءة عاصم الحجدري .

  والثالثة (قَتِلُوا) وهي قراءة أبي عمرو والأعرج . 

  أما الرابعة وردت عن الحسن (قُتّلوا) .

جیــداً یظهـر مـن خلالـه تمنعــه  وقـد علّـق النحـاس علــى القـراءات السـابقة تعلیقـاً   

فـي معنــى الألفــاظ ودلالاتهــا حیــث قــال : (والقــراءة الأولــى علیهــا حجــة الجماعــة وهــي 

أبین في المعنى .. لأنه إذا قرأ (قُتِلـُوا) لـم یكـن الثـواب إلا لمـن قُتـل وإذا قـرأ (قَتلـُوا) لـم 

  . )٣(یكن الثواب إلا قَتَل ، وإذا قرأ (قاتلوا) عمّ الجماعة بالثواب)

ولا شــك أن الثــواب عنــدما یعــم الجماعــة أفصــل مــن الجــزء علمــا أن االله أدرى بمــا فــي 

  نفوس عباده في مثل هذه المواقف التي لا یساویها شيء من العبادة .

                                                        

 . ٤) سورة محمد الآیة ١(

 ) ینظر الحجة لابن خالویة .٢(

 . ٤/١٨٠) الإعراب ٣(



 
٢٢٤ 

  القراءة تفتح بین (السّلم) وكسرها وما یترتب على ذلك : – ٧

ـلْمِ كَافَّـةً  یَـا أَیُّهـَا الَّـذِینَ آمَنُـوا ادْخُلـُوا فِـيقـال تعـالى :  تَتَّبِعُـوا خُطُـوَاتِ الشَّـیْطَانِ  وَلاَ  السِّ

        )١(إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِینٌ 

 )٢(فــي قــراءة (السّــلم) وجهــان كســر الســین وفتحهــا ، وكــذلك فــي ســورة الأنفــال ومحمــد

 )٣(وقیل في المعنى بالفتح الصلح ، وبالكسر الإسلام ، وبالفتح دون تشدید الاستسلام

.  

قال النحاس معلقاً على مـا سـبق معـان : (محمـد بـن یزیـد ینكـر هـذه التفریقـات 

وهي تكسر عن أبي عمرو ، واللغة لا تؤخـذ هكـذا وإنمـا تؤخـذ بالسـماع لا    بالقیـاس 

  . )٤(، ویحتاج من فرّق إلى دلیل)

وذلـك النحـاس علــى عـدم موافقتــه لتفریـق بــین الكسـر والفــتح بقولـه : (إذا دخــل 

م فقـــد دخــل فــي المســـالمة) والمعنیــان الســابقان للكســـر والفــتح نقلــه معظـــم فــي الإســلا

وهــــو وإن كــــان تفریـــق بســــیط ألا أن المعنــــى قریـــب ، واســــتدراك النحــــاس  )٥(اللغـــویین

الســـابق ، إذا دخـــل فـــي الإســــلام فقـــد دخـــل فـــي المســــالمة اســـتدراك جیـــد ولا یحایــــده 

  الصواب .

بعـــد  الیهـــود اســتأذنوا النبـــي ومــا تویـــده أیضـــاً أن الآیــة نزلـــت فـــي نفــر مـــن

  . )٦(إسلامهم إن یسبقوا ، ویقوموا بالثورات لیلاً فأمرهم االله بإقامة شعائر الإسلام

                                                        

 . ٢٠٨) سورة البقرة الآیة ١(

 وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ  فَلاَ تَهِنُوا ٣٥(وأن جنحوا للسلم) وسورة محمد الآیة  ٦١) سورة الأنفال الآیة ٢(

 . ١/٣٠٠) ینظر الإعراب ٣(

 ) السابق والموضع نفسه .٤(

 . ١/١٦٨، والتبیان في إعراب القرآن لعكبري  ٩٥بن خالویه ) ینظر الحجة لأ٥(

 . ١/٤٣٩) ینظر تفسیر ابن كثیر ٦(



 
٢٢٥ 

  القول في جرّ ونصب (أرجلكم) في آیة الوضوء : – ٨

ـلاةِ فَاغْسِـلُواقال تعـالى :  وَأَیْـدِیَكُمْ إِلَـى  وُجُـوهَكُمْ  یَـا أَیُّهـَا الَّـذِینَ آمَنُـوا إِذَا قُمْـتُمْ إِلَـى الصَّ

   )١(وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الكَعْبَیْنِ  وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ  المَرَافِقِ 

بالنصب عطفاً على الوجوه وهي قـراءة نـافع  ،جاء في قراءة (وأرجلكم) قراءتان

ویؤیده السنة الدالة  ،)٤(فالغسل واجب على من قرأ بالنصب )٣(والكسائي )٢(وابن عامر

الغســل للــرجلین ، وهنــاك وجــه آخــر للنصــب وهــو عطفــة علــى موضــع  علــى وجــوب

وأمـا قـراءة الجـر  )٥(اء زائـدة ، فرءوسـكم مجـرورة لفظـاً منصـوبة محـلاً لبـبرءوسكم لأن ا

 ،)٦(وبـــذلك حكـــم الأرجـــل المســـح ثـــم جـــاءت الســـنة بالغســـل ،بعطفـــه علـــى (برءوســـكم)

 یــذهبان إلــى أن الخفــض والوجــه الآخــر للجــر وهــو بــالجواز إلا أن الأخفــش وأبــا عبیــد

ثـم ردّ النحـاس  )٧(ب خـرب)ضـر جحالجوار والمعنى للغسل وشبهوا ذلك بـ (هذا  على

على ذلك بقوله : (هذا غلط عظیم لأن الجواز لا یجوز في الكلام أن یقاس علیه من 

 )٨()آیتــــینقــــرأ بــــالخفض ، والغســــل واجــــب علــــى قــــراءة النصــــب ، والقرءاتــــان بمنزلــــة 

ة نجــــد لهـــا وجهان،هنــــاك مــــن یـــرفض الخفــــض علــــى الجــــوارومنهم ،وبمتابعـــة المســــأل

وهنـاك مـن یؤیـده قـال العكبـري :  )٩(القـول عنـه إلـى بعـض اللغـویینالزجاج،وقد نسـب 

وذكر شواهد كثیـرة لهـذا الموضـوع واتسـع  )١٠((ولیس بممتنع أن یقع في القرآن لكثرته)

    )١١(حُورٌ عِینٌ وَ الحدیث فیه ومنها ما جاء في الذكر الحكیم قوله تعالى:

                                                        

 . ٦) سورة المائدة الآیة ١(

هـ ، ینظر كتاب السبعة لابن مجاهـد  ١١٨) ابن عامر : عبد االله بن عامر البحصي ، أحد القرّاء السبعة قارئ الشام تـ ٢(

 . ١/٤٢٣، غایة النهایة  ٨٦

 . ٩٨تیسیر الداني ) ٣(

 . ٢/٩) الإعراب ٤(

 . ١/٤٥٢، وشرح الأشموني على الألفیة  ١/٤٢٢) ینظر البیان في إعراب القرآن للعكبري ٥(

 . ١٢٩) ینظر الحجة لبن خالویة ٦(

 . ٢/٩) الإعراب ٧(

 ) الإعراب الموضع السابق والصفحة .٨(

 . ٢/٩، وغلإعراب  ١٢٩) ینظر الحجة لأبن خالویه ٩(

 . ١/٤٢٢التبیان في إعراب القرآن  )١٠(

 . ٢٢) سورة الواقعة الآیة ١١(



 
٢٢٦ 

عَــذَابَ یَـــوْمٍ علــى مــن جــر حــور بعطفهــا علــى (بــأكواب وأبــاریق) ، وقولــه تعــالى : 

فالیوم لیس بمحیط وإنما المحیط العذاب وجر محیط لمجارته یـوم ، وقولـه  )١( مُّحِیطٍ 

  والیوم لیس عاصف وإنما العاصف الریح . )٢(فِي یَوْمٍ عَاصِفٍ تعالى : 

د والأدلــة ردّ علــى مــن قــال أن الجــوار لا یجــوز فــي الكــلام إن یقــاس وفــي هــذه الشــواه

  علیه ومنهم النحاس .

                                                        

 . ٨٤) سورة هود الآیة ١(

 . ١٨) سورة إبراهیم الآیة ٢(



 
٢٢٧ 

  توجیه قراءة (زیّن) وما یترتب على ذلك : – ٩

وَلِیَلْبِسُـوا  وَكَذَلِكَ زَیَّنَ لِكَثِیرٍ مِّنَ المُشْرِكِینَ قَتْلَ أَوْلادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِیُـرْدُوَهُمْ قال تعالى : 

.أورد النحـاس ثلاثـة أوجـه  )١(وَمَـا یَفْتـَرُونَ  وَلَوْ شَـاءَ اللَّـهُ مَـا فَعَلُـوهُ فَـذَرْهُمْ  هِمْ دِینَهُمْ عَلَیْ 

  : )٢(أخرى للقراءة ثم علّق على كل منها على النحو التالي

القـــراءة الســـابقة هـــي إلا بـــین والأصـــح بنصـــب (فـــتلا) بـــزین ، وإضـــافة أولادهـــم  –أ 

  للمصدر (قتل) .

قراءة الثانیة ببناء (زيّ،) للمجهول ورفع قتل ، وشركاؤهم مرفوع بإضـمار فعـل ال –ب 

  : )٣(، والمعنى زیّنه شركاؤهم واستدل بما ورد عن سیبویه في قول الشاعر

  حُ ائِ وَ الطَّ  حَتْهُ وّ طَ  نمّ مِ  تُ .. وأشعَ  ةٍ صومضارعُ لخُ  یدُ زِ یَ  یُبْكِ لِ 

  والمعنى لیبكیه ضارع .

ة ببناء ( زیّن) كمجهـول أیضـاً ورفـع (قتـل) ونصـب أولادهـم علـى أما القراءة الثالث–ج 

إنهــا مفعــول بــه للمصــدر قتــل وجــر شــركائهم علــى إنهــا مضــافة للمصــدر ، وفــي هــذه 

الحالة هناك فاصل بین المضاف والمضاف إلیه ، ونسبت هذه القراءة إلى ابن عامر 

  وأهل الشام .

وقولـه هـذا فیـه  )٤(في كلام ولا شعر) وقد رفض النحاس هذه القراءة بقوله : (لا یجوز

إشـــارة إلـــى الفصـــل بـــین المضـــاف والمضـــاف إلیـــه فهـــو غیـــر جـــائز إلا إذا فصـــل بــــ 

  . )٦(وجوزه البعض في الشعر)٥((الطرق ، والقسم ، والنعت ، والنداء)

أما القراءة الرابعة بیناء (زیّن) للمجهول ورفع (قتل وجـر أولادهـم وشـركائهم علـى  –ء 

هم) یدل من أولادهـم المضـافة للمصـدر مـن إضـافة المصـدر إلـى مفعـول . أن (شركائ

                                                        

 . ١٣٧) سورة الأنعام الآیة ١(

 . ٩٩،  ٢/٩٨) الإعراب ٢(

 ٨٠٧. ومعنــى البیــت ١/١٤٧، نســب الشــاهد للحــارث بــن نهیــك وآخــرون ،والخزانــه  ١/٢٨٨) ینظــر الكتــاب ٣(

 والمعنى:یبكیه اثنان مظلوم وطالب حاجة،وعبّر عنهما بـ(ضارع،واشعت)

 . ٢/٩٨) الإعراب ٤(

 . ٢/٨٥) ینظر شرح ابن عقیل ٥(

 . ١/٥٤١) ینظر النبهان في إعراب القرآن للعكبري ٦(



 
٢٢٨ 

هــذه أوجــه القــراءة التــي أوردهــا النحــاس والتــي أجــاز فیهــا ثلاثــة أوجــه ورفــض القــراءة 

  الثالثة .



 
٢٢٩ 

  تحقیق الهمزة وعدمه في (أتأتون) وما یترتب على ذلك : – ١٠

ـنَ العَـالَمِینَ  ونَ الفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهـَا مِـنْ أَحَـدٍ وَلُوطاً إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتأَْتُ قال تعالى : مِّ

  .  )١()٨١(إِنَّكُمْ لَتأَْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ  )٨٠(

ت أورد النحــاس فــي قــراءة الآیــة الثانیــة خلافــاً بــیّن تحقیــق الهمــز وعدمــه ، فــإن حُققــ

  الهمز في الآیة سؤال وإن خفف لا سؤال فیها ویتلخص الخلاف في الآتي :

  أبو عمرو قرأ بالاستفهام إلا أنه لیّن الهمز فجعلها بین الهمزة والیاء . –أ 

  عاصم وحمزة قرءا بالاستفهام أیضاً مع تحقیق الهمز (أانكم) . –ب 

قیــق الهمــز وهــو اختیــار أبــي الكســائي ونــافع اختــارا القــراءة الثانیــة لكــن بــدون تح –ج 

  عبید أیضاً .

أبـــو عبیـــد والكســـائي یریـــا أن یالآیـــة اســـتفهام بـــدون تحقیـــق الهمـــز واحتجـــا بقولـــه  –ء 

ـاتَ أَوْ قُتِـلَ انقَلَبْـتُمْ  ، وقولـه تعـالى: )٢(أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الخَالِـدُونَ تعالى :  )٣(أَفَـإِن مَّ

ا لــم یتحقــق الهمــز فــي الأنبیــاء ، وآل عمــران واعتبــرا فــي الآیتــین اســتفهامان ، فمثلمــ

  كذلك لم یتحقق في الإعراب .

  هـ محمد بن یزید كان یذهب إلى قول أبي عبید والكسائي .

وبذلك یكون في الآیة خمسة اوجه ردّ النحاس علـى أبـي عبیـد والكسـائي بقولـه 

س هـذا وضـح وقـول النحـا )٤(: (هذا من أقبح الفلط لإنهما شبها شیئین بمـا لأشـتبهان)

بعـــده أن تـــأتي الأنبیـــاء وآل عمـــران لـــیس فیهمـــا اســـتفهام مثلمـــا ورد فـــي الآیـــة محـــل 

الخلاف ، وما أعتبره استفهاماً هو جواب الشرط والمعنى (أفان مت فهم الخالـدون) و 

  تم) ، والشرط وجوابه بمنزله الشيء الواحد .تُ بْ لَ أنقَ  لَ تِ قُ  وْ أَ اتَ مَ  نْ إِ فَ (أَ

                                                        

 . ٨٠،٨١) سورة الأعراف الآیتان  ١(

 . ٣٤) سورة الأنبیاء ٢(

 . ١٤٤) سورة آل عمران ٣(

 . ٢/١٣٨) الإعراب ٤(



 
٢٣٠ 

محـل الخـلاف ، فیهــا جملتـان تلـك إن تسـتفهم عـن كـل واحــد  أمـا آیـة الأعـراف

بدلالـة الأولـى علیـة ، واختـار  –منهما ویجوز الحـذف مـن الثانیـة .. حـذف الاسـتفهام 

ـــة وهـــذا قـــول  ـــه : (إلا أن الاختیـــار تخفیـــف الهمـــزة الثانی النحـــاس تخفیـــف الهمـــزة بقول

  . )١(الخلیل وسیبویه)

ویاً ودون تردد ویبني عن شخصـیة لهـا إلمـام بمـا یتبین مما سبق أن ردّ النحاس كان ق

  تحویه دقائق المعاني والألفاظ .

                                                        

 ) الإعراب الموضع السابق .١(



 
٢٣١ 

  والخلاف في ذلك : وللنداء د الهمزة للاستفهامو ور  – ١١

   )١(وَقَائِماً یَحْذَرُ الآخِرَةَ.. أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّیْلِ سَاجِداً قال تعالى : 

كمـــا ورد فـــي الآیـــة وبـــالتحقیق ویـــرى الأخفـــش أن ورد عـــن (أمّـــن) قراءتـــان بالتشـــدید 

القراءة لیست بالتحقیق حیث قال نقلاً عـن أبـي حـاتم : (مـن قـرأ فـي الزمـر (أمَـن هـو) 

هـذا مـا یـراه الأخفـش ، لكـن   )٢(بالتحقیق فقراءته ضعیفة لأنه استفهام لـیس مـه خبـر)

ین علـى النحــو تاءثــم وجـه القــر  )٣(النحـاس یـرى عكــس ذلـك حیــث قـال : (هــذا لا یلـزم)

  التالي :

م للاسـتفهام والخبـر فـأمـن قـرأ بالتشـدید فلـیس فیـه الأوجـه واحـد ، فالأصـل أم مـن  –أ 

محذوف والتقدیر : أم الذي هو قانت أفضل ممـن ذكـروا ، وأم هنـا بمعنـى بـل أي بـل 

  هو قانت .

  وقراءة التخفیف فیها وجهان : –ب 

د أقبــل ، ویقــال أزیــد أقبــل ، وإن كانــت أن تكــون الهمــزة للنــداء كمــا یقــال : یــا زیــ – ١

إذ التقـدیر أمـن هـو قانـت خبـر أم هـذا  ،الهمزة للنداء فحذف شیئین ، المعـادل والهمـزة

ــیلاً (الكــافر أي المخاطــب بقولــه تعــالى : ــرِكَ قَلِ ــلْ تَمَتَّــعْ بِكُفْ فحــذف معــادل الهمــزة  )٤()قُ

  : )٥((أم) والخبر (خیر) ومن ذلك قول الشاعر

  هالابُ طِ  دٌ شْ رُ ي أَرِ فما أدْ  ه .. سمیعٌ مرِ ي لأْ نّ إِ  بُ لْ ا القَ هَ یْ لَ ي إِ انِ عَ دَ 

  . )٦(ذفا في الآیةفحذف المعادل والخبر ، كما حُ ،والتقدیر أم عيّ 

قـرأ بـالتخفیف أن یكـون فـي موضـع رفـع بالابتـداء والمعنـى  نأما الوجه الثاني لمـ – ٢

ومـن  ،اً ؟ والتقـدیر أم للاسـتفهامأمَن هو قانت آنـاء اللیـل أفضـل أم مـن جعـل الله أنـداد

  بمعنى : الذي هو قانت .  ةلو موص

                                                        

 .  ٩) سورة الزمر الآیة ١(

 . ٤/٥) الإعراب ٢(

 ) المرجع السابق والموضع نفسه .٣(

 . ٩) سورة الزمر الآیة ٤(

ـــ ٥( هـــ شــاعر مخضــرم أقــام فــي المدینــة یشــارك فــي الفتــوح ، البیــت فــي دیــوان  ٢٧) خویلــد بــن خالــدت ت

 . ١/٧١م ، ١٩٤٥ة ، الهذلیین ، نشر دار الكتب العربی

 . ١/١٨) ینظر معنى اللبیب ٦(



 
٢٣٢ 

  ورد الفعل (یحسبنّ) للمخاطب والغائب وتوجیه ذلك : – ٢

  )١(یَحْسَبَنَّ الَّذِینَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لاَ یُعْجِزُونَ  وَلاَ  قال تعالى :

هم بــل هــم تحــت قهرنــا فــلا بمعنــى لا تحســبن یــا محمــد أن هــؤلاء فاتونــا فــلا نقــدر علــی

یعجزوننا . ورد فـي الآیـة السـابقة قـراءة الفعـل لمخاطـب والغائـب ، وفـتح وكسـر همـزة 

  (إن) في (إنهم) ووجه النحاس كل قراءة حسب ما یتطلبه المعنى على النحو الأتي :

  قراءة همزة وابن عامر بالیاء (ولا یحسبنّ) . –أ 

  ة (إن) في إنّهم) .قراءة عبد االله بن عامر بفتح همز  –ب 

والآراء التي ساقها النحاس تدور حـول ورود الفعـل بالیـاء وفـتح همـزة (إن) أمـا   

ویكـون للفعـل (تحسـبن) مفعـولان :  داوَ سّـالقراءة الأولى الواردة فـي الآیـة بالتـاء قـراءة ال

  الأول الاسم الموصل (الذین) والثاني جملة (سبقوا) .

ء في (تحسبن) أجازها النحـاس والمعنـى عنـدها أما قراءة حمزة وابن عامر بالیا

(ولا تحسبن من خلفهم الذین كفروا سبقوا) والضمیر في (یحسـبن) یعـود علـى مـا تقـدم 

  . )٢(لكن القراءة بالتاء أبین

أمـا القــراءة التــي وردت عــن عبــد االله بــن عمـر بفــتح همــزة إن ، یــرى أبــو عبیــد 

المعنـى (ولا تحسـبن الـذین كفـروا أنهـم استیعاب هذه القراءة مع جوازها علـى أن یكـون 

لا یعجزون) لكن النحاس ردّ هذه القراءة على رأي البصریین بقولـه : (الـذي ذكـره أبـو 

عبید لا یجوز عند النحـویین البصـریین ، لا یجـوز حیـث زیـداً أنـه خـارج إلا بكسـر إن 

لـو فتحـت وإنما لم یجز لأنـه فـي موضـع المبتـدأ كمـا تقـول : حسـبت زیـداً أبـوه خـارج و 

لصار المعنى : حسبت زیداً خروجه ، وهذا محـال ، وفیـه أیضـاً مـن البعـد أنـه لأوجـه 

لما قالـه یصـح بـه معنـى إلا أن یجعـل (إلا) زائـدة ولأوجـه لتوجیـه حـذف فـي كتـاب االله 

. ویــرى القــراء أنــه تجــوز قــراءة حمــزة بالیــاء فــي  )٣(.. بغیــر حجــة یجــب التســلیم بهــا)

  ویكون المعنى لا یحسبن الذین كفروا أن سبقوا . (تحسبن على إضمار (أن)

                                                        

 . ٥٩) سورة الأنفال الآیة ١(

 . ٢/١٩٢) ینظر الإعراب ٢(

 . ٢/١٩٣) المرجع السابق ٣(



 
٢٣٣ 

ورد النحـاس هــذا الــرأي أیضـاً بعــدم جــواز إضــمار (أن) وعلتـه فــي ذلــك قــال :   

ومن أضمرها فقـد أضـمر بعـض اسـم وقـد شـبّه القـراء هـذا بقـولهم : عسـى یقـوم زیـد ، 

  . )١(وهو لا یشبه لأن (أن) لو كانت هنا مضمرة لنصبت یقوم

الآراء التــي ســـبقت حــول هــذه المســألة ونـــرى مــن خــلال توجیهـــات هــذه مجمــل       

النحاس من كل قراءة التوجیه الصحیح المبنـي علـى العلـة فـي كـل ردّ بـرده أو یخطـئ 

  فیه غیره .

                                                        

 . ٢/١٩٣مرجع سابقلإعراب ) ا١(



 
٢٣٤ 

  توجیه النحاس لقراءة (إن هذان لساحران) : – ١٣

ذكـر النحـاس أوجـه  ، في إعراب هذه الآیة )١(قَالُوا إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ قال تعالى : 

القــراءات فــي الآیــة : وبعــدها وجــه كــل قــراءة حســب مــا یــراه اللغویــون مبــدیاً رأیــه فــي 

  : )٢(نهایة المسألة

  القراءة الأولى قرأ بها المدنیون والكوفیون (إن هذان الساحران) . –أ 

القــراءة الثانیــة لأبــي عمــرو (إن هــذین لســاحران) وبــیّن إنهــا مرویــة عــن الحســن  –ب 

وعیسـى بـن عمـر وعاصـم ، وعاصـم الجحـدري  )٤(وإبراهیم النخعـي )٣(ید بن جبیروسع

.  

والخلیل بن أحمد وعاصم في إحدى  )٦(وإسماعیل بن قطنطین )٥(قراءة ، الزهري –ج 

  الروایتین (إن هذان اساحران) .

  روي عبد االله بن مسعود (إن هذان إلا لساحران) . –ء 

  (إن هذان ساحران) بدون لام . هـ نقل الكسائي في قراءة عبد االله

  قال القرّاء في حرف أبي (إن ذان إلا ساحران) . –و 

والقراءات الثلاثة الخیرة قال عنها النحـاس تحمـل عمـل التفسـیر إلا أنهـا جـائز أن تقـرأ 

  بها لمخالفتها المصحف . 

  ثم وجه النحاس القراءات السابقة على النحو التالي :

كــي الكســائي عــن عاصــم قــال العــرب : تــأتي بــأن بمعنــى الأولــى (إن) بمعنــى نعــم (ح

وهـو علـى  واسـتدل بقـول الرسـول )٧(نعم وحكى سیبویه أن (أنّ) تأتي بمعنى أجـل)

المنبـر : (إنّ الحمــد الله نحمــده ونســتعینه) كأنـه أراد نعــم الحمــد الله ، وخطبــاء الجاهلیــة 

  كانت تفتح في خطبها بنعم واستدل بقول الشاعر :

                                                        

 . ٦٣) سورة طه الآیة ١(

 . ٣/٤٣) ینظر الإعراب ٢(

 ١/٣٠٥هـ غایة النهایة٩٥ابن عباس تـ ) سعید بن جبر بن هشام الأسدي الكوفي ، ثقة ، عرض على ٣(

  ١/٢٩هـ غایة النهایة ٩٦) إبراهیم النخعي ابن یزید بن قیس الأسدي الكوفي ، قرأ علیه سلیمان الأعشى تـ ٤(

  ٢/٢٦٢هـ غایة النهایة ١٢٤) الزهري : أبو بكر محمد بن مسلم المدني إمام كبیر تابعي قرأ على أنس تـ ٥(

 . ١/١٦٥غایة النهایة  ١٧٠و إسحاق المخرمي قرأ على ابن كثیر تـ )إسماعیل بن قطنطي أب٦(

 . ٣/١٤٦، وینظر الكتاب لسیبویه  ٣/٤٤) الإعراب ٧(



 
٢٣٥ 

  نّهْ هُ لو مُ أي و نِ ـنَ مْ لُ یَ ح بو .. في الصَّ  لُ ذواالعَ  بَكَرَ                    

  )١(هْ نّ إِ  فقلتُ  تَ رْ بِ وقد كَ  لا .. كَ قد عَ  بٌ ـیْ شَ  لنَ قَ ویـ                  

  أي قلت نعم .

  وعلى هذا جائز قول اله عز وجل (إن هذان لساحران) بمعنى نعم .

ء : یقولون : رأیت اارث بن كعب ، قال القرّ الح ىأما الرأي الآخر أن هذا على لغة بن

  . )٢(الزیدان ، ومررن بالزیدان ثم أنشد

  مالصمّ  اعُ اباه الشجَ نَ اغاً لِ سَ ى .. مَ رَ و یَ ولَ  اعِ الشجَ  اقَ اطرَ  قَ رَ طْ أفَ 

  الحارث ىمجرور باللام وبقیت الألف على لغة بن عربفناباه م

  أن هذه لغة بني كنانه . ،وقول آخر

دعامـة لیسـت بـلام الفعـل  ثنـین ـألـف الأـ  آخـر قـال فیـه : وجـدت الألـف وللفـرّاء قـول 

الذي ثم زدت علیها نوناً فقلت فـي الـذین  جاءولم أغیرها كما قلت : ،فزدت علیها نوناً 

  عندك ورأیت الذین عندك .

ونقــل النحــاس قـــولا آخــر غیـــر منســوب ، أن الألــف فـــي (هــذان) شـــبهت بــالألف فـــي 

  یفعلان فلم تغیر .

  یتلخص في : )٣(أورد قولاً آخر عن أبي الحسن بن كیسانثم 

ن اسم الإشارة هذا لا یتغیر في موضع الرفع والنصـب والجـر ، وكانـت التثنیـة یجـب إ

  ألا یغیرها الواحد فأجریت التثنیة مجرى الواحد .

الحــارث وبنــي كنانــة       بنــى بمعنــى نعــم والثــاني لغــة وقــد رجّــح النحــاس القــول الأول إنّ 

ال : (القــول الأول أحســن .. وعــن الثــاني ، مــن أحســن مــا حملــت علیــه الآیــة ، إذ فقــ

، ثـم بـیّن أن  )٤(من یرتضي علمه وصـدقه وأمانتـه) كاهكانت هذه اللغة معروفة وقد ح

                                                        

،وشـرح المفصـل لابـن ٣/١٥١،والكتـاب ٤/٤٨٥،والخزانـة٦٦عبد االله بن قـیس الرقیـات، دیوانـه ) الشاهد ل١(

 .٣/١٢٠یعیش 

 ، ونسب للمذلمي في اللسان مادة(صم) ٢/١٨٤) الشاهد لبعض بن الحارث معاني الفرّاء ٢(

هــ ٢٩٩) أبو الحسن بین كیسان أحد شیوخ النحاس جمع ما بین المـذهبین فـي النحـو بصـري وكـوفي تــ ٣(

 . ٢/١٧١، تاریخ الأدب العربي بروكمان 

  . ٣/٤٦) الإعراب ٤(

 



 
٢٣٦ 

اللام الواقعة في الخبر (لساحران) ینوي بها التقـدیم والمعنـى : أن هـذان لهمـا سـاحران 

  : )١(الخبر واستشهد بقول الشاعرثم حذف المبتدأ واتصلت اللام ب

  أم الحلیس لعجوز شهر به .. ترضى من اللحم بعظم الرقبة

  والمعنى أم الحلیس لهي عجوز ، فحذف المبتدأ فاتصلت اللام بالخبر .

وبهذا العرض اشتمل قول النحاس على كل ما یتعلق بالمسألة دون أن یـزل شـیئاً ممـا 

  ورد عن اللغویین .

                                                        

، والمعنـى  ١٠١ ) الشاهد نسب إلى غزة بن عروس ونسـبه آخـرون لرؤیـة بـن الحجـاج ، ابـن عقیـل رقـم١(

 . ٣٧٧رقم 



 
٢٣٧ 

  عمال (لا) الناهیة وإهمالها وما یترتب على ذلك :القول في أ – ١٤

سْـرِ بِعِبَـادِي فَاضْـرِبْ لَهـُمْ طَرِیقـاً فِـي البَحْـرِ اوَلَقَدْ أَوْحَیْنَا إِلَـى مُوسَـى أَنْ  قال تعالى :

  )١(تَخْشَى وَلاَ  یَبَساً لاَّ تَخَافُ دَرَكاً 

لحرمین وابن عمرو ورد عن الفعل الضارع (تخاف) قراءتان بالرفع قراءة أهل ا  

) مجتمــع یخشــىوعاصــم والكســائي ، وبــالجزم قــراءة الأعمــش وحمــزة ، أمــا المضــارع (

علیه بلا جزن ، قال النحاس : (القراءة الأولى أبـین وفیهـا ثـلاث تقـدیرات : یكـون فـي 

موضــع الحــال ، وفــي موضــع النعــت لطریــق علــى حــذف فیــه ومقطوعــة مــن الأول ، 

یر أن أحــدهما الجــزم علــى النهــي والآخــر الجــزم علــى جــواب والقــراءة الثانیــة فیهــا تقــد

، وتفسیر ذلك أما أن یكون جملة (تخاف) حال من الضمیر   )٢(الأمر وهو فاضرب)

والمعنـى أضـرب لهـم طریقـاً غیـر خـائف ولا خاشـي  في أضرب العائد على موسى

لتین ، وأمـــا أن یكـــون صـــفة للطریـــق والعائـــد محـــذوف أي ولا یخـــاف فیـــه ، وفـــي الحـــا

ـــة  ـــلام لنفـــي ولیســـت للنهـــي والمضـــارع بعـــدها      مرفـــوع ، وكـــذلك فـــي حال تكـــون ال

الاشـــتقاق ، وهـــذا مـــا أشـــار إلیـــه النحـــاس بقولـــه : (ومقطـــوع مـــن الأول) ، وفـــي هـــذه 

التقــدیرات لا أشــكال فیمــا جــاء بعــده والمعطــوف علیــه وهــو (تخشــى) فهــو مرفــوع لأن 

  المعطوف على المرفوع مرفوع .

فیكــــون علــــى النهــــي أو جــــواب الأمــــر وهــــو  )٣(الــــة الجــــزم (تخــــف)أمــــا فــــي ح  

فاضرب وفي هذه الحالة یكون للفعـل (تخشـى) المعطـوف علیـه تقـدیران : أحـدهما أن 

  یكون مقطوعاً من الأول أي فیه استئناف ولیس معطوفاً علیه . 

ه الیـاء ، أن یكون (ولا تخشى) ینـوي بـه الجـزم وبقیـت فیـ )٤(والتقدیر الثاني ذكره الفرّاء

  : )٥(وشبّه ذلك بقول الشاعر

  عِ دَ و ولم تَ جُ هْ لم تَ  نِ ابّ زَ  بّ سَ  نْ راً .. مِ عتذِ مُ  ئتَ جِ  مّ بّان ثُ زَ  وتَ جَ هَ 

                                                        

 . ٧٧) سورة طه الآیة ١(

 . ٣/٥٠) الإعراب ٢(

 . ٢٤٥) ینظر الحجة لأبن خالویه ٣(

 . ٢/١٨٧) ینظر معاني القرآن للفرّأء ٤(

 . ٣/٥٣٣، والخزانه  ١/١٨٨) استشهد به في معاني القرآن لفرّاء ٥(



 
٢٣٨ 

  فالفعل (تهجو) یجزم بلم ، وتثبت الواو مثل ثبوتها في (تخشى)

  : )١(وأنشد أیضاً 

  ادِ یَ ي زِ نِ بَ  ونُ بُ لَ  تْ ي .... بما لاقَ مِ نْ تَ  والانباءُ  تیكَ أْ م یَ لَ أَ

  فثبت الیاء في یأتیك وهو مجزوم بلم.

لكـن النحـاس ردّ علـى القــول الثـاني بقولـه : (هـذا مــن أقـبح الغلـط أن یحمـل كتــاب االله 

،ویــرى العكبــري أن الجــزم علــى الحــال والمعنــى  )٢(جــل وعــز علــى شــذوذ مــن الشــعر)

  . )٣(فاضرب لهم غیر خاش

ة فــــي حالــــة الجــــزم لهجـــــات حــــرف العلـــــ إثبــــات إنواقــــو الــــراجح فــــي هـــــذه المســــألة 

،نجـد )٤(فبالنظر إلى:(مطل الحركات والحـروف وانتقاصـها فـي لهجـات القبائـل)للعرب،

أن یبـرر المسـألة مـن ناحیـة نحویـة  أرادعدداً من الأمثلة لزیـادة والحـذف،لكن النحـاس 

  ك أورد الأدلة السابقة،وغلّط غیره في قیاس المسألة بما ورد في الشعر.لبحثة وبذ

  

   

                                                        

 . ٣/٥٣٤، والخزانه  ١/١٦١) الشاهد لقیس بن زهیر العبسي ، معاني القرآن للفرّاء ١(

 . ٣/١٥) الإعراب ٢(

  . ٢/٨٩٩) ینظر التبیان في إعراب القرآن للعكبري ٣(

 . ٢/٦٦٩اللهجات العربیة في الثرات ،أحمد علم الدین الجندى،الدار العربیة للكتاب،لیبیا،تونس،) ٤(

 



 
٢٣٩ 

  قراءة (بزینة) بالتنوین وعدمه وتوجیه ذلك : – ١٥

  )١(إِنَّا زَیَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْیَا بِزِینَةٍ الكَوَاكِبِ قال تعالى : 

ورد عـن (بزینــة) أوجــه للقـراءات وذكرهــا النحــاس ثـم وجــه كــل قـراءة حســب مــا یتطلبــه 

  : )٢(مقتضى الإعراب على النحو التالي

جر الكواكب بالإضافة وهذه القراءة المشهورة لأهل المدینة جر زینة بدون تنوین و  –أ 

، وفــي جــر الكواكــب بإضــافة المصــدر إلــى فاعلــه أو مفعولــه ، والتقــدیر بإضــافة إلــى 

فاعلـــه : (إنـــا زینـــا الســـماء الـــدنیا بتـــزیین الكواكـــب أي بحســـنها) . وأمـــا بإضـــافته إلـــى 

  ب) .مفعول یكون التقدیر : (أي زینا السماء بتزیننا الكواك

  جر زینة بالتنوین ونصب الكواكب أو جرها أو رفعها على النحو التالي : –ب 

  نصب الكواكب فیه ثلاثة أقوال : – ١

یعمل المصدر في المفعول لأنه یجوز أن یحل محله أن والفعل أو ما الفعل  الأول : 

فِي یَـوْمٍ ذِي مَسْـغَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ والتقدیر (بأن زیّنا الكواكب) وشبه هذه الآیة بآیة البلد 

فنصــب (یتیمــاً) بالمصــدر المنــون (إطعــام) كمــا نصــب الكواكــب بالمصــدر  )٣(یَتِیمــاً 

  (زینة) .

  في نصب الكواكب بتقدیر فعل (أعني) . والقول الثاني : 

أمــا القــول الثالــث : أن تكــون الكواكــب بــدلاً مــن موضــع زینــة الــذي هــو النصــب لأنــه 

  هذه أوجه النصب للكواكب .مفعول مطلق في الأصل ، 

فلیس لـه وجـه إلا  البـدل  )٤(أما الجر للكواكب فلا یجتمع مع التنوین بالإضافة  

، بدل المعرفة من النكرة ، یدل الكواكب من (زینة ) . ووجه الرفع في الكواكـب فعلـى 

  . )٥(الفاعلیة والمعنى (بأن زیّنتها الكواكب)

                                                        

 . ٦) سورة الصافات الآیة ١(

 . ٣٠١، والحجة لابن خالویه  ٣/٤١٠) ینظر الإعراب ٢(

 .١٥،١٤) سورة البلد الآیة ٣(

 . ٢/٤٢) ینظر شرح ابن عقیل ٤(

 . ٣/٤١٠) ینظر الإعراب ٥(



 
٢٤٠ 

هـا مـن إعـراب القـرآن للنحـاس ظهـر مـن خلالهـا هذه جملة من المسائل التي تـم اختبار 

آراء النحاس حیال كل وجـه مـن وجـوه القـراءات التـي وردت عـن السـبعة موافقـاً أحیانـاً 

  ورداً بعض الأوجه أحیاناً أخرى ومعللاً لبعض القراءات بالموافقة علیها .

ونلاحظ من خـلال المسـائل السـابقة أن النحـاس یـرفض مـا یجـب رفضـه بأدلـة 

وأوجــه إعرابیــة صــحیحة ویوافــق علــى القــراءة التــي بهــا وجــه صــحیح ســواء مــن  مقنعــة

  ناحیة صرفیة أو نحویة أو لغویة متعلقة بالتحقیق أي الإظهار أو القلب أو الإدغام. 

فجمع المسائل السابقة كان للنحاس رأي فیها ولم یتركها كمـا وردت ونقلـت عـن القـرّاء 

  واللغویین . 

لمبحــث القــادم مســائل فــي القــراءات أیضــاً لكــن النحــاس ومــا ســیتم تناولــه فــي ا

عرضـها كمــا وردت فــي مصــادره دون تعلیــق منــه إلا لتوضــیح الغــامض ممــا ورد عــن 

  النحویین واللغویین حیالها . 



 
٢٤١ 

  

  

  

  

  

  

  

ما ا  
  

  بما قاله  كتفىقراءات لم یوجهها النحاس وأ

  اللغویون دون إبراز رأیه فیها 



 
٢٤٢ 

  تقدیم :

المبحث السابق أن القراءات بـالأحرف السـبعة التـي نـزل بهـا القـرآن ذكرت في 

  القراءة بها لأنها كلها موافقة لتعالیم الإسلام والقواعد اللغویة . والتي وافق الرسول

بهـا كتــاب  ئَ رِ متباینـة لقـد قـُ ومـا مـر بنـا مـن مسـائل بهـا خـلاف لغـوي أو معـانٍ 

ه من أجل تأیید قاعدة لغویة بأدلة مقنعة االله كله وما ورد من حجج حیال كل قراءة كل

، وما رفض منهـا أیضـاً رفـض بـدلیل لغـوي . ومـن حیـث المعنـى قـد یتغیـر بنـاء علـى 

تغیر القراءة وضبط الكلمة رفعـاً ونصـباً وجـراً ، لكـن هـذا التغیـر لـي فیـه تحـریم حـلال 

مــن  أو تحلیـل لحـرام والحجـج التـي سـبقت لتأییــد قـراءة وتضـعیف أو رفـض أخـرى كلـه

أجــل مســایرة اللغــة وتأییــد للقواعــد التــي ســنها اللغویــون الأوائــل والتــي تعــد قانونــاً ثابتــاً 

  على مر الزمان .

واللغــــة واســــعة وقواعــــدها متباینــــة بــــین لغــــوي وآخــــر ولا یســــتطیع أحــــد توجیــــه 

القــراءات وفــق القواعــد اللغویــة ومــن ثــم المعنــى إلا أن كــان ملمــاً بهــذه القواعــد التــي 

مــن لعــرب مــن القبائــل العربیــة فــي أطــراف الجزیــرة العربیــة ، وكــان النحــاس اســتقاها ا

  . هؤلاء الذین لهم وجهة نظر صائبة في هذا المجال

وما سأقوم به في هذا المبحث هو حصر مسائل في القراءات وجهها اللغویون 

حسب مـا یتطلبـه قـانون اللغـة لكـن المسـائل التـي سـتدرس فـي هـذا المبحـث لا خـلاف 

بل آراء ، وتعد هذه الآراء صحیحة وموافقة للقواعـد اللغویـة وبـذلك نقلهـا النحـاس فیها 

كتوضــیح ، أمــا بالاســتطراد حــول  ىكمــا وردت عــن اللغــویین دون إبــداء رأي منــه ســو 

القاعـدة اللغویـة التـي توضـح القـراءة ونقــیم بهـا الحجـة علـى صـحبتها أو بـذكر المعنــى 

دة ، وهــذا مــا ســأقوم بحصــره مــن إعــراب القـــرآن الزیوقــة تعــدد القــراءات للكلمــة الواحــ

للنحاس في هذا المبحث مع ذكر جملة من المسائل لا تتضمن خلافـاً مثلمـا سـبق بـل 

قـد یتغیـر المعنـى بنــاء علـى القـراءة الــواردة أو بتغیـر الحكـم الإعرابـي وكلــه مـا یـر لمــا 

المتعـددة مـن أجـل من تعالیم سواء في العبارة أو العقیـدة أو الأحكـام  جاء به النبي

  تنظیم حیاة الإنسان لیحیى حیاة یودها الوئام والاستقرار.



 
٢٤٣ 

  أوجه تقدیر الواو بین العطف والمعیة : – ١

قَـامِيقـال تعـالى :   وَاتْـلُ عَلَـیْهِمْ نَبَـأَ نُـوحٍ إِذْ قَـالَ لِقَوْمِـهِ یَـا قَـوْمِ إِن كَـانَ كَبُـرَ عَلَـیْكُم مَّ

ــاتِ اللَّــهِ  ــذْكِیرِي بِآیَ ــأَجْمِعُوا أَمْــرَكُمْ  وَتَ ــتُ فَ ــمَّ لاَ یَكُــنْ أَمْــرُكُمْ  فَعَلَــى اللَّــهِ تَوَكَّلْ وَشُــرَكَاءَكُمْ ثُ

     )١(تنُظِرُونِ  وَلاَ  عَلَیْكُمْ غُمَّةً ثمَُّ اقْضُوا إِلَيَّ 

مـا یسـوقه تناول النحاس في هذه الآیة توجیه قـراءة قطـع ألـف الوصـل مـن (اجمعـوا) و 

من معنى القطع والوصل ، وآراء القرّاء حول (الواو) بین العطف والمعیـة علـى النحـو 

  : )٢(التالي

  أكثر الأئمة یقطعون ألف الوصل وینصبون شركاء . –أ 

  قرأ عاصم الجحدري بألف الوصل ونصب شركا ء. –ب 

ع قـــراءة الحســـن وابـــن أبـــي إســـحاق ، وعیســـى ویعقـــوب بقطـــع ألـــف الوصـــل ورفـــ –ج 

  شركاء ، أما بیان القراءات السابقة فعلى النحو التالي :

القــراءة الأولــى یقطــع ألــف الوصــل أجمــع الأمــر بمعنــى إذا عدّلــه وعــزم علیــه ،  – ١

: بإضــمار فعــل والمعنــى : أجمعــوا أمــركم  الأولونصــب الشــركاء علــى ثلاثــة أوجــه : 

ـــه للمعیـــة والمعنـــ ى : أجمعـــوا أمـــركم مـــع وادعـــوا شـــركاءكم والوجـــه الثـــاني : الـــواو وفی

  شركاءكم . 

  الواو فیه للمعیة والمعنى : اجمعوا أمركم مع شركاءكم . والوجه الثاني :

فهــو منصـــوب بــالعطف علــى (أمـــركم) ، وتكــون الــواو للعطـــف  أمــا الوجــه الثالـــث :

وبــذلك یكــون العطــف علــى  )٣(ولیســت للمعیــة ، وهــذا لا یجــوز إلا بنیــة تكــرار العامــل

  : )٤(شهد على الوجه الثالث بقول الشاعرالمعنى وقد یست

  حاً مْ رُ فاً وَ یْ داً سَ لِّ قَ تَ مُ  .....دا قد غَ  كِ جَ وْ زَ  یَالَیْتَ 

  فالرمح لا یتقلد كالسیف وبذلك عطف المعنى أي متقلداً سیفاً وحاملاً رمحاً .

                                                        

 .   ٧١) سورة یونس الآیة ١(

 . ٢/٢٦٢) الإعراب ٢(

 . ١/٥٩٦) ینظر شرح ابن عقیل ٣(

) نســب الشــاهد لابــن الزبحــري وهــو جــاهلي ادرك الإســلام وكــان مــن أعدائــه ، ولــم ینســب فــي معــاني ٤(

 . ٢٨٩، الكامل  ١/١٢١، أنظر معاني القرآن  القرآن



 
٢٤٤ 

القـــراءة الثانیـــة بـــألف وصـــل دون قطـــع والمعنـــى أجمـــع الشـــيء مـــن هنـــا وهنـــا ،  – ٢

المتفــرق ، فــالمعنى لــیس كــالأول (اجمعــوا بمعنــى ادعــوا) أمــا النصــب  ویكــون للشــيء

  لشركاء بالعطف على (أمركم) أو منصوب على لمعیة .

والقراءة الثالثة یرفع شركاء بالعطف المضمر المرفوع فـي (اجمعـوا) والمعنـى : 

یتعـد اجمعوا شركاءكم أمركم ، وقد ردّ النحاس على هذه القراءة بقوله : (وهـذه القـراءة 

لأن لــو كــان مرفوعــاً لوجــب أن یكتــب بــالواو وأیضــاً بــأن شــركاءكم الأصــنام لا تصــنع 

  . )١(شیئاً)

ففـي المســألة جملــة مـن الآراء لا یخــالف أحــدها الآخـر أو یرفعــه بــل مـن أجــل التــدلیل 

  على معان منفردة كلها موافقة للغة . 

                                                        

 . ٢/٢٦٢) الإعراب ١(



 
٢٤٥ 

  كل وجه :القراءة ببناء (نتخذ) للمعلوم والمجهول وما یتطلبه  – ٢

وَلَكِــن  قَــالُوا سُـبْحَانَكَ مَــا كَــانَ یَنبَغِـي لَنَــا أَن نَّتَّخِــذَ مِــن دُونِـكَ مِــنْ أَوْلِیَــاءَ قـال تعــالى : 

  .  )١(وَكَانُوا قَوْماً بُوراً  وَآبَاءَهُمْ حَتَّى نَسُوا الذِّكْرَ  مَّتَّعْتَهُمْ 

ءة الجمهور ، وبضـمها وهـي أورد النحاس قولاً حول الفعل (نتخذ) بفتح النون وهي قرا

قـراءة الحسـن وأبـو جعفـر تـتلخص فــي الآتـي : اجمـع النحویـون أن فـتح النـون أولــى ، 

وقبـل لا یجـوز ضــمها ، فلـو ضـمت لحــذفت (مـن) الثانیـة فقلــت : أن نتخـذ مـن دونــك 

أولیاء . وقفل لنا النحاس تعلیل ذلك نقلاً عن أبي عمرو بن العـلاء فقـال : (أنـه یقـال 

ت رجــلاً ولیــاً فیجــوز أن یقــع هــذا الواحــد بعینــة ، ثــم یقــال : مــا اتخــذت مــن : مــا اتخــذ

. ومــن الواضــح أن المعنــى یختلــف بــدون (مــن) یكــون  )٢(رجــل ولیــا فیكــون نفیــاً عامــاً)

نفیاً عاماً وبها یكون النفي غیـر عـام ، أبلـغ ویقطـع الشـك فـي اتخـاذ أي ولـي دون االله 

وهــي الداخلــة علــى الأســماء الموضــوع للعمــوم ، تبــارك وتعــالى .وأمــة فــي الآیــة زائــدة 

. ویــرى النحویــون زیــادة (مــن) فــي التنصــیص علــى  )٣(وهــي كــل نكــرة مختصــة بــالنفي

العموم نحو : ما جاءني من أجل ، وتوكید العموم نحو : ما جاءني في من أحد ففـي 

یقصـد الأول قیل زیادتها تحتمل نفي الجنس ونفي الواحد ، وفي الثاني صـیغة العمـوم 

بها الجمع : ویشترط الزیادة من شرطان ، أولهما أن یتقدمها نفـي أو نهـي أو اسـتفهام 

والقــراءة الأولــى  )٤(والشــرط الثــاني تنكیــر مجرورهــا ، وكونــه فــاعلاً أو مفعــولاً أو مبتــدأ

بفتح النون یكون (من أولیـاء) هـو المفعـول الأول و(مـن دونـك) المفعـول الثـاني وجـاز 

في سیاق النفي العـام ، ویفهـم ذلـك مـن السـیاق العـام للآیـة والمعنـى دخول (من) لأنه 

ما نتخذ أولیاء من دونك . وأما بضم النون فهو علـى مـا لـم یسـمى فاعلـه ، والمفعـول 

الأول مضــمر و(مــن أولیــاء) المفعــول الثــاني وهــذا لا یجــوز عنــد أكثــر النحــویین لأن 

  .    )٥((من) لا تزاد في المفعول الثاني

                                                        

 . ١٨) سورة الفرقان الآیة ١(

 . ٣/١٥٥) الإعراب ٢(

 . ٣١٦) ابن الداني ٣(

 . ١/٤٢٦، ومغني اللبیب  ٢/١٥) ینظر شرح ابن عقیل ٤(

 . ١/٤٢٧) ینظر المغني ٥(



 
٢٤٦ 

  وجیه القراءة للفعل (ردّ) بالبناء للمجهول :ت – ٣

وفي الموضوع نفسـه ببنـاء الفعـل للمجهـول والمعلـوم وتوجیـه كـل منهـا ورد فـي إعـراب 

ــا كَــانُوا یُخْفُــونَ مِــن قَبْــلُ الآیــة :  ــدَا لَهُــم مَّ وَإِنَّهُــمْ  وَلَــوْ رُدُّوا لَعَــادُوا لِمَــا نُهُــوا عَنْــهُ  بَــلْ بَ

  )١(لَكَاذِبُونَ 

بكســر الــراء  )٢(قــل النحــاس عــن یحــي ابــن وثــاب وقــراءة إبــراهیم الأعمــشفقــد ن

(ولــو رِدّوا) ثــم قــال النحــاس : (لأن الأصــل رُدِدُوا فقلبــت كســرة الــدال علــى الــراء كمــا 

یقال : قیل ، وبیع ، وبینهما فرق لأن قیـل ، إنمـا قلبـت فیـه الحركـة لأنـه معتـل ولـیس 

  . )٣(لابها)حكم الیاء والواو حكم غیرها لكثرة انق

ا للمجهول سمع موملخص ذلك أن معتل العین والمضعف مثل (ردّ) عند بنائه

یـل في (فاء) هذه الأفعال ثلاثة أوجـه ، إخـلاص الكسـر ، وإخـلاص الضـم فیقـال : (قِ 

ـــ ففـــي قـــول النحـــاس الســـابق  )٤(وع ، ورِدّ ، رُدّ) ویجـــوز فیهـــا الإشـــمامیـــع وبُـــول ، وبِ وقُ

ل في القول وعلل سـبب القلـب فـي الأحـرف علمـاً أن هـذا تناول الإشمام دون أن یفص

الموضــوع ثــم تناولــه منــذ القــدم فقــد قــرئ بالإشــمام الفعــلان (قیــل ، غــیض) فــي قولــه 

  . )٥(وَغِیضَ المَاءُ  وَیَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَقِیلَ یَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ تعالى : 

                                                        

 . ٢٨) سورة الأنعام الآیة ١(

 . ٤/١٠٤) ینظر البحر المحیط ٢(

 . ٢/٦٢) الإعراب ٣(

) الإشمام حركة بین الضـم والكسـر علـى فـاء الفعـل ولا تظهـر إلا فـي اللفـظ دون الخـط ، ینظـر الشـافیة ٤(

 . ١/٥٠٥، وشرح ابن عقیل  ١/٢٢٨

 . ٤٤) سورة هود الآیة ٥(



 
٢٤٧ 

  بناء (عبقري (عباقري) جمع أو مفرد : – ٣

  )١(وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ  مُتَّكِئِینَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ تعالى :  قال

 )٢(أو الـــدیباج ،ط أهــل الجنــةســورد فــي الآیــة الســابقة بنــاء (عبقــري) بمعنــى ب

اء (عباقري) في إحدى القراءات جمعاً وأجـاز أن نراض النحاس على من أعتبر بعتوأ

خیـر ، واحـتج بقولـه :        (لـیس یكون القیاس فیه مثل (مدائن) بسـكون الحـرف الأ

  . )٣(في كلام العرب جمع بعد ألفه أربعة أحرف)

والمتعـارف علیـه أن (مفاعـل ، مفاعیـل) والـذي منهمـا بنـاء (عبـاقر) مـن صـیغ 

وهــي تمنــع مــن الصــرف ، لكــن القــراءة التــي اعتــرض علیهــا النحــاس  ،منتهــى الجمــوع

وینه ، والثاني بعد ألف تكسیره أربعـة أولهما أنه مصروف بدلیل تن :خطأ من ناحیتین 

ر أو علــــى حــــذف یــــاء یأو عبــــاق ،أحــــرف ، وإجــــاز النحــــاس أن یكــــون الجمــــع عبــــاقر

ویكـون بـذلك مـن صـیغ منتهـى  ،وبجمع علـى عبـاقرة ، مثـل : أزارقـة واشـاعته ،النسب

فالأصـل أزارقـي ، اشـتعتي فحـذفت یـاء النسـب  ،الجموع التـي لحقتـه التـاء بـدل النسـب

النحــاس علــى عــدم جــواز  حــتجّ .وا )٤(كــذلك البنــاء موضــع الحــدیث،ه التــاء واتصــلت بــ

 ، كون عبقـرىأنه إذا نسب إلى عبقریإ :القراءة السابقة (عباقريّ) من ناحیة أخرى هي

   .)٥( وان نسب إلى عباقر،فیرد إلى المفرد ،وینسب إلى الجمع،فهم ینسبون إلى مفرده

  

                                                        

 .  ٧٦) سورة الرحمن الآیة ١(

 . ٦/٥٠٤) تفسیر ابن كثیر ٢(

 . ٤/٣١٨) الإعراب ٣(

عبـــد المـــنعم خفاجـــة ، المكتبــــة  ة، مراجعــــ یینـــىمصـــطفى غلا الشـــیخجـــامع الـــدروس العربیــــة  ) ینظـــر٤(

 . ٢/٢٤م ، ١٩٨٧،  ٢٠العصریة بیروت ، ط

 . ٢/٤٩٦، وینظر شرح ابن عقیل  ٤/٣١٨) الإعراب ٥(



 
٢٤٨ 

  ونوحیه ذلك : تم)ستم ، لمسقراءة العلین (لا م – ٥

أَوْ لامَسْـتُمُ  طِ ائِ أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُم مِّنَ الغَ وَإِن كُنتُم مَّرْضَى  قال تعالى :

.فـي قـراءة الفعـل (لامسـتم) قراءتـان ،   )١(النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَیَمَّمُوا صَعِیداً طَیِّبـاً 

لـــك ثلاثـــة أقـــوال ، أولهـــا بمعنـــى جـــامعتم ، والثـــاني بـــألف ، بـــدون ألـــف وفـــي معنـــى ذ

 . والملامسـة هــي الجمــاع بــدلیل قولــه تعــالى : )٢(باشـرتم ، والثلــث بجمــع الأمــرین معــاً 

 َّمِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُن)وأما في الشرع فیطلق على الحس بالیـد قـال تعـالى : )٣ ْوَلَـو

لْنَا عَلَیْكَ كِتاَباً فِي قِرْطَاسٍ فَ  بمعنـى حسّـوه ، ودلیـل آخـران اللمـس  )٤(لَمَسُوهُ بِأَیْـدِیهِمْ نَزَّ

لــــ (مـــاعَزِ) حــین قـــرّ بالزنـــا یعـــرض لـــه بـــالرجوع عـــن   هــو الحـــس ، قـــول الرســـول

. هــذان  )٥(الإقــرار (لعلــك قلبــت أو لمســت) ،وفــي الحــدیث أیضــاً : (الیــدزناها اللمــس)

إذا كـــان علـــى وزن (فاعـــلّ) حیــث المعنـــى اللغـــوي ، أمـــا مـــا یــراه النحویـــون أن الفعـــل 

وهــذا أقــرب إلــى المعنــى أن الفعــل وقــع مــن الرجــل  )٦(یكــون فیــه مشــاركة مــن الاثنــین

والمرأة . وأما إذا قرأ بدون ألف (لمستم) یكون الفعل من الرجل دون المرأة وهذه أقرب 

. نســتخلف  )٨(، ولمســتم للجمــاع. وقیــل لامســتم مــادون الجمــاع )٧(إلــى المعنــى اللغــوي

ذلــك أن المسـألة تعــود إلـى مــا یترتــب علـى وزن الفعــل لامسـتم علــى وزن (فاعــل) مـن 

وهــذا مــا یفهــم مــن القــراءة للألــف أمــا بــدون ألــف یرجــع إلــى  ،وبــذلك فهــو مــن الاثنــین

المعنى اللغوي أن الفعل حصل من واحد دون الآخر أما الحكم الشرعي فهو نائب إذا 

المـاء . ومـن هـذا الموضـوع أیضـاً مـا ورد  حصل هـذا أو ذاك فیلـزم التـیم إذا لـم یوجـد

  رة البقرة في المسألة الثانیة .و في الفعلین (وعد ، واعد) في س

                                                        

 . ٤٣) سورة النساء الآیة ١(

 . ١/٤٥٩) ینظر الإعراب ٢(

 . ٤٩، وسورة الأحزاب  ٢٣٧) سورة البقرة ٣(

 . ٧) سورة الأنعام الآیة ٤(

 . ٢/٢٩٨) ینظر تفسیر ابن كثیر ٥(

 . ١/٤٨) ینظر شرح الشافیة لابن الحاجب ٦(

 . ١/٣٦١، والتبیان في إعراب القرآن للعكبري  ١٢٤) ینظر الحجة لابن خالویة ٧(

 . ١/٤٥٩) الإعراب ٨(



 
٢٤٩ 

  الفرق في قراءة الفعلین (واعد ، وعد) : – ٤

  )١(وَاعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِینَ لَیْلَةً  وَإِذْ قال تعالى :

لمعــروف أن مــا یــأتي مــن ورد عــن (واعــدنا) وجهــان للقــراءة یطــرح الألــف وبنائهــا ، وا

واالله ســـبحانه وتعـــالى هـــو المنفـــرد بالوعـــد والوعیـــد  )٢(الأفعـــال علـــى وزن فیـــه مشـــاركة

حیــث قــال :  )٣(وبهــذا احــتجّ علــى طــرح الألــف أمــا النحــاس فقــد وافــق مــن قــرأ بــالألف

(إنمــا هــو مــن بــاب الموافــاة ولــیس مــن الوعــد والوعیــد فــي شــيء وإنمــا هــو مــن قولــه : 

  . )٤(معة ، وموعدك موضع كذا والفصیح واعدته)موعدك یوم الج

وهناك من احتج على طرح الألف بان المواعدة بین المخلوقین ، فلما انفـرد االله تعـالى 

بذلك كان قلت فیه أولـى مـن فاعلـت ، وأمـا مـن اثنتهـا فیـرى أن االله وعـد موسـى فقلبـه 

ن ، فـإن جـاء مـن واحـد فصار شریكاً فیه ، فجاء الفعل (فاعِلت) لأن النیـة فعـل الأثنـی

وَعَـدَ اللَّـهُ ،          وقولـه : )٦(وَعْـدَ الحَـقِّ  وَعَـدَكُمْ ومنه قولـه تعـالى : )٥(فهو قلیل

الِحَاتِ  الَّذِینَ آمَنُوا   . )٨(وَإِذْ یَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَیْنِ ، وقوله : )٧(وَعَمِلُوا الصَّ

                                                        

 .   ٥١) سورة البقرة الآیة ١(

 . ١/٤٧) شرح الشافیه ٢(

،  ١/٢٢٤د والأعـرج ، ابـن كثیـر ، نــافع ، الأعمـش ، حمـزة ، الكسـائي ، ینظـر الإعــارب ) قـراءة مجاهـ٣(

 . ١/٦٢العكبري 

 ، بأثبات الألف .  ٨٠، ط ١٩٢، وتكرر هذا في سورة الأعراف  ١/٢٢٤) الإعراب ٤(

 . ٧٧) ینظر الحجة لأبن خالویة ٥(

 . ٢٢الآیة  م) سورة إبراهی٦(

 . ٢٩) سورة الفتح الآیة٧(

 . ٧ورة الأنفال الآیة ) س٨(



 
٢٥٠ 

  والهمزة وبضمها الهمز :قراءة نفسها بفتح النون  – ٧

  )١(مَا نَنْسَخْ مِنْ آیَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَیْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَاقال تعالى : 

یقرأ بفـتح النـون والهمـز (ننسـأها) فسها ننأما نأت ،والجواب  ،ننسخ فعل الشرط

ـــى الهمـــز علامـــة  ،وبضـــمها وتـــرك الهمـــز ، والفعـــل معطـــوف علـــى فعـــل الشـــرط وعل

، أمــا مــن  )٢(حــذف حــرف العلــة،لســكون وهــو للجــزم ، ویحــذف الهمــز علامــة الجــزم ا

أي نتركهــا ولا ،مـن همــز جعلـه مـن التـأخیر وبــدون همـز معنـاه التـرك ،فحیـث المعنـى 

أو نبـدل آیـة العـذاب بأیـة  ذابننسخها ، أما قوله نأتي بخیر منها : أخف منها في الع

  . )٣(ي المعنى غیرهاالرحمة ، ومعنى مثلها : قرآن مثلها وف

                                                        

 . ١٠٦) سورة البقرة الآیة ١(

 . ١/٢٥٥) الإعراب ٢(

 . ١/١٠٢، والتبیان في إعراب القرآن للعكبري  ٨٦) ینظر الحجة لابن خالویه ٣(



 
٢٥١ 

  آراء حول نصب ورفع الفعل بعد حتى : – ٨

سُولُ قال تعالى :    )١(وَزُلْزِلُوا حَتَّى یَقُولَ الرَّ

ووردت حـــول المضـــارع بعـــد حتـــى قراءتـــان بالنصـــب والرفـــع ، أهـــل الحـــرمین 

بالرفع والمعنى عندهم : زلزلوا في الماضي وحتى وما دخلت علیه في معنى الحـال ، 

ك الرفع عندهم أولى ، لأن الزلزلة سبب القول ، فالمعنى ماضـي والفعـل مضـارع وبذل

.  

وأما قراءة النصب ، فالمعنى : إلى أن یقول الرسول فهو غایة والفعل مستقبل 

وهي قراءة أهل الكوفة ، وهو اختیار أبي عبید ، ونقل لنا النحاس حجة أبي عبید فـي 

ه فــي ذلــك حجتــان .. (زلزلــوا) فعــل ماضــي نصــب المضــارع والــرّد علیهــا بقولــه : (لــ

و(یقــول) فعــل مســتقل فلمــا اختلفــا كــان الوجــه النصــب ، والحجــة الثانیــة حكماهــا عــن 

  )٢(الكسائي قال : إذا تطاول الفعل الماضي صار بمنزلة المستقبل)

وردّ أبـــو جعفـــر علیـــه بقولـــه : (الماضـــي والمســـتقبل شـــيء لـــیس فیـــه علـــه الرفـــع ولا 

وأما قوله إذا تطاول الفعل صـار بمنزلـة  )٣(هب إلیه الخلیل وسیبویهالنصب وهذا ما ذ

  . )٤(المستقبل فلا حجة فیه للنصب

وملخــص القـــول فــي حتـــى مــن رفـــع الفعــل بعـــدها كــان بمعنـــى الماضــي ومـــن نصـــب 

  . )٥(وأضمر أن كان بمعنى الاستقبال

                                                        

 . ٢١٤) سورة البقرة الآیة ١(

 . ١/٣٠٤) الإعراب ٢(

 . ٣/١٦) ینظر الكتاب ٣(

 . ١/٣٠٤) ینظر الإعراب ٤(

 . ٢/٣٤٨، وشرح ابن عقیل  ٩٦، الحجة لابن خالویة  ١/٣٠٤)ینظر الإعراب ٥(



 
٢٥٢ 

  القول في القراءة بـ (كثیر ، كبیر) : – ٩

وَإِثْمُهُمَـا  وَمَنَـافِعُ لِلنَّـاسِ  وَالْمَیْسِـرِ قُـلْ فِیهِمَـا إِثْـمٌ كَبِیـرٌ  كَ عَنِ الخَمْرِ یَسْأَلُونَ قال تعالى : 

  )١( أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا..

قـرأ أهــل الحـرمین وأبــي عمـر بــن العـلاء بالیــاء (كثیـر) والكوفیــون (كثیـر) فمــن 

كثیـر لجـاز قـولهم إثـم  قرأ بالیاء یرى أن مقابل أكبر الصغر ، ویقـال إثـم صـغیر وقیـل

  . )٢(قلیل ، كما أجمع المسلمون على قولهم كبائر وصغائر

وهنــاك مــن یــرى أن الفـــواحش توصــف بالعظــام الكبــائر وفیمـــا دونهــا الصــغار ، وأمـــا 

  . )٣(قراءة الكثرة ففي المعنى أن الكثرة كبرُ كما إن الصغیر یسیر وحقیر

ــــراءة الثــــاء أولــــى اللفــــظ وقــــع ع ــــرى آخــــرون أن ق لــــى إعــــداد وهــــي الخمــــر وی

، والمیسر وهو القمار ، فكانت الثاء أولى مـن الیـاء واسـتدل بقولـه تعـالى  )٤(المشروبة

 : َأَكْثَرَ  وَلاَ  أَدْنَى مِن ذَلِكَ  وَلا)٥( .  

                                                        

 . ٢١٩) سورة البقرة الآیة ١(

 . ١/٢٠٩) الإعراب ٢(

 . ١/١٧٦) العكبري ٣(

 . ٩٦) ینظر الحجة لابن خالویه ٤(

 . ٧) سورة المجادلة  الآیة ٥(



 
٢٥٣ 

  وعن تذكیر الفعل مع الفاعل إذا كان الفاعل جمع تكسیر جاء الآتي : – ١٠

  )١(وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لاَ تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ  بِآیَاتِنَاإِنَّ الَّذِینَ كَذَّبُوا قال تعالى : 

تنـاول النحـاس فــي الآیـة مســألتین أولهمـا قـراءة الأعمــش وحمـزة والكســائي  (لا 

علــى تــذكر الجمــع ، أمــا القــراءة الــواردة فــي الآیــة علــى تأنیــث الجماعــة أمــا  )٢(یفــتح)

احي البلاغیة فـي قـراءة تفـتح بـالتحقیق والتثقیـل حیـث قـال : المسألة الثانیة تتعلق بالنو 

  .)٣((والتحقیق یكون للقلیل والكثیر ، والتثقیل للكثرة لا غیر والتثقیل هنا أولى)

والمتعارف علیه عند النحویین أن الفاعل إذا كان جمع تكسیر یجـوز فـي فعلـه 

سـألة الأولـى وأمـا المسـألة الإتصال بتـاء التأنیـث ، وهـذا مـا أشـار إلیـه النحـاس فـي الم

الثانیة مرتبطة بدلالة الفعل یفتح ویفتحّ ، فتشدید عن الفعل تقید التكثیر ووقوعـه أكثـر 

من مرة وفیه مبالغة في قفل أبواب السماء في وجـوههم جـزاء تكـذیبهم ، وورد هـذا فـي 

ء فــي الأســلوب القرآنــي كثیــراً ویكــون بتشــدید عــن الفعــل كمــا فــي الآیــة أو بتكــرار الثــا

بدایـة الفعـل بحیــث یكـون علـى وزن ، تتفِعــل فالزیـادة الغـرض منهــا تكـرار وقـوع الفعــل 

لُ المَلائِكَـــةُ أكثــر مـــن مــرة وفیـــه مبالغــة أكثـــر ومــن ذلـــك قولــه تعـــالى :  وحُ  تَنَــزَّ وَالـــرُّ

ا اللَّهُ إِنَّ الَّذِینَ قَالُوا رَبُّنَ  في بدایة الفعل ، وقوله تعالى : محذوفةفهناك تاء  )٤(فِیهَا

لُ عَلَیْهِمُ المَلائِكَةُ أَلاَّ تَخَافُوا..      . )٥( ثمَُّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّ

                                                        

 . ٤٠) سورة الأعراف الآیة ١(

 . ١١) ینظر تیسیر الداني ٢(

 . ٢/١٢٥) الإعراب ٣(

 . ٤) سورة القدر الآیة ٤(

   ٣٠) سورة فصلت الآیة ٥(



 
٢٥٤ 

  القول في القراءة بتذكیر وتأنیت الملائكة : – ١١

  )١(وَهُوَ قَائِمٌ یُصَلِّي فِي المِحْرَابِ  فَنَادَتْهُ المَلائِكَةُ :  قال تعالى

ث الملائكة ، وقرأ حمزة والكسائي وعبد االله بن قراءة الجمهور بالتاء على التأنی

مســعود وابــن عبــاس (فنــاداه الملائكــة) علــى التــذكیر ، قــال النحــاس : (كــان عبــد االله 

ویــرى النحــاس أن الملائكــة جمــع یجــوز فــي فعلــه  )٢(یــذكر الملائكــة فــي كــل القــرآن)

مـــع أو علـــى فهـــو جـــائز علـــى تـــذكیر الج )٣(التـــذكیر والتأنیـــث وهـــذا مـــا یـــراه النحویـــون

  . )٤(تأنیت الجماعة

  القول في قراءة (غیر) بالرفع والنصب والجر : – ١٢

رَرِ  قال تعالى :   )٥(لاَ یَسْتَوِي القَاعِدُونَ مِنَ المُؤْمِنِینَ غَیْرُ أُوْلِي الضَّ

قرئــت (غیر)فــي الآیــة الســابقة بــالرفع وهــي قــراءة أهــل الكوفــة وأبــي عمــرو ،   

أمــا  )٦(ین وزیــد بــن ثابــت ، وبــالجر وهــي قــراءة أبــي حبــوةوبالنصــب قــراءة أهــل الحــرم

قراءة الرفع فعلى أنها نعت لـ (القاعدون) ، وبالنصب على الاسـتثناء لأنهـا تأخـذ حكـم 

  ما بعد ألا مع سوى في باب الاستثناء وما بعدها مجرور بالإضافة . 

ن فـي حــال وأجـاز بعضـهم أن تكــون حـالا مــن (القاعـدون) والمعنــى لا یسـتوي القاعــدو 

. ومـا قیـل عـن غیـر وسـوى فـي بـاب  )٧(صحتهم وأما قراءة الجر فهـي نعـت للمـؤمنین

ـــة النصـــب علـــى  ـــر فـــي حال الاســـتثناء إعرابهـــا إعـــراب مـــا بعـــد (ألا) وعلیـــه تكـــون غی

الاســتثناء ، وفــي حالــة الرفــع علــى البــدل مــن (القاعــدون) وفــي حالــة الجــر بــدلاً مــن 

. وعــن الموضــوع  )٨(حــول غیــر فــي القــراءة الســابقة(المــؤمنین) هــذا مــا یــراه النحویــون 

  نفسه في تذكیر وتأنیث الفعل مع الفاعل ورد في المسألة التالیة الأتي .

                                                        

 . ٣٩) سورة آل عمران الآیة ١(

 . ٣٧٣) الإعراب ٢(

 . ١/٣٠٧، وشرح الأشموني  ٤٠-٢/٣٦) ینظر الكتاب ٣(

 . ١/٢٥٧، والعكبري  ١٠٨) ینظر الحجة لابن خالویة ٤(

 . ٩٥) سورة النساء الآیة ٥(

 . ١٢٦بن خالویة ، والحجة لا  ١/٤٨٢) ینظر الإعراب ٦(

 . ١/٣٨٣) ینظر الإعراب الموضع السابق والعكبري ٧(

 . ١/٦١٦، وشرح ابن عقیل  ٢/٣٤٤) ینظر الكتاب ٨(



 
٢٥٥ 

  القراءة بـ (ألاّ ، ألاَ) وما یترتب على ذلك : – ١٣

ــبِیلِ فَهُــمْ لاَ قــال تعــالى :  ــیْطَانُ أَعْمَــالَهُمْ فَصَــدَّهُمْ عَــنِ السَّ  یَهْتَــدُونَ  أَلاَّ وَزَیَّــنَ لَهُــمُ الشَّ

  )١( یَسْجُدُوا لِلَّهِ 

جــاء فــي قــراءة (ألا) وجهــان بالتشــدید والتخفیــف ، فمــن شــدّد تكــون (ألاّ) مكونــة مــن 

(أن) حرفـاً ناصـباً و(لا) للنفـي وبــذلك اسـقطت النـون مــن (یسـجدوا) علامـة للنصــب ، 

  والمعنى زّین لهم الشیطان ألاّ یسجدوا الله .

خفیف فتعــد لا تنبیهــاً واســتفتاحاً للكــلام وأمــرهم حینئــذ بالســجود وبــذلك وأمــا القــراءة بــالت

  الفعل یسجدون مرفوع . 

والقــــراءة الأولــــى لأبــــي عمــــرو وعاصــــم ونــــافع وحمــــزة ، أمــــا الثانیــــة للكســــائي 

ــــداء محــــذوف ــــك بقــــول  )٢(وآخــــرون وفیهــــا ن ــــى ألا یــــا هــــؤلاء اســــجدوا وشــــبه ذل والمعن

  :  )٣(الشاعر

  رَ طْ القَ  كِ ائِ عَ  رْ جَ بِ  مُنْهلاَ  الَ زَ  لاَ لى .. وَ ي البِ لَ عَ  نيٍّ مَ  ارَ ا دَ ي یَ مِ ا اسلَ یَ  لاَ أَ

  والمعنى یا هذه اسلمي .

َ◌سِـثم قال النحاس في آخر المسألة : (والقراءة الأولـى یكـون الكـلام بهـا مُ  قاً وأیضـاً تَّ

  . یقصد القرءاة الثانیة التي حذف فیها المنادي )٤(على غیر هذه القراءة) دواسّ ال

                                                        

   ٢٥-٢٤) سورة النمل الآیتان ١(

 . ٢٧٠) ینظر الحجة لابن خالویة ٢(

 . ٢٠٦) البیت لذي الرمَّة ، دیوانه تصحیح كارلین هنري كلیة كامبر دج ٣(

 . ٢٧١، والحجة لابن خالویة  ٣/٢٠٧اب ) ینظر الإعر ٤(



 
٢٥٦ 

  القراءة بكسر (القاف) في (قرن) وفتحها وتوجیه ذلك : – ١٤

    )١(تَبَرَّجْنَ  وَلاَ  وَقَرْنَ فِي بُیُوتِكُنَّ قال تعالى : 

ورد عن (قرن) قراءتان بفتح القاف وهي قراءة أهل المدینة وعاصـم ، والمعنـى 

  نه (فُعْن) .ن وفتحت القاف على لغة ووز ئیمن الاستقرار وأصله قرّ حذفت إحدى الرّا

وقد ردّ النحاس علـى مـن قـال : لا مـذهب لهـذه القـراءة فـي كـلام العـرب وزعـم 

أبــو عبیــد أن أشــیاخه كــانوا ینكرونــه مــن كــلام العــرب ، ونقــل عــن الكســائي أن أهــل 

و المعنـى أقـررن  الحجاز یقولون قرَرْت في المكـان أقـرّ ، وهـو مـن قـررت بـه عینـاً أقـرَّ

  . )٢(وجه حسن كما قال النحاس به عیناً في بیوتكن ، وهو

أما القراءة الثانیة (قِرْن) بكسـر القـاف ففیـه وجهـان ، الأول مـن وقـر ، یقـر إذا   

ثبــت ومنــه الوقــار ، حــذفت فــاؤه ووزنــه (علــن) ، والوجــه الثــاني مــن قــرّ یقــرّ حــذفت 

  . )٣(إحدى الرائین قراراً من التكرار

فــك الإدغــام فیقــال قــررن یالنســوة والمتعــارف علیــه أن المضــاعف عــن اســناده لنــون  

  . )٤(على وزن (فعلن) ومنه أیضاً شددن ، وقصصن ، وهكذا

                                                        

 . ٣٣) سورة الأحزاب الآیة ١(

 ٢/١٠٥، التبیــان فــي إعــراب القــرآن والعكبــري  ٢٩٠، والحجــة لابــن خالویــة  ٣/٣١٤) ینظــر الإعــراب ٢(

. 

 المراجع السابقة في المواضع نفسها.) ینظر ٣(

 . ٦٣، وشذا العرف  ٢/٥٩٠) ینظر شرح ابن عقیل ٤(



 
٢٥٧ 

  القراءة بالواو و(أو) وتوجیه كل منهما :

وَلْیَـدْعُ رَبَّـهُ إِنِّـي أَخَـافُ أَن یُبَـدِّلَ دِیـنَكُمْ  وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُـلْ مُوسَـى قال تعالى :

   )١(ي الأَرْضِ الفَسَادَ أَوْ أَن یُظْهِرَ فِ 

و) قراءتــــان ، الأولــــى بــــالواو دون ألــــف وهــــي قــــراءة  –ورد عــــن حــــرف العطــــف (أو 

وابــن عــامر وأبــي عمــرو ، وأمــا قــراءة الكــوفیین (أو)  )٢(المــدنیین وأبــي عبیــد الــرحمن

  بالألف وإلیه یذهب أبو عبید .

لیـه ، وهـو إین فیمـا ذهبـوا ویختلف المعنى بین القراءتین إذا استثنینا آراء بعض النحوی

  . )٣(أن تأتي أو بمعنى الواو

ي أخــاف نــفمـن قــرأ بــالألف (أو أن یظهــر فــي الأرض الفســاد) ففیــه تخیــرّ ، والمعنــى إ

أن یبدل دینكم ، فإن أعوزه ذلك أفسد في الأرض فالمعنى فیه تخیر ، وخوف فرعـون 

قــرأ بــالواو (وأن یظهــر مــن وقــوع أحــد الأمــرین أیــد أن الــدین أو إظهــار الفســاد ، ومــن 

  . )٤(..) فالمعنى عنده : إني أخاف الأمرین معاً 

أو أمــور ، وقــد تخــرج إلــى معنــى بــل ، ،ومــن أحكــام (أو) اللغــویین تــأتي لأحــد أمــرین 

  .  )٥(والواو

                                                        

 . ٢٦ر الآیة ) سورة غاف١(

) أبــو عبــد الــرحمن الســلمي ، عبــد االله بــن حبیــب ، أخــذ القــراءة عــن علــي بــن أبــي طــال وعثمــان وأبــن ٢(

 . ١/٣٤١هـ ، غایة النهایة  ٧٤مسعود وهو من مقرئي الكوفة ، تـ 

 . ٢/٤٧٨،  ٦٧) ینظر الأنصاف في مسائل الخلاف مسالة ٣(

 . ٢/١١١٨بري ، والعك ٣١٣، والحجة  ٤/٣١) ینظر الإعراب ٤(

 . ١٥٣،  ٢٢٧، والجني الداني  ٤٨٢،  ١/٨٧) ینظر مغني اللبیب ٥(



 
٢٥٨ 

  توجیه قراءة الفعل (یرى) (لمخاطب والغائب) والمعنى المترتب علیه : – ١٦

وَأَنَّ اللَّــهَ  ینَ ظَلَمُـوا إِذْ یَــرَوْنَ العَــذَابَ أَنَّ القُـوَّةَ لِلَّــهِ جَمِیعــاً وَلَـوْ یَــرَى الَّــذِ  قـال تعــالى :

   )١(شَدِیدُ العَذَابِ 

فــي (یــرى) قراءتــان بالیــاء ، قــراءة أهــل مكــة وأهــل الكوفــة ، وأبــي عمــرو وهــي اختیــار 

  أبي عبید .

  وأما القراءة بالتاء فهي قراءة أهل المدینة ، وأهل الشام .

عنى على القراءة الأولـى (لـو یـرى الـذین ظلمـوا فـي الـدنیا عـذاب الآخـرة لعلمـوا أن والم

  . )٢(القوة الله)

والمعنى (لـو تـرى یـا محمـد الـذین ظلمـوا إذ  وأما القراءة بالتاء فیكون الفاعل محمد

  عاینوا العذاب لرحمتهم) .

لآلـــة ، وعلـــة وجـــواب لـــو محـــذوف تقـــدیره لعلمـــوا أن القـــوة أو لتبینـــوا ضـــرر اتخـــاذهم ا

الحــذف أن إضــمار جــواب لــو أشــد للوعیــد لأن الموعــود إذا عمــوا قــدر العقوبــة وفــق 

  .   )٣(ذهنه مع ذلك المعیّن

هــذا توجیــه القــراءتین ، أمــا مــن حیــث الإعــراب ففــي (یــرى) وجــوه منهــا إنهــا مــن رؤیــة 

  .)٤(القلب فلا بد أنها من مفعولین ، والمصدر المؤول من أن ومعمولیها سدّ مسدهما

ویجوز أن تكون بمعنى علم المتعدیة إلى مفعول واحد والتقدیر لو عرف الـذین ظلمـوا 

  بطلان عبادتهم الأصنام ، أو مقدار العذاب ، أو أن القوة له لما عبدوا الأصنام .

وقیل : یرى من رؤیة البصر أي لو شاهدوا آثـار قـوة االله ، فتكـون أن ومـا عملـت فیـه 

  .  )٥(مفعول یرى

  جیه قراءة (نعمه) بالإفراد والجمع :تو  – ١٧

                                                        

 . ١٦٥) سورة البقرة الآیة ١(

 . ١/٢٧٦) ینظر الإعراب ٢(

 . ١/١٣٥، والتبیان في إعراب القرآن للعكبري  ١/٢٧٧) ینظر الإعراب ٣(

 . ١/٤٥٤) ینظر شرح ابن عقیل ٤(

 . ١/١٣٥لعكبري ) ینظر التبیان في إعراب القرآن ل٥(



 
٢٥٩ 

ــمَوَاتِ قــال تعــالى :  ــا فِــي السَّ رَ لَكُــم مَّ ــمْ تَــرَوْا أَنَّ اللَّــهَ سَــخَّ وَأَسْــبَغَ  وَمَــا فِــي الأَرْضِ  أَلَ

ـــیْكُمْ نِعَمَـــهُ ظَـــاهِرَةً  ـــةً  عَلَ . ورد عـــن قـــراءة (نعمـــه) وجهـــان ، الأول بـــالجمع  )١(وَبَاطِنَ

ب عنه الضمیر في (نعمه) والمعنى على ذلك جمیـع الـنعم والإضافة إلى اسم الذي نا

ـةً  التي ینعم االله بها على عباده واستبدل على ذلـك بقولـه تعـالى : إِنَّ إِبْـرَاهِیمَ كَـانَ أُمَّ

. وعلـى هـذا المعنـى یكـون  )٢( وَلَـمْ یَـكُ مِـنَ المُشْـرِكِینَ شَـاكِراً لأَنْعُمِـهِ  قَانِتـاً لِّلَّـهِ حَنِیفـاً 

وباطنه حال مـن الـنعم والتـي سـوغ ذلـك تعریـف الـنعم بالإضـافة . أمـا الوجـه ظاهرة إعراب 

الثاني لكل النعم ، قراءة ابـن عبـاس (نعمـة) بـالإفراد والمعنـى : نعمـة الإسـلام لأنهـا جامعـة 

الجنــة لكــل الــنعم ، وقــال ســعید بــن جبــر أن المعنــى علــى القــراءة بــالإفراد هــو الإدخــال إلــى 

. وعلـى هـذه  )٣(وَلِیُـتِمَّ نِعْمَتـَهُ عَلَـیْكُمْ  وَلَكِـن یُرِیـدُ لِیُطَهِّـرَكُمْ   ى :واسـتدل بقولـه تعـال

. ویلاحــــظ علــــى مــــا ورد عــــن هــــاتین  )٤(القـــراءة یكــــون إعــــراب ظــــاهرة وباطنــــه نعــــت

القراءتین أن (نعمة) تجمع علـى (نعـم) وأنعُـم) الأول علـى غـرار اسـم الجـنس الجمعـي 

بالتـاء نحـو : نحـل ؛ نحلـة ، نخـل : نخلـة أو یفـرق بـین الذي یفرق بین مفـرده وجمعـه 

المفرد والجمع بالیاء نحو : عـرب : عربـي ، تـرك : تركـي ، وهكـذا والقیـاس بـین ذلـك 

ولــو أن الفــرق فــي المعنــى واضــح بــین اســم الجــنس الجمعــي الــذي یعــد مــادي ومعنــي 

قلة (أفْعُل) الذي . وأما الجمع على انْعُم من صیغ جموع ال )٥((النعم) الذي هو معنوي

  ینقاس في شیئین :

  الاسم الثلاثي على وزن (فَعْل) مثل نفْس : نفْس : أنفس ، نهر : أنهر . –أ 

وینقــاس أیضــاً فــي الاســم الربــاعي الــذي فعــل فعــل آخــر حــرف .. مثــل : عنــاق  –ب 

وأعنـق ، وجمــین وأجمـین وذراع وأذرع ، وهكــذا وأمـا جمــع (نعـم علــى أنْعُـم) فهــو علــى 

  . )٦(س الأولالقیا

                                                        

 .  ٢٠) سورة لقمان الآیة ١(

 . ١٢١،  ١٢٠) سورة النحل الآیتان ٢(

 . ٦) سورة المائدة الآیة ٣(

 . ٣/٢٨٦) ینظر الإعراب ٤(

 . ٢٨٦) ینظر الحجة لأبن خاتلویة ٥(

 . ٢/٤٥٢) ینظر شرح ابن عقیل ٦(



 
٢٦٠ 

  توجیه قراءة (حور عین) من سورة الواقعة الرفع والجر : – ١٨

ــیْهِمْ  قــال تعــالى : ــأَكْوَابٍ  یَطُــوفُ عَلَ ــدَانٌ مُّخَلَّــدُونَ بِ ــارِیقَ  وَلْ ــینٍ  وَأَبَ ــن مَّعِ ــأْسٍ مِّ  وَكَ

ـ رٍ یْـطَ  مِ حْ لَ وَ  ونَ رُ یَّ خَ تَ ا یَ مَّ مِ  ةٍ هَ اكِ فَ وَ  ونَ فُ زَ نْ یُ لاَ ا وَ هَ نْ عَ  ونَ عُ دَّ صَ یُ لاَ   ینٌ عِـ ورٌ حُـون وَ هُ تَ شْـا یَ ممَّ

  )١(كَأَمْثاَلِ اللُّؤْلُؤِ المَكْنُونِ 

ــالرفع وهــي المشــهورة ،  جــاء فــي قــراءة (حــور عــین) وجهــان أحــدهما القــراءة ب

ویرى سیبویه أن الرفع تحول على المعنى لأن المعنى فیها أكواب .. ولهم حـورُ عـینُ 

  . )٢(ن المعنى یوجب ذلك ، فالحور لا یضاف بهن، واختار أبو عبیدا أیضاً الرفع لأ

والوجه الثاني یعطف (حور عین) علـى (ولـدان) والمعنـى یطفـن علـیهم للتنعـیم 

. وأمـا القـراءة الثانیـة  )٣(ولیس للخدمـة ، ویقـدر قبـل حـور مبتـدأ بمعنـى ونسـاؤهم حـور

ا وإنمــا یطــاف واحــتج بــأن الفاكهــة واللحــم لا یطــاف بهمــ )٤(القــرّاء هــابــالجر وقــد اختار 

  بالخمر .

ویــرى النحــاس أن قــول الفــرّاء مــردود ، وقــد بــرّد الخفــض بــالمعنى ، فـــالمعنى 

یمنعــــون بهــــذه الأشــــیاء وینعمــــون بحــــور وعــــین ، والخفــــض علــــى تقــــدیر حــــرف جــــر 

محذوف ، واستشهد بقول العرب حیث أنهم یحذفون العامل في بعض المواضـع ومنـه 

  . )٥(قول الشاعر

  ااهَ نَ یْ الة عَ مّ هَ  تْ تَ ى شَ حتّ ..داً .. ارِ ماءً بَ اً وَ نتِبْ ا هَ تُ فْ لَ عَ 

فحذف العامل قیل (ماء) والمعنى علقتها شیئاً وسیقتها ماءً بارداً ، فحـذف فـي 

  الآیة على التقدیر حرف الجر ، وفي البیت الفعل وكلاهما عوامل مؤثرة فیما بعدها .

فـظ دون المعنـى لأن ووجه آخر لخفض وهو یعطـف (حـور عـین) علـى أكـواب فـي الل

  . )١(المعنى الدقیق یستوجب أن الحور لا یطاف بهن مثل الأكواب

                                                        

 . ٢٣-١٧) سورة الواقعة الآیات ١(

 . ٤/٣٢٧) الإعراب ٢(

 . ٢/١٢٠٤تبیان في إعراب القرآن للعكبري ) ینظر ال٣(

 . ٣/١٢٣) ینظر معاني القرآن للفرّاء ٤(

ــــه ٥( ــــذي الرمــــه دیوان ــــه  ٦٦٤) الشــــاهد ل ــــرّاء  ١/٤٩٩، والخزان ــــل  ١/١٤، ومعــــاني الف ، وشــــرح ابــــن عقی

   .یتحدث اشاعر عن دابته،وشتت:بمعنى بدت،وهمالة:انهمرت بالدموع.١/٥٩٥



 
٢٦١ 

  توجیه قراءة الفعل (یصلح) بالقراءات الواردة فیه : – ١٩

ــا أَن  قــال تعــالى : ــاحَ عَلَیْهِمَ ــلاَ جُنَ ــتْ مِــنْ بَعْلِهَــا نُشُــوزاً أَوْ إِعْرَاضــاً فَ ــرَأَةٌ خَافَ وَإِنِ امْ

لْحُ خَیْرٌ.. مَا صُلْحاً یُصْلِحَا بَیْنَهُ    )٢( وَالصُّ

وقـد وردت القـراءت فـي الفعـل  )٣(تعددت قراءة الفعل (یصلح) ومصدره واحد (صـلحاً)

  صّالحا) .لحا ، یَصْلحا ، یَ : (یُصّ 

ـــف بنـــاء أمـــا الأعمـــش فقـــد قـــرأ (إلا أن یُصْـــلحا بینهمـــا إصْـــ ـــذلك اختل لاحاً) وب

: (من قال : یُصْلحا فالمصدر إصـلاحاً المصدر عنده ، وقد حلل النحاس ذلك بقوله 

حاً الُ صَــصــلاحاً ، والأصـل تَ إصّـالحا فالمصـدر علـى قولـه ، وصُــلح اسـم ، ومـن قــال یَ 

  . )٤(فالأصل عنده یصطلحا اصطلاحاً وبرغم) صّلحاثم إدغم ، ومن قال ی

  وقول النحاس هذا مجمل وفیه شيء من الغموض ، ولزیادة الإیضاح أقول : 

   )٥(فعل رباعي مصدره أصلاح وهمزته قطع واسم المصدر منه صلْحیُصْلح :  –أ 

  الحا : فعل سداسي مصدره تصالحاً وإصلاحاً .یصّ  –ب 

لاحاً ثـم ادغـم الطـاء فـي الصـاد طیصّلحا : أصل الفعـل یصـطلحا ومصـدره اصـ –ج 

فصار الفعل یصّلحا ، ومصدره اصطلاحاً من فعـل خماسـي ، هـذا مـا أشـار إلیـه فـي 

وفـي بنـاء واحــد  فـردبق فـي الفعـل یختلـف بنـاءً ومصـدره فـي بنـاءین واحـد وانقولـه السـا

  .   )٦(وأشار النحاس إلى ذلك بقوله (محمول على المعنى)

  

   

وبهذا القدر من القراءات التـي قـدمت فـي هـذا الفصـل بمبحثیـه أر أننـي قـدمت نمـاذج 

الج بهــا النحــاس تــي عــللمــا ورد فــي إعــراب القــرن للنحــاس مبینــاً مــن خــلال الطریقــة ا

                                                        

  .٣٤٠) ینظر الحجة لابن خالویة١(

 . ١٢٨) سورة النساء الآیة ٢(

 . ١٢٦، والحجة لابن خالویة  ١/٤٩٣) الإعراب ٣(

 . ١/٤٩٣) الإعراب ٤(

) اسم المصدر  ما سـاوى المصـدر فـي الدلالـة علـى معنـاه وخالفـه لفظـاً وتقـدیراً مـن بعـض مـا فـي فعلـه ٥(

 . ٢/٩٨دون تعویض كعطاء فإنه ما ولإعطاء معنى شرح ابن عقیل 

   ١/٤٩٣اب ) الإعر ٦(



 
٢٦٢ 

قـــراءات لســـواء بتوجیهـــه هـــا أو بـــذكر آراء القـــرّاء تجـــاه ا إعـــرابالقـــراءات القرنیـــة فـــي 

  تجاه الموضوع.  مما یلز غویین الذین قدموا للالمتواترة مع ذكر وجهة نظره كغیر من ا

یم التــي وردت للتعــالتوجیهــات التــي ذكــرت حیــال كــل قــراءة كلــه مســایر لوتعــد الآراء وا

عقیــدة أو الأحكـــام المتعلقـــة بتنظــیم حیـــاة البشـــر لعبـــادة أو ال ســواء فـــي االلهفــي كتـــاب ا

  .الاستقراریحیوا حیاة یسودها 

  

  
 



 
٢٦٣ 

  

ا ا  
  

  مسائل لغویة متنوعة من إعراب القرآن للنحاس

  .التقعید في إعراب القرآن للنحاسالمبحث الأول: 

  القیاس عند النحاس . المبحث الثاني:

  بین المعاني والإعراب .المبحث الثالث: 



 
٢٦٤ 

  

  

  ا اول 
ا ا   

  ا  اس



 
٢٦٥ 

  تقدیم

  

ب النحاس ، ولقد صدق الزبیدي حیث قال : ولقد جلب تعددت الآراء في إعرا

فیـــه الأقاویـــل ، ومـــا یشـــد الانتبـــاه لهـــذا الكتـــاب كثـــرة المســـائل اللغویـــة فیـــه فقـــد جمـــع 

النحــاس فیــه جــل مــا قالــه الســابقون مــن أئمــة النحــو واللغــة والقــراءات دون الاقتصــار 

ا مــا یــورد رأیــه علــى مــذهب معــین أو قــول دون آخــر أو التــزام بمــذهب معــین ، وغالبــ

بصــراحة موافقــاً أو معلــلا أو راداً أقــوال مــن ســبقوه ، وأحیانــاً تــرد المســائل فــي الكتــاب 

  نحاس .للدون تعلیق منه وفیما یلي بعض القواعد التي وردت في الإعراب 

لأن العـــرب قـــال نقـــلا عـــن الكســـائي : (یجـــوز أن تصـــرف مصـــر وهـــي معرفـــة  – ١

  . )١(لا أفعل منك)تصرف كل مالا ینصرف في الكلام إ

،  )٢(اهْبِطُوا مِصْراً فَإِنَّ لَكُم مَّا سَـأَلْتُمْ ورد هذا القول في إعراب قوله تعالى : 

وردت (مِصْــراً) فــي الآیــة معرفــة وهــي تشــبه (هنــد) علــم لمؤنــث ثلاثــي ســاكن الوســط،  

والخـلاف هنــا هـل كلمــة (مصـر) نكــرة أو معرفـة ؟ فــإن كانـت نكــرة یقصـد بهــا أي بلــد 

ثلا فهــي نكــرة ، وإن كانــت معرفــة فهــي تشــبه كلمــة (هنــد) رغــم أنهــا علــم معرفــة ، مــ

  ومؤنث لكنها مصروفة لأنها ساكنة الوسط .

ومـــا أشـــار إلیـــه النحـــاس فـــي القاعـــدة الســـابقة (أن العـــرب تصـــرف كـــل مـــالا 

فهــــو ممنــــوع مــــن الصــــرف  )٣(ینصــــرف إلا أفعــــل منــــك) إشــــارة إلــــى أفعــــل التفضــــیل 

  . )٤(لللوصفیة ووزن الفع

قــال النحــاس : (لا یعــرف فــي كــلام العــرب فَعْلیــل بفــتح الفــاء وفیــه فِعلیــل نحــو  – ٢

  . )٥(دِهلیز ، وقطمیر)

                                                        

 . ١/٢٣٢لإعراب ) ا١(

 . ٥٩) سورة البقرة الآیة ٢(

 . ٢/٨٨ ٦٩) ینظر الإنصاف مسألة ٣(

   ٣/٢٤٢) ینظر الكتاب لسبویه ٤(

 . ١/٢٥٠) الإعراب ٥(



 
٢٦٦ 

…قُلْ مَـن كَـانَ عَـدُوا� لِّجِبْرِیـلَ جاء هذا القول في إعراب قوله تعالى : 
  )فـي قـول  )١

بفـتح الجـیم وبـدون النحاس السابق رداً على قراءة الحسن وعبد االله بن كثیر (لجَبریل) 

همزة ، فبعد ذكر اللغات التـي وردت عـن (جبریـل) وهـي خمـس لغـات ، أهـل الحجـاز 

، وتمیم ، وقیس ، وبني أسد ، ولغـة خامسـة دون أن ینسـبها لأحـد ، جـاء بهـذا الحكـم 

العام أو القاعدة العامة ثم قـال : (ولـیس ینكـر أن یـأتي فـي كـلام العجـم      مـا لـیس 

  وفي قوله هذا تأییداً لقراءة الحسن وابن كثیر  )٢(العرب)له نظیر في كلام 

ورد هـذا الحكـم عنـد الحـدیث عـن إعـراب قولــه  )٣((لـیس مـن كـلام العـرب مَفْعـل) – ٣

ــنَ ا مَ نَــرِ أَتعــالى : ( وَ  ــا) أمــر حــذف  )٤(ا ..)نَ كَ اسِ ، فبعــد ان بــین النحــاس أن الفعــل (أرن

نتهى الجموع علـى وزن  مفاعـل ، أخره للبناء تحدث عن مفرد (مناسك) وهو صیغة م

ثــم علــق  )٥(قــال نقــلا عــن الأخفــش : (واحــد المناســك منــك مثــل مسْــجِد ویقــال مَنْســك)

على ذلك بقوله : (یقال نسك یَنْسُك فكان یجب على هذا أن یقال مَنْسُـك إلا أنـه لـیس 

 )٧(، وبهذا بین وزن الفعل نسك وهو مـن بـاب نصـر ینصـر )٦(في كلام العرب مَفْعُل)

، وزن (مَفْعُـل) لـیس فــي كـلام العــرب ، وبمناسـبة هــذه المسـألة فــي اوزان اسـم المكــان 

والزمان اللذین یأتیان على وزن (مَفْعَل) نجد قوله هذا یحتاج إلـى نظـر ، فقـد ورد فـي 

وورد منه (مَكْرُم  )٨(ذلك : (وشذّ في المضارع المضموم العین على مَفْعُل بضم عَینه)

ان علــى النحــاس أن یقــول (شــذ) بــدلاً مــن (لــیس) فــي قولــه الســابق وَمْعُــون) وبــذلك كــ

  حتى لا ینفي ورود هذا الوزن (مَفْعُل) .

                                                        

 . ٩٦) سورة البقرة الآیة ١(

 . ١/٢٥٠) الإعراب ٢(

 . ١/٢٦٢) الإعراب ٣(

 .    ١٢٧) سورة البقرة الآیة ٤(

 .١/١٦٢) الإعراب ٥(

 ه والموضوع .) المرجع نفس٦(

 .٩، ترتیب محمود خاطر ، الهیئة المصریة للكتاب ، ص ٩) ینظر مقدمة مختار الصحاح للرازي ٧(

 . ٩٧م ، ص١٩٨٤) الأوزان محمد صادق محمد ، مؤسسة الوفاء بیروت ، لبنان ٨(



 
٢٦٧ 

، وورد هـذا الحكـم  )١((إذا قلت وعـد لـم یكـن إلا للخیـر وأوعـد للشـر إلا أن یبّـین) – ٤

ـالِحَاتِ  وَعَـدَ اللَّـهُ الَّـذِینَ آمَنُـوافـي إعـراب قولـه تعـالى :  وَأَجْـرٌ  لَهـُم مَّغْفِـرَةٌ  وَعَمِلـُوا الصَّ

)٢(عظِـــیمٌ 
، تحـــدث النحـــاس عـــن الفعـــل (وعـــد) مجـــرداً وأصـــدر الحكـــم الســـابق عـــن   

  طریق الاستقراء .

نجــده محقــاً فیمــا قالــه ، أمــا الفعــل المزیــد (أوعــد)  )٣(وبمتابعــة عــدد مــن الآیــات

وعــد) فاكتســب بالزیــادة صــفة معینــة وهــي غالبــاً مــا تكــون عكــس الخیــر وعنــد قولنــا (أ

استحق الوعـد بمعنـى مخـالف للخیـر ، واكتسـب الفعـل هـذه الدلالـة مـن زیـادة الهمـزة ، 

  . )٤(أما المصدر (الوعد) فهو للخیر والشر یقال : وعدته وعد خیر وأوعدته وعد شرٍ 

یَــاحَ وقــال عــن (ســحاباً) فــي قولــه تعــالى :  – ٥ ــدَيْ نُ وَهُــوَ الَّــذِي یُرْسِــلُ الرِّ شْــراً بَــیْنَ یَ

ـــهِ المَـــاءَ رَحْ  ـــتٍ فَأَنزَلْنَـــا بِ ـــدٍ مَّیِّ ـــالاً سُـــقْنَاهُ لِبَلَ ـــهِ حَتَّـــى إِذَا أَقَلَّـــتْ سَـــحَاباً ثِقَ ، (یـــذكر  )٥( مَتِ

ویؤنــث وكــذا كــل جمــع بینــه وبــین واحداتــه هــاء ، یجــوز نعتــه بواحــد فتقــول : ســحاب 

  .   )٦(ثقیل ، وثقیلة

بــین مفـــرده  وقــول النحــاس هـــذا یخــص اســم الجـــنس الجمعــي الــذي یفـــرق فیــه

 )٨(فیجوز فیه التذكیر والتأنیـث ، وقـد جـاء فـي كتـب المـذكر والمؤنـث )٧(وجمعه بالهاء

إن أهــل الحجــاز یؤنثونــه ویجیــزون تــذكیره ، وأهــل نجــد یذكرونــه وربمــا أنثــوا ، فیجــوز 

  قولهم هي البقر والنخل وهو البقر والنخل .

                                                        

 . ٢/١٠) الإعراب ١(

 .  ٩) سورة المائدة الآیة ٢(

،               ١٠، الحدیــد  ٢٩، الفــتح  ٥٥، النــور  ٧٢-٨٨، التوبــة  ٩٥) ینظــر الســور والآیــات التالیــة : النســاء ٣(

 . ٥٢، وسورة یس  ٦١، وسورة مریم  ٤٤وسورة الأعراف 

 ) ینظر الصحاح للجوهري مادة (وعد) .٤(

 . ٥٦) سورة الأعراف الآیة ٥(

 . ٢/١٣٣) الإعراب ٦(

البـاء مثـل : تفـاح ، تفاحـة ، وعـرب وعربـي ) اسم الجنس الجمعـي مـا فـرّق بـین مفـرده وجمعـه بالتـاء أو ٧(

 . ١٢١، وشذا العرف للحملاوي  ٤/٤٤، الكتاب 

 . ٢/٢٧٥، والمزهر  ٤٥)  ینظر المذكر والمؤنث لنفطویه ٨(



 
٢٦٨ 

ـدْراراً یُرْسِلِ السَّـمَاءَ عَلَـوجاء في إعراب الآیة :  – ٦ ، أورد النحـاس تعلیقـاً  )١(یْكُم مِّ

وقولـه  )٢(على لفظ (مِّدْراراً) جاء فیه : (والعرب تحذف الهاء فـي مفعـال علـى النسـب)

هذا بیّن فیه أن هناك صفات یستوي فیها المذكر والمؤنث ومنها وزن (مفعال) نحـو ، 

ــدْراراً) وكلهــا صــبغ مبالغــ ة تفیــد التكثیــر وتطلــق مكســال ، مقــدام ، مفضــال ، ومنــه (مِّ

  .  )٣(على المذكر والمؤنث بدون هاء

ــةَ مُبْصِــرَةً فَظَلَمُــوا بِهَــاوعــن إعــراب قولــه تعــالى :  – ٧ ــا ثَمُــودَ النَّاقَ وَمَــا نُرْسِــلُ  وَآتَیْنَ

، أورد النحاس الآتي : (فإذا وضعت مَفْعَلَـة مكـان فاعـل كفـت  )٤(بِالآیَاتِ إِلاَّ تَخْوِیفاً 

، وفــي قــول النحــاس هــذا إشــارة إلــى اســم الفاعــل (مبصــرة) ،  )٥(التأنیــث)مــن الجمــع و 

ــرة أي مبیّنــة ، ومضــیة ، ومــن ذلــك قولــة  وهــذا اللفــظ لــه معــان منهــا أنــه بمعنــى مُبَصِّ

، وإعـراب (مبصـرة) إمـا حـالاً أو صـفة ، وفـي الحـالتین  )٦(وَالنَّهـَارَ مُبْصِـراتعـالى : 

(اسـم الفاعــل) صــفة الناقــة أو حالهــا بمعنــى ذات كمـا یــرى النحــاس تــؤدي بوزنهــا هــذا 

أبصــار ، أو دالــة بمعنــى لــذة وهــذا إمــا أشــار إلیــه بقولــه (كفــت عــن الجمــع والنأنیــث) 

  فالجمع هو (البصر) وهو اسم جمع افرادي لا مفرد له .

ـــوبُهُمْ قـــال تعـــالى :  – ٨ وا النَّجْـــوَى الَّـــذِینَ ظَلَمُـــوا هَـــلْ هَـــذَ  لاهِیَـــةً قُلُ ا إِلاَّ بَشَـــرٌ وَأَسَـــرُّ

ـثْلُكُمْ.. وا)واتصـاله بضـمیر الجمـع وهـو متقـدم :  )٧( مِّ ، قـال النحـاس عـن الفعـل َ(أَسَرُّ

(لم یقل وأسرّ النجوى والفعل متقدم لأن الفعل إذا تقدم الأسماء ، وحد وإذا تـأخر ثنـى 

  . )٨(وجمع للضمیر الذي فیه فكیف جاء هذا متقدماً مجموعاً ؟)

                                                        

 . ٥٢) سورة هود الآیة ١(

 .٢/٢٨٨) الإعراب ٢(

 . ٤١) ینظر المذكر والمؤنث لنفطویه ٣(

 . ٥٩) سورة الإسراء الآیة ٤(

 . ٢/٤٣٠) الإعراب ٥(

 . ٨٦، وسورة النحل الآیة  ٦٧) سورة یونس الآیة ٦(

 . ٣) سورة الأنبیاء الآیة ٧(

 . ٣/٦٤) الإعراب ٨(



 
٢٦٩ 

ذا إشـــارة إلـــى مـــا اختلـــف علیـــه النحویـــون وهـــو اتصـــال فـــي قـــول النحـــاس هـــ

علامتي التثنیة والجمع بالفعل إذا كان الفاعل مثنـى أو جمعْـاً ، والمسـألة تـتلخص فـي 

  الآتي :

  الضمیر المتصل بالفعل هو الفاعل والاسم بعده بدل منه . –أ 

م الظـاهر الرأي الثاني أن الحروف المتصلة بالفعـل علامـة تثنیـة وجمـع ، والاسـ –ب 

  هو الفاعل .

أما الرأي الثالث ، الاسم الظاهر مبتدأ مؤخر ، والفعل ومـا اتصـل بـه جملـة فـي  –ج 

  .   )١(محل رفع خبر مقدم

وا الــرأي الآخــر الاســم الظــاهر فاعــل لفعــل محــذوف ویقــدر المعنــى عنــدها ( –ء  وَأَسَــرُّ

  .  )٢() ، وهذا ما ارتضاه النحاسثْلُكُمْ النَّجْوَى الَّذِینَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلاَّ بَشَرٌ مِّ 

ثم أشار إلى رأیین آخرین هما أن الاسم الظاهر بعد الفعل المتصل بعلامتي تثنیـة أو 

جمع أما أن یكون خبراً لمبتدأ محذوف ، أو مفعولا به والتقدیر علـى الأول (هـم الـذین 

  ظلموا) وعلى الثاني أعني الذین ظلموا .

ـــــواأُذِ قـــــال تعـــــالى :  – ٩ ـــــأَنَّهُمْ ظُلِمُ ـــــاتَلُونَ بِ ـــــذِینَ یُقَ ـــــى نَصْـــــرِهِمْ        نَ لِلَّ وَإِنَّ اللَّـــــهَ عَلَ

  . )٣( لَقَدِیرٌ 

تحــدث النحــاس عــن فــتح وكســر همــزة إن فــي الآیــة الســابقة بقولــه : (وأن االله 

، وفـي  )٤(على نصرهم لقدیر بفتح الهمزة لأن إن إذا كانت معها اللام لم یجز فتحهـا)

حاس هذا إشارة إلى أحد مواضع كسـر همـزة إن ، رغـم أنـه لـم یصـرح بـه لكنـه قول الن

لــم یجــز فتحهـا ، وبــالنظر إلــى  –الــلام المزحلقـة  –ذكـر أن (إن) إن كــان معهـا الــلام 

آخر الآیة نجـد الـواو السـابقة (إنّ) للاسـتئناف والـلام وإن للتوكیـد ، ومـن المعـروف لا 

                                                        

 . ١/٤٦٧) ینظر شرح ابن عقیل ١(

 . ٣/٦٤) ینظر الإعراب ٢(

 . ٣٧) سورة الحج الآیة ٣(

 . ٣/١٠٠) الإعراب .٤(



 
٢٧٠ 

، وبهـــذا  )١(ك زحلقـــت لام الابتـــداء لخبـــر إنیجـــوز مؤكـــدان فـــي بدایـــة الجملـــة ، وبـــذل

  تكون (إن) في الابتداء ولا یجوز فتحها .

 وَبِیَــعٌ  وَلَــوْلا دَفْــعُ اللَّــهِ النَّــاسَ بَعْضَــهُم بِــبَعْضٍ لَّهُــدِّمَتْ صَــوَامِعُ قــال تعــالى :  – ١٠

، وبعـــد الآیـــة جـــاء قـــول النحـــاس : (ولـــم ینصـــرف صـــوامع  )٢(وَمَسَـــاجِدُ  وَصَـــلَوَاتٌ 

ومساجد ، لأنهما جمعان ، وهما نهایة المجموع فثقلا فمنع من الصـرف ، وكـذلك كـل 

  . )٣(جمع ثالث حروفه ألف وبعد الألف حرفان أو ثلاثة)

مــا ذكــره النحــاس فــي هــذه القاعــدة إشــارة إلــى صــیغ منتهــى الجمــوع (وهــي كــل 

فـه ألـف اسم یأتي على وزن مفاعل ومفاعیل) أشار إلیه بقولـه : (كـل جمـع ثالـث حرو 

فـي  )٤(وبعد الألف حرفان أو ثلاثة) وسطها ساكن وهذا ما أشـار إلیـه معظـم النحـویین

  تصریف ومنع صیغ منتهى الجموع من الصرف .    

جــاء قولــه هــذا فــي إعــراب قولــه  )٥(قــال النحــاس : (فَعَالــة فــي الخصــال كثیــر) – ١١

نْهُمَـا مِائَـةَ جَلْـدَةٍ وَاحِـ وَالزَّانِـي فَاجْلِـدُوا كُـلَّ  الزَّانِیَـةُ تعـالى :  تأَْخُـذْكُم بِهِمَـا رَأْفَـةٌ فِـي  وَلاَ  دٍ مِّ

  . )٦( دِینِ اللَّهِ..

ـــأْ مـــا أورده النحـــاس بشـــیر فیـــه إلـــى وزن (رَ    ة) علـــى فَعْلـــه وهـــو الأصـــل لكنـــه فَ

لــة علــى فعالــة لأنــه مــن الخصــال ، عْ فــة بمعنــى فَ رأْ آفــة ، اســتدرك وقــال ویجــوز فــي رَ 

ادة) وهـي مصـادر للماضـي المضـموم هَـاجـة) و (زَ بَ یـر نحـو : (قَ ورآفة في الخصال كث

، علمـا  )٧(ة) هو الغالب فیه لكنه غیر مطرد ، فالأصـل فَعْلـةالَ عَ العین (فعُل) ووزن (فَ 

أن الـــوزن الأخیـــر یـــأتي لمصـــدر الثلاثـــي مكســـور العـــین (فَعِـــل) (فَعْلـــة) نحـــو رِحِـــم ، 

  .   )٨(رَحْمة

                                                        

 . ١/٣٥٠) ینظر شرح ابن عقیل ١(

 . ٣٨) سورة الحج الآیة ٢(

 . ٣/١٠١) الإعراب ٣(

 . ٢/٤٦٩) ینظر شرح ابن عقیل ٤(

 . ٣/١٢٨) الإعراب ٥(

 . ٢) سورة النور الآیة ٦(

 . ١٦، والأوزان لمحمد صادق محمد  ٢/١٢٣وشرح ابن عقیل  ١/٦٢یة ف) ینظر الشا٧(

 ) ینظر الصحاح مادة رحم ٨(



 
٢٧١ 

ذكـــــر النحـــــاس هـــــذا الحكـــــم عنـــــد إعرابـــــه للآیـــــة          )١((مفعـــــال تكـــــون للتكثیـــــر) – ١٢

مْنَا عَلَیْهِ المَرَاضِعَ مِـن قَبْـلُ التالیة : أورد النحـاس أن مرضـع جمعـه مراضـع  )٢( وَحَرَّ

، ومرضاع جمعه مراضیع والمعروف لـدى اللغـویین أن مفاعـل ، ومفاعیـل مـن صـیغ 

ة المفــرد وقــال : (مفعــال منتهــى الجمــوع وكلاهمــا للتكثیــر ، لكــن النحــاس ذكــر صــیغ

للتكثیر) ، ومفعال من أوزان المبالغة نحـو : مقـدام ،       مفضـال مرضـاع ، وبـذلك 

  . )٣(فهو في قوله السابق لا یقصد بالتكثیر الجمع بل المبالغة

ــــــــي  (لــــــــیس – ١٣ جــــــــاء هــــــــذا القــــــــول عنــــــــد إعــــــــراب قولــــــــه                  )٤(فْعُــــــــلُ)یُ الأفعــــــــال ف

أورد النحاس هذا القول عن كلمة یونس وعدم  )٥(ونُسَ لَمِنَ المُرْسَلِینَ وَإِنَّ یُ تعالى : 

  صرفها ، ومجمل ما قاله یتلخص في :

یونس اسم أعجمي لا ینصرف ، ولو كان عربیاً لأنصرف رغم ورود الیاء فـي   

أولــه ممــا جعلــه یشــبه الأفعــال ، وقــاس علــى ذلــك كلمــة (یَعْفـُـر) لوســمینا بهــذا البنــاء 

ـــر) فلـــم ینصـــرف لأنـــه امتنـــع مـــن الصـــرف لصـــرفناه  ، وأمـــا إن كـــان وزنـــه علـــى (یَعْفُ

  للعلمیة ووزن الفعل .

  : )٦(وما ورد في كتب اللغة أن أوزان المضارع مع الماضي لا تتعدى الآتي

  یَفْعُل –یَفْعِل / فَعِلَ  –یَفْعَلُ / فَعَلَ  –فَعَل 

  عُلُ یَفْ  –یَفْعَل / فَعُل  –یَفْعِل / فَعِلَ  –فَعِلَ 

  وبمتابعة هذه الأوزان لا نجد وزناً على یُفْعُل بضم الباء كما قال النحاس  

ــا لَنَنصُــرُ رُسُــلَنَاقــال تعــالى :  – ١٤ ــي الحَیَــاةِ الــدُّنْیَا إِنَّ وَیَــوْمَ یَقُــومُ  وَالَّــذِینَ آمَنُــوا فِ

  . )٧( الأَشْهَادُ 

                                                        

 . ٣/٢٣٠) الإعراب ١(

 . ١٢) سورة القصص الآیة ٢(

 . ٨٧، والأوزان ، مرجع سابق  ٢/١١١ن عقیل ) ینظر شرح اب٣(

 . ٣/٤٣٨) الإعراب ٤(

 . ١٣٩) سورة الصافات الآیة ٥(

 . ١/٢٩) شرح الشافیة ٦(

 . ٥١) سورة غافر الآیة ٧(



 
٢٧٢ 

ن یجمع على أفعال جاء عن الأشهاد في الإعراب الآتي : ( لیس باب فاعل أ  

 وكـان علـى حـذف الزائـد)، عَ مِ ىّ كمـا سُـدِّ ولا یقاس علیه ، ولكن ما جاء منه مسموعاً أُ 

وقــول النحــاس هــذا ردّ علــى أبــي إســحاق الــذي قــال : الأشــهاد جمــع شــاهد مثــل   )١(

وبمتابعة ، وبمناسبة المسألة ، نجد (أفعال) إحدى الصیغ الأربعة  ،وأصحاب،صاحب

ــة ،) فــلا نجــد مــا یســوغ جمــع فاعــل علــى لجمــوع القلــة ( أفعــال ، أفْعُــل ، أفْعِلَــة ، فِعْلَ

    : )٢( أفعال إلا السماع ، أما القیاس لجمع هذه الصیغة فیأتي في

  الأسماء الثلاثیة التي لا یكثر جمعها على أفْعُل . –أ 

  الاسم الأجوف الواوي والیائي نحو شیخ وسوط ، أشیاخ وأسیاط . –ب 

  على هذا الوزن بعض من الأوزان (فُعْل) مثل ظفر وأظفار .ویأتي  –ج 

  ومنه أیضاً (فُعَل) مثل فُرَخ وأفراخ لكنه شاذ . –ء 

  هـ ویأتي هذا الوزن أیضاً في (فِعْل) مثل حِمْل وأحمال .

  الوزن الأخیر (فَعِل) نحو فَخذ وأَفخاذ .و  -و

ن (فاعل) فالزائد فیه الألف ، على حذف الزائد) فیه إشارة إلى وز  دّىَ وقول النحاس (أُ 

  نستخلص مما سبق أن النحاس اعترض على شیئین :  والأصل (فعل) .

الأول منهما ذكر مفرد الجمع (الأشهاد) والذي هو (شاهد) ، والثاني اسـتخدام القیـاس 

مــن قبــل أبــي إســحاق (الأشــهاد جمــع شــاهد مثــل صــاحب وأصــحاب) واراه محقــاً فیمــا 

  سموعاً أدّى كما سمع .قاله : أن ما جاء منه م

جـــاء عــن أفعـــل التفصـــیل    )٣( وَأَشَــدَّ قُـــوَّةً  كَــانُوا أَكْثــَـرَ مِـــنْهُمْ قــال تعـــالى :  – ١٥

  (أكثر) الآتي :

(خیر كان ولم ینصرف لأنه على أفعل ، وزعم الكوفیـون أن كـل مـالا ینصـرف یجـوز 

    . )٤(أن ینصرف إلا أفعل من كذا لا یجوز صرفه .. إذا كانت معه من)

                                                        

  .٤/٣٨) الإعراب ١(

 . ١/١٣٠) شرح الشافیة ٢(

 . ٨١) سورة غافر الآیة ٣(

 . ٤/٤٤) الإعراب ٤(



 
٢٧٣ 

ردّ النحاس على الكوفیین على لسان أبي العباس حیث نقل رأیـه بقولـه : (ولـو 

كانــــت (مــــن) المانعــــة لصــــرفه ، لوجــــب أن لا نقــــول مــــورت لجیــــر مثلــــك وشــــر مــــن 

  .  )١(عمرو)

فالنحــاس أورد زعــم الكـــوفیین ورد أبــي إســـحاق علــیهم دون أن یتصـــرف فــي قـــول أي 

  منهما .

أفعل مع من لهما قوة اتصال ، ولان (مـن) تقـوم وعلل الكوفیون رأیهم هذا بأن 

مقـــام الإضـــافة ، ولا یجـــوز الجمـــع بـــین التنـــوین والإضـــافة لأنهمـــا دلـــیلان مـــن دلائـــل 

الأسماء فاستغنى بأحدهما عن الآخر ، وبذلك لا یجوز صرف أفعل التفضیل عنـدهم 

  . )٢(خلاف البصریین

ــــى بَصَــــرِهِ غِشَــــاوَ قــــال تعــــالى :  – ١٦ ــــلَ عَلَ ــــلاَ وَجعَ ــــهِ أَفَ ــــدِ اللَّ ــــهِ مِــــنْ بَعْ ــــن یَهْدِی ةً فَمَ

قال النحاس عن (غشاوة) : (إلا أن الأكثر في كلام العرب في مثـل هـذا  )٣(تَذَكَّرُونَ 

أن یكــون علــى فِعَالــة وذلــك فــي كــل مــا كــان مشــتملاً علــى الشــيء نحــو عمامــة وكــذا 

ر الثلاثي فـي المجـرد ، وقول النحاس هذا فیه إشارة إلى بعض أوزان المصد )٤(ولایة)

والذي منـه (فعالـة) ، فمثلمـا یـأتي منـه مـا اشـتمل علـى الشـيء یـأتي منـه أیضـاً مـا دلّ 

  .  )٥(على حرفة لازماً ومتعدیاً نحو : زراعة تجارة ، حیاكة ، صباغة

ـــهُ كُرْهـــاً قـــال تعـــالى :  – ١٧ ـــیْنَا الإِنسَـــانَ بِوَالِدَیْـــهِ إِحْسَـــاناً حَمَلَتْـــهُ أُمُّ وَوَضَـــعَتْهُ  وَوَصَّ

كُرْهاً 
)٦(

.  

عـن المصـدر (كُرْهـا) ورد قـول النحـاس : (وقـد حكـى الخلیـل وسـیبویه رحمهمـا 

االله أن كــل فعــل ثلاثــي فمصــدره (فَعْــل) واســتدل علــى ذلــك أنــك إذا رددتــه إلــى المــرّة 

الواحـدة جــاء مفتوحـاً نحــو قــام قوّمـة ، وذهــب ذَهْبــة ، فـإذا قلــت ذهــب ذهابـاً فإنمــا هــو 

                                                        

 ) المرجع والموضع نفسه .١(

 . ٢/٤٨٨،  ٦٩ظر الإنصاف مسألة ) ین٢(

 . ٢٢) سورة الجاثیة الآیة ٣(

 . ٤/١٤٨) الإعراب ٤(

 ١١، والأوزان ، مرجع سابق  ٢/١٢٣، وشرح ابن عقیل  ١/١٦٢) شرح الشافیة ٥(

 . ١٤) سورة الأحقاف الآیة ٦(



 
٢٧٤ 

جـاء هـذا القـول عنـد قـراءة المصـدر  (الكَـرْه ،  ، )١(سـم للمصـدر لا مصـدر)عـذرهما ا

الأول بمعنــى الغضــب والقهــر ، والثــاني بمعنــى المكــروه ، وأكــد النحــاس أن  )٢(والكُــرْه)

(الكَرْه ، والكُرْه) لغتان بمعنى واحد واستدلّ بروایة عن محمـد بـن یزیـد أنـه قـال : الكَـرْه 

  .  )٣(أولى لأنه المصدر بعینه

ووزن (فَعْلــه) مصــدر المــرّة للفعــل الثلاثــي المجــرد وبكســر الفــاء مصــدر النــوع للفعــل 

  .   )٤(الثلاثي المجرد ، فالأول اسم للمرة والثاني للهیئة

جـاء قولـه  )٥(ألفـه أربعـة أحـرف)بعـد قال النحاس (لیس فـي كـلام العـرب جمـع  – ١٨

ض اعتـر  )٦(وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ  رَفْرَفٍ خُضْرٍ مُتَّكِئِینَ عَلَى هذا في إعراب قوله تعالى : 

النحـــاس علـــى مـــن جمـــع عبقـــري علـــى عبـــاقريّ بقولـــه : (هـــذا غلـــط بـــیّن عنـــد جمیـــع 

النحویین ، لأنهم قد أجمعوا جمیعاً أنه یقال : رجل مدائنيّ بالصرف ، وإنمـا تـوهم أنـه 

منتهـى الجمـوع  وأشار النحاس بقوله لیس في كلام العرب .. ..إلى صـیغ )٧(جمع ..)

(مفاعل ومفاعیل) فإن زاد الاسـم علـى خمـس أحـرف یحـذف أحـد أصـوله ویـأتي علـى 

هذه الصیغة وبذلك لا یجوز جمعهم عبقري على عباقريّ ، وذلل النحـاس إن عبـاقريّ 

أمــا أن یكــون منســوباً إلــى (عبقــر) فیقــال (عبقــري) أو منســوباً إلــى عبــاقر) فیــرد إلــى 

  . )٨(ه جمع الكثرة أن تنسب إلى مفردهالمفرد عبقري لأن من شروط

                                                        

 . ٤/٤٥وینظر الكتاب  ٤/١٦٤) الإعراب ١(

 . ٢/٣٦خالویة ) ینظر إعراب القراءات السبع وعللها لابن ٢(

 . ٤/١٦٤) ینظر الإعراب ٣(

 . ٤٥،  ٤/٤٤) ینظر كتاب ٤(

 . ٤/٣١٨) الإعراب ٥(

 . ٧٦) سورة الرحمن الآیة ٦(

 . ٤/٣١٨) الإعراب ٧(

 . ٢/٨٢) شرح الشافیة ٨(



 
٢٧٥ 

تْكُمُ الأَمَانِيُّ حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قال تعالى :  - ١٩ كُم بِاللَّـهِ الغَـرُورُ  وَغَرَّ فـي  )١(وَغَـرَّ

ــه هــذا ردّاً  )٢(إعــراب (الغــرور) قــال النحــاس : (فعــول فــي كــلام العــرب للتكثیــر) وقول

الغــرور هــو الشــیطان ، فخالفهمــا النحــاس واعتبــر علــى مجاهــد وقتــادة اللــذین قــالا إن 

البنــاء للتكثیــر أي مــن صــیغ المبلغــة ، وأكــد قولــه هــذا بــأن البنــاء یعمــل عمــل الفعــل 

حیث مثل یقوله (هذا غـرور زیـداً) ، وصـیغ المبالغـة تعمـل عمـل الفعـل بشـروط أقرهـا 

  : )٣(النحویون . قال ابن مالك

  یلٍ دِ بَ  لٍ اعِ فَ  نْ عَ  ةٍ رَ ثْ ي كَ .. فِ  ولُ عُ فَ  أوْ  الٌ عَ فْ مِ  وْ أَ عّالٌ فَ 

  عِلِ فَ ا وَ لّ ذَ قَ  یلٍ عِ ي فَ فِ ل .. وَ مَ عَ  نْ مِ  هُ الَ مَ  قّ حِ تَ سْ یَ فَ 

ـدِّیقُونَ  وَالَّذِینَ آمَنُوا بِاللَّـهِ وعند إعراب قوله تعالى :  – ٢٠  )٤(وَرُسُـلِهِ أُوْلَئِـكَ هُـمُ الصِّ

أي كثیـر التصـدیق وقـال غیـره  أورد النحاس قول أبي إسحاق : (صـدّیق علـى التكثیـر

: هذا خطأ لأن فعّیلا لا یكون إلا مـن الثلاثـي مثـل سـكّیت مـن سـكت وصـدّیق لكثیـر 

، ومــا نقلــه النحــاس فیــه إشــارة إلــى أن صــیغة المبالغــة (فّعیــل) تــأتي مــن  )٥(الصــدق)

  الثلاثي مثل سكت ، سكر (سكیّت وسكّیر) أما صدّیق ففعله رباعي اصدّق) .

نحاس أو رده كما هو دون إبداء رأي ، وما جاء فـي كتـب اللغـة أن وما نقله ال  

، وبـذلك یشـبه سـكت وسـكر كلاهمـا  )٦(لفظ (فعّیل) من صبغ المبالغة وجذره (صـدق)

  فعله ثلاثي .

كُمْ أَوْلِیَاءَ  یُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لاَ تَتَّخِذُوا عَدُوِّيأَیَ قال تعالى :  – ٢١    )٧(وَعَدُوَّ

حــاس عــن (أولیــاء) القــول الثــاني : (وكــلّ مــا كــان فــي آخــره ألــف زائــدة أورد الن  

فهو لا ینصرف في معرفـة ولا نكـرة ، نحـو عرفـاء ، وشـهداء .. .. ونعـرف أن الألـف 

                                                        

 . ١٣) سورة الحدید الآیة ١(

 . ٤/٣٥٩) الإعراب ٢(

 . ٢/١١١) شرح ابن عقیل ٣(

 . ١٨) سورة الحدید الآیة ٤(

 . ٤/٣١٦) الإعراب ٥(

 ) ینظر اللسان مادة صدق .٦(

 . ١) سورة الممتحنة الآیة ٧(



 
٢٧٦ 

والقـول الســابق  )١(زائـدة إن نظـر فعلــه ، فـإن وجــد بعـد الــلام مـن فعلـه ألفــاً فهـي زائــدة)

وقــد  )٢(ة واحــدة ، وهــو الاســم الممــدودفیــه إشــارة إلــى الاســم الممنــوع مــن الصــرف لعلّــ

حدّد المسألة أكثر بمعرفـة الألـف الزائـدة حتـى لا یلتـبس بغیـره مـن الأسـماء التـي آخـره 

  همزة مثل ماء هواء .

وهنــاك قســم آخــر مــن الصــرف لعلــین فصــل النحویــون فیــه القــول فــي محلــه مــن كتــب 

  .   )٣(اللغة

قـال أبـو جعفـر ردّاً علـى  )٤( ةٌ دَ نَّ سَـمُ  شُـبٌ خُ  مْ هُ نَّ أَكَـوفي إعراب قولـه تعـالى :  – ٢٢

(هــذا غلــط وطعــن  )٥(مـن قــال : (لا یعــرف فَعَلــة تجمــع علــى فُعُـل بضــم الفــاء والعــین)

  . )٦(على ما وردته الجماعة)

ثــم بــین وجــه نظــرة وتعلیــل كغلیطــه للقــول الســابق بــأمرین . أولهمــا ، أن یكــون   

  رة وثمُُر .(خُشُبُ جمع خَشَبة) وشبه باسم الجمع كم

والثاني أن یكون (خشـبة وخشـاب) مثـل جفنـة وجفـان وحمـار وحُمُـر ، ثـم اسـتدل علـى 

،  )٧(جــواز الأمــرین بضــم العــین وتســكینها بمــا ورد مــن لغــات العــرب ومــا قالــه ســیبویه

وهو : یحوز أن یكون الأصل فیه خُشُباً حذفت الصُحة لتفلها ومثل بـ           (أسُد 

  دن ووثن ووثْن .وأسْد ، وبدنة وُبُ 

فـي إعـراب  )٨(إِنَّ الأَبْرَارَ یَشْرَبُونَ مِن كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهـَا كَـافُوراً قال تعالى :  – ٢٣

(الأبرار) قال النحاس : (ربما غلط الضعیف في العربیة فقال هو جمع (فَعْـل) شـبه بــ 

                                                        

 . ٤/٤١٠) الإعراب ١(

) یمنــع الاســـم الممـــدود والمقصـــود وصـــیغتا منتهـــى الجمــوع مـــن الصـــرف لعلـــة واحـــدة ینظـــر الاشـــموني ٢(

٢/٢٣٢ . 

ین الفتلـي ط النعمـان ، ) ینظر على سـبیل المثـال ، الأصـول فـي النحـو لأبـن السـراج ، ت : عبـد الحسـ٣(

 .   ٢/٣٢٠وشرح ابن عقیل  ١/٢٠٢وما بعدها ، شرح الرضي  ٢/٨٢النجف الأشرف ، بغداد 

 . ٤) سورة المنافقون الآیة ٤(

 . ٤/٤٣٣) الإعراب ٥(

 . ٤/٤٣٣) الإعراب ٦(

 . ٣/٥٦٩) ینظر الكتاب ٧(

 . ٥) سورة الإنسان الآیة ٨(



 
٢٧٧ 

، وقـــول  )١((فَعِـــل) وذلـــك غلـــط إنمـــا هـــو جمـــع فَعِـــل .. وفَعِـــل وأفعـــال قیـــاس صـــحیح)

النحاس السابق فیـه إشـارة إلـى أحـد أوزان جمـوع القلّـه (أفعـال) وهـذا الـوزن ینقـاس فـي 

الاسم الثلاثي الذي على وزن (فَعِل) ویكون شاذاً في (فَعْل) فجمعه على (أفْعُل) نحو 

  . )٢(: بحث وسهم ، أبْحُث واسْهُم ، ویجوز على (أفعال) ابحاث والسهام لكنه قلیل

ـــدَّسِ طُـــوًى)إعـــراب الآیـــة : وفـــي  – ٢٤ ـــالْوَادِ المُقَ ـــهُ بِ ـــادَاهُ رَبُّ ـــاء  )٣(إِذْ نَ جـــاء عـــن بن

(طوىنقلا عن الفرّاء : (زعم أنه لا یعرف في كلام العرب اسماً مـن ذوات البـاء والـواو 

  . )٤(معدولاً من فاعل إلى فُعَل)

  وورد حول هذه المسالة عدّة أقوال منها :

عدول ، ألاصل (طاوٍ) فعدل إلى (طوى) مـن فاعـل إلـى منع من الصرف لأنه م – ١

  فُعل مثال عامر إلى عُمُر .

  منع من الصرف لأنه اسم للبقعة ومعرفة . – ٢

  صرف لأنه جعل اسم وادى ومكان وجعل نكرة . – ٣

وقد رجّع النحاس القول الثاني وبذلك منع من الصرف بقوله : (وقد قرأ به غیر منـون 

  . )٥(ته)من نقوم الحجة بقراء

جاء قـول النحـاس  )٦(سَلامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الفَجْرِ وعن إعراب قوله تعلى :  – ٢٥

عن اسم الزمان (مطلع) : (ما كان على فَعَل یَفْعَلُ فالباب فیه أن یكون المصدر منـه 

واسم المكان  مَفْعلا بالفتح وكان یجب أن یكون اسـم المكـان منـه بالضـم إلا أنـه لـیس 

م العــرب مفعُــل فلــم یكــن یــدّ مــن تحویلــه إلــى الفتحــة أو الكســرة فكانــت الفتحــة فــي كــلا

أولـى لأنهـا أخـف ، والـدلیل علــى مـا قلنـاه أنـه مـا كــان علـى فَعَـل یفعَـل فالمصـدر منــه 

  . )١(مفعَل بالفتح اسم المكان ، والزمان بالكسر)

                                                        

 . ٥/٩٧) الإعراب ١(

 . ٢/٤٥٥، وشرح ابن عقیل  ١/١٣٠یة ) ینظر شرح الشاف٢(

 . ١٨) سورة النازعات الآیة ٣(

 . ٣/٢٣٣معاني القرآن للفراء  ٥،  ٥/١٤٣) الإعراب ٤(

 . ٣٦٢وینظر الحجة لابن خالویة  ٥/١٤٣) الإعراب ٥(

 . ٥) سورة القدر الآیة ٦(

 . ٥/٢٦٩) الإعراب ١(



 
٢٧٨ 

في هـذا  ل للخلاف بین اللغویین رغم تعدد القراءاتوفي قول النحاس هذا فصّ 

وهـــو اســـم للزمـــان كمـــا یتضـــح مـــن المعنـــى ، وأورد  )٢(اللفـــظ (مطلـــع) بـــالفتح والكســـر

سیبویه رأیه فـي هـذا الموضـوع بقولـه : (وقـد كسـروا المصـدر قـالوا : أتیـك عنـد مطلـع 

.  )٣(الشمس هذه لغة بني تمیم ، وأما أهل الحجاز فیقولـون مطَلـع ، والمطلـع المكـان)

ـكُ لْ نُـدْخِ وَ مـن قولـه تعـالى :  )٤(أقوال عن (مُدخل) ومن ذلك أیضاً ما ورد من لاً خَ دْ م مَّ

  .   )٥(یماً رِ كَ 

بالتمعن فیما سبق من قواعد وأقوال نجده على درایة تامة بما ینطق بـه العـرب 

فرأیناه یقعّد ، أحیانـاً ، وأحیانـاً أخـرى یـذكر كـل مـا جـاء حـول الموضـوع ، ثـم یسـتدرك 

تي إلا مــن عــالم مــدرك لا ســرار العربیــة وخصائصــها بعــض الاســتدراكات التــي لا تــأ

  ونستنتج مما سبق الآتي :

ما سبق من قواعد معظمها نتیجه لاسـتقراء اللغـة ، وجـزء آخـر منقـول مـن علمـاء  –أ 

نلاحــظ ذلــك فــي أكثــر مــن موضــع تأمــل  ســابقین ، فالقاعــدة واحــدة والأســلوب یختلــف

  ه على الآراء الواردة في إعراب الآیة .في فعلیق  )٦(من سورة الأنبیاء ٣إعراب الآیة 

بعض القواعد التي وردت في إعراب النحاس لا جدید فیهـا وفضـل النحـاس أنـه  –ب 

ذكّر القارئ بقواعد وضعها السـلف ، وعمـل النحـاس التعمـیم بتطبیـق القاعـدة علـى مـا 

یوافقهــا مـــن المصـــحف الشــریف بأمثلـــة متعـــددة وهــذا أمـــر لا یســـتهان بــه إن لـــم یكـــن 

احبه على درایة تامة باللغة وأسرارها : تأمل قوله عن صـیغ منتهـى الجمـوع وسـبب ص

منعهـــا مـــن الصـــرف (وكـــذلك كـــل جمـــع ثالـــث حروفـــه ألـــف وبعـــد الألـــف حرفـــان أو 

  . )١(ثلاثة)

معظـــم القواعـــد التـــي ذكـــرت مختلطـــة بـــین لغویـــات مختلفـــة ومتعـــددة وهـــذا حـــال  –ج 

ــینَ عَلَــى إعــراب قولــه تعــالى : التصــنیف فــي ذلــك الوقــت ، تأمــل مــا جــاء عــن  مُتَّكِئِ
                                                        

 .  ٣٧٤، ١٢٢) ینظر الحجة لابن خالویه ٢(

 . ٤/٩٠سیبویه ) الكتاب ل٣(

 .  ١٢٢) ینظر الحجة لابن خالویه ٤(

 . ٣١) سورة النساء الآیة ٥(

 . ٣/٦٤الإعراب للنحاس ) ٦(

 . ٣/١٠١) الإعراب ١(



 
٢٧٩ 

حیــث تحــدث عــن جــواز نعــت المفــرد بــالجمع وهــي  )٢( حِسَــانٍ  خُضْــرٍ وَعَبْقَــرِيٍّ رَفْـرَفٍ 

مســألة نحویــة ، ثــم تحــدث عــن بنیــة الكلمــات ، رفــرف وعبقــري حیــث بــیّن إنهمــا اســم 

ز جمــع للمجمــع لا مفــرد لــه وهــي مســألة حرفیــة ثــم ردّ الخــلاف الــذي دار حــول جــوا

عباقري بقوله : (فأما عباقري في الجمـع فمحـال ، والعلـة فـي امتنـاع جـواز الجمـع أنـه 

  . )٣(لا یأتي في كلام العرب جمع بعد الفه أربع أحرف)

بعض أقوال النحاس لا تؤخذ على علاّتها بل لا بدا من الوقوف عندها وتحلیلها  – ٥

ـــه اللغ ویـــون فیهـــا ، تأمـــل مـــا قالـــه عـــن ، بـــالرجوع إلـــى أُمهـــات الكتـــب لمعرفـــة مـــا قال

  . )٥(في إعراب (والأرحام) )٤(الكوفیین

                                                        

 . ٧٦) سورة الرحمن الآیة ٢(

 . ٤/٣١٨) الإعراب ٣(

 . ٧) من مسائل الخلاف النحوي بهذا البحث ص ٢ومسألة ( ١/٤٣١) ینظر الإعراب ٤(

 . ١ء من الآیة ) سورة النسا٥(



 
٢٨٠ 

  

  

  

  

 ما ا  
ا ا   

  القیاس عند النحاس

  استخدامه للقیاس في الجموع . – ١

  استخدامه للقیاس في المعاني – ٢

  ت .قراءااستخدامه للقیاس في ال – ٣
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  تقدیم

  

لـه بوضـوح تـام حتـى یصـل إلـى القـارئ واضـحاً لا  لـیس من مهمة الباحث بیان ما یریـد قو 

ــم یكــن هنــاك  فیــه مــع إیصــال القاعــدة التــي یتناولهــا اللغــوي دون لــبس ، وهــذا یتطلــب القیــاس أن ل

حكــم عــام اتفــق علیــه اللغویــون تجــاه الموضــوع ، موضــع الحــدیث وبــذلك لا بــدا مــن قیــاس المســألة 

و ضــــبطاً أو بهـــا رأي معــــین ، وبالقیـــاس یتضــــح موضـــع الحــــدیث بمـــا یشــــبهها فـــي اللغــــة تقعیـــداً أ

الموضوع ، هذا المقصود بالقیـاس الـذي انتشـر كثیـراً فـي المسـائل اللغویـة المتعـددة ، ومعنـاه لغـة : 

  .    )١(من قاس الشيء إذا قدّره على مثاله ، أما المقیاس ما قیس به

ي طـــرائقهم والقیـــاس فـــي الاصـــطلاح : هـــو مصـــدر للفعـــل قـــاس ، وهـــو محاكـــاة العـــرب فـــ

اللغویة ، وحمل كلامنا على كلامهـم فـي صـوغ أصـول المـادة ، وفروعهـا وضـبط الحـروف وترتیـب 

ن ، المــزاد المــراد قیاســه ، والمقــیس ، وهــذا مــا نجــده ی.وبهــذا المعنــى یتطلــب القیــاس شــیئ )٢(كلماتهــا

حتـى یصـل  في المسـائل اللغویـة المقاسـة علـى غیرهـا سـواء فـي المعنـى أو النطـق أو فـي الأسـلوب

المعنــى إلــى القــارئ أو الســامع عــن طریــق الشــيء المقــیس بــه والمعــروف لدیــه أكثــر ، أویــة قاعــدة 

  ثابتیة معروفة لذي الجمیع.

وعلى هذا القیـاس الحـاق مسـألة لـیس بهـا حكـم معـین بمسـألة أخـرى لهـا حكـم مـع ملاحظـة مـا بـین 

  المسألتین من تشابه یستدعي قیاس إحداهما على الأخرى .

د القیاس مصدراً لكثیر من القواعد اللغویة التي وضعت . وخدّج بها اللغویـون مـذاهب أو أفـراد ویع

  : )٣(عن الحكم العام للمسألة ، قال الكسائي

  ع .فَ تَ نْ یُ  رٍ أمْ  لِّ ي كُ فِ  هِ بِ ع .. وَ بَ تّ یُ  اسٌ یَ قِ  حوُ ا النّ مَ إنّ 

ار علـى السـماع أو شـاذ عنـه أو ویستخدم لفظ القیاس كثیراً فـي مقابلـة السـماع حیـث یقـال : هـو جـ

صــبح فـي الاســتعمال ، ومنـه فــي القــراءات علـى ســبیل المثـال لفــظ (أئمــة) اهـو شــاذ فـي القیــاس ، ف

ق الهمزتین فقیل عـن اللفـظ ، شـاذ فـي القیـاس ، فهـذا اللفـظ یجـب أن تقلـب فیـه الهمـزة الثانیـة یتحقب

وجــب القــول یفــي القــرآن الكــریم  هردودیــاء لاجتمــاع الهمــزتین مــع فــتح الأولــى وكســر الثانیــة لكــنّ و 

ةَ الكُفْرِ إِنَّهُمْ لاَ أَیْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ یَنتَهُونَ بفصاحته قال تعالى :    . )٤(فَقَاتِلُوا أَئِمَّ

                                                        

 ) اللسان مادة قیس .١(

 . ١٩١) معجم المصطلحات النحویة والصرفیة ، محمد سمیر اللبدي ، ٢(

 ) ینظر انباه الرواه للقفطي ترجمة الكسائي .٣(

 . ٢٤، والسجدة  ٤١-٥، القصص  ٧٣سورة الانبیاء  :ظرین، و  ١٢) سورة التوبة الآیة ٤(
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ومــــن ذلــــك أیضــــاً مصــــادر الأفعــــال الثلاثیــــة والرباعیــــة والخماســــیة والسداســــیة فالمصــــادر   

اســاً بضــوابط معینــة ، أمــا بقیــة المصــادر فهــي قیاســیة تخضــع الثلاثیــة ســماعیة إلا بعضــها یــأتي قی

لضـــوابط محـــدّدة لا تختلـــف ولا تتغیـــر ، فلكـــل فعـــل ربـــاعي أو خماســـي أو سداســـي مصـــدر معـــین 

یحدّده الوزن ویضبطه ومن ذلك مثلاً الفعـل (أكـرم) مصـدره علـى وزن (إفعـاَل) وهـو اكـرام ، وهكـذا 

  كل فعل رباعي على وزن أفعل .

  القیاس اختصار لكثیر من الجهد في الوصول إلى حكم لغوي تضبط به المسألة . وبذلك ففي

والمتعـــارف علیـــه أن الكـــلام قســـمان منـــه مـــا یتقبـــل كمـــا ورد فـــي اللغـــة ومنـــه مـــا یتـــدارك   

بالقیــاس وهــو الأســـهل لأنــه بالإمكـــان التصــرف فیـــه بقیاســه علــى غیـــره والمشــابه لـــه لفظــاً ووزنـــاً ، 

تصـغیره أو النسـب إلیـه مـثلاً یغنـي عـن الإطالـة بقیاسـه علـى مـا یشـبهه ، فبالتعرف على جمعه أو 

وفــي ذلــك اختصــاراً وإجــازاً قــال ابــن جنــى فــي ذلــك : (معــاذ االله أن نــدعى أن جمیــع اللغــة تســتدرك 

  . )١(بالأدلة قیاساً لكن ما أمكن ذلك قلنا به ونبهنا علیه كما فعله من قبلنا ممن نحن له متبعون)

سـائل التالیــة یتبـین لنــا مــدى اسـتخدام النحــاس للقیـاس فــي أعرابـه ســواء فــي ومـن خــلال الم

  .  راب ، أو القراءاتالنحو أو الصرف أو غیرهما من مسائل لغویة وردت بالإع

                                                        

 . ٢/٤٥) الخصائص لابن جنى ت النجار ١(
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  أولاً الجموع :

الجمــع فــي اللغــة إمــا ســالم أو تكســیر والأول قیاســي لا خــلاف فــي بنائــه أمــا التكســیر فهــو 

القلــة ، صــیغ منتهــى الجمــوع ، ولا یعنــي ذلــك أن أمــره فــوض یتصــرف ســماعي إذا اســتثنینا جمــوع 

اللغوي كیفما شاء في الألفاظ ، بل لـوحظ بالاسـتقراء أن كـل وزن یغلـب اسـتعماله فـي طائفـة معینـة 

  من الأسماء أو الصفات تجمع بینها خصائص مشتركة .

ن الكلمــات یصــح لكــن رغــم ذلــك فیــه مــن الشــاذ یقــدر مــا فیــه مــن المقــیس كمــا أن كثیــراً مــ  

اد و(حبـل) یقـال فـي جمعهـا ، ود ، آسَـسُـجمعها على عدّة أوزان ، تأمـل (أسـد) تجمـع علـى أُسُـد ، أُ 

ـــحْبُـــل ، حِ أَ ال ، وهكـــذا فـــي كثیـــر مـــن الأســـماء . ویكفـــى أن ننظـــر فـــي المعـــاجم فمعظـــم بَـــحْ ال ، أَبَ

هــا جمــع تكســیر ، وبــذلك الأسـماء نجــد إلــى جوارهــا طائفــة لا نهایــة لهــا مــن الأوزان الصــالحة لجمع

  یقال عن جمع التكسیر سماعي أكثر منه قیاس .

وورد في إعراب القرآن تحلیلاً لألفاظ عـدّة تمثـل الجمـوع بمختلـف اقسـامها وبخاصـة جمـوع   

التكثیر لأنها سماعیة ، وعندما یكون في اللفـظ شـئ مـن الشـدود أو الخـلاف أو الآراء حـول جمعـه 

اح ذلــك ، وقــد یــرد اللفــظ فــي الآیــة الكریمــة مفــرداً لكــن فــي جمعــه یســتخدم النحــاس القیــاس لا یضــ

شــئ مــن الشــذوذ فیــذكر الجمــع وقیاســه لتقریــب المعنــى أكثــر ومــن هــذه الألفــاظ التــي وردت بآیــات 

  عدة في إعراب القرآن   ما یلي :

١ –  َارِ رَ الأبْ  عَ ا مَ نَ وفَّ تَ ..و .. )جـوز أن یكـون واحد الأبـرار بـار كمـا یقـال صـاحب وأصـحاب وی )١

وأفعــال مـــن أوزان جمــوع القلــة وینقــاس غالبـــاً فــي الثلاثــي ســـاكن  )٢(الواحــد بــرّاً مثــل كتـــف وأكتــاف

  . )٣(الوسط

  

                                                        

 . ١٩٣) سورة آل عمران ١(

 .١/٤٢٧) ینظر الإعراب ٢(

 ٣/٥٦٩) الكتاب لسیبویه ٣(
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٢ –  َلّــةٌ ذِ أَ مُ تُ نْــأوََ  رٍ دْ بَــبِ  االلهُ  مْ كُ رَ صَــنَ  دْ قَـلَ و .. )أذلــة جمــع ذلیــل وجمــع فعیــل إذا كــان نعتــاً علــى  )١،

علـى (ذلـلاء) ولكـن لـم یـرد علـى القیـاس للثقـل وبـذلك عومـل  فعلاء وبـذلك الأولـى أن یكـون الجمـع

وقـاس النحـاس الصـفة علـى الاسـم  )٢(معاملة الاسم رغم أنه صفة على وزن (فَعیـل) صـبغة مبالغـة

  . )٣(بقوله : (جعلوه بمنزله الاسم نحو رغیف وأرغفة)

٣ –  َشَ ایِ عَـــا مَ یهَـــفِ  مْ كُـــا لَ نَـــلْ عَ جَ وَ  ضِ رْ ي الأَ فِـــ مُ اكُ نَّـــكَّ مَ  دْ قَــلَ و .. )مفـــرد معـــایش : معیشـــة وهـــي  )٤

صـــیغة منتهـــى الجمـــوع علـــى وزن (مفاعـــل) وكـــان الأولـــى أن یكـــون الجمـــع معـــائش بـــالهمز لكـــن 

، بقولــه : (لأن المفــرد معیشــة  )٥(النحــاس یــرّد عــدم ورود الجمــع علــى (معــائش) وخطــأ مــن قــرأ بــه

ذ لا سـبیل إلـى الحـذف والألـف لا فزدت ألف الجمع وهي سـاكنة والبـاء سـاكنة فـلا یـد مـن تحریـك إ

تحرك فحركت الباء بما یجب لها فـي الواحـد ونظیـره مـن الـواو : منـارة ومنـاور ، ومقامـة ومقـاوم .. 

  . )٧(، وجوّز بعض القرّاء مصائب تشبیا له بصائف )٦(وكذا مصیبة ومصاب..)

٤ – (ْفَرَدُّوا أَیْدِیَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِم..)ولأصـل (فـوه) فجمـع علـى أصـله مثـل حـوض مفرد أفواه (فـم)  )٨

  وهو من جموع القله على وزن (أفعال) . )٩(وأحواض

                                                        

 . ١٢٣) سورة آل عمران الآیة ١(

 . ٨٨) الأوزان ، محمد صادق محمد ٢(

 . ١/٤٠٥) الإعراب ٣(

 . ١٠) سورة الأعراف ٤(

لیمان العثیمــین، مكتبــة ) ینظـر إعــراب القــراءات الســبع وعللهـا ، لابــن قالویــه ، ت : عبــد الـرحمن بــن ســ٥(

 .  ١/١٧٦م ، ١٩٩٢ن  ١الخانجي ، القاهرة ، ط

 . ١١٦-٢/١١٥) الإعراب ٦(

 . ١٧٦) إعراب القراءات السبع لابن خالویه ٧(

 . ٩) سورة إبراهیم الآیة ٨(

 . ٢/٣٦٦) الإعراب ٩(
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٥ – ..ِفَلَمَّا أَتاَهَا نُودِيَ مِن شَـاطِئِ الـوَادِ الأیَْمَـنِ فِـي البُقْعَـةِ المُبَارَكَـة )البقعـة : جمعهـا بقـاع ،  )١

  . )٣(قع مثل غرفة وغرفویجوز في الجمع بُ  )٢(كما یقال : جفنة وجفان ، وجفرة وجفار

٦ –  َیَـا أَیُّهـَا النَّبِـيُّ قُـل لأَزْوَاجِـك)مفـرد أزواج : زوج والأصـل (أزوُج)      مثـل : فلـس وأفلــس  )٤

  . )٥(اسثقلوا الحركة في الواد (أزوُج) في الجمع فقالوا أزواج ، وأحواض وقد جاء في فَعْل أفعال

اض وزیــاج) علــى وزن (فَعــال) وهــذا الــوزن وهــو مــن جمــوع القلــة ویجــوز علــى الكثــرة (حیــ  

ویقــال للمــرآة  )٦(مطــرد فــي فَعْــل وفَعْلــه اســمین نحــو ثــوب وثیــاب أو وصــفین نحــو صــعب وصــعاب

زوج وزوجة والفصیح الكثیر بغیر هاء وبها جاء كل ما فـي القـرآن ولا یجـوز أن تجمـع زوجـة علـى 

ظ بالهـاء لأن تأنیتـه تأنیـث صـبغة أي أزواج إنما أزواج جمع زوج ، وعلل النحاس عدم اتصال اللفـ

ومـن ذلـك قولـه تعـالى  )٧(على اللفظ نحو عقرب وعناق كمـا أن العـرب تقـول لكـل مقـرنین : زوجـان

 : ِاحْمِلْ فِیهَا مِن كُلٍّ زَوْجَیْنِ اثنَْیْن)٨( .  

٧ –  َتتََّبِـعْ أَهْــوَاءَهُمْ  وَلا)لأن الیـاء قلبـت ألفــا جمـع ، مفـرده هـوى ، وزنـه (فَعــل) إلا أنـه اعتـل   )٩

  . )١٠(لتحركها وتحرك ما قبلها فجمع على أصله كما یقال : جمل وأجمال

                                                        

 . ٣٠) سورة القصص الآیة ١(

 فر .) الجفرة : أولاد الماعز ما بلغ أربعة أشهر الصحاح ج٢(

 . ٣/٢٣٦) ینظر الإعراب ٣(

 . ٥٩) سورة الأحزاب الآیة ٤(

 . ٣/٣٢٤) الإعراب ٥(

 .   ٢/٤٦٢) ینظر شرح ابن عقیل أوزان الكثرة ٦(

 . ٣/٣٢٥) ینظر الإعراب ٧(

 . ٤٠) سورة هود الآیة ٨(

 . ١٥) سورة الشورى الآیة ٩(

 . ٤/٧٦) ینظر الإعراب ١٠(



 
٢٨٦ 

٨ –  َا..نَــنِ یُ عْ أَبِ  كَ نَّــإِ ..ف )المفــرد عــین مثــل بیــت ، ولا یقــال فــي جمعــه أبْیُــت لثقــل الضــمّة فــي  )١

جمــع المؤنــث الیـاء فیقــال بیــوت وجــاء ذلــك فــي عــین علــى أعـیُن مؤنثــة قــال النحــاس : (وأفعــل فــي 

  . )٣(نحو : شمال واشمل ، وعناق واعنق )٢(كثیر)

٩ – ..ٍـنَة قـرى جمـع قریـة وهـو شـاذ ، وكـان یجـب أن  )٤( لاَ یُقَاتِلُونَكُمْ جَمِیعـاً إِلاَّ فِـي قـُرًى مُّحَصَّ

وقیـل هـو  )٦(لكنـه جـاء مثـل : ضـیعة وضـیع یحـذف الألـف )٥(یكون جمعه قِراء مثل : غَلْـوَة وغـلاء

  مع یطلق على الكثیر والقلیل مثل ماء ، وعسل .اسم للج

١٠ –  ٌسَـــنَّدَة خُشُـــب جمـــع خشـــبة ، كقــــولهم ثمـــرة وُثمُـــرْ وقـــد یكـــون كمـــا قــــال )٧(كَـــأَنَّهُمْ خُشُـــبٌ مُّ

النحویون خشبة وخشاب مثل : حًفًنة وجفان ، وخشاب وخُشْـب مثـل حمـار وحمْـره ومنـه أكمـة وأكْـم 

  . )٨(ووُثنواجمة وأجْم وبذنة ویْدن ، ووثن 

١١ –  ًقُلْ أَرَأَیْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرا )(غـوْر) مصـدر لا یثنـى ولا یجمـع      مثـل : رِضَـي  )٩

  . )١٠(وعَدْل ، وأن أردنا التثنیة أو الجمع یسبق بما یدل علیها نحو ماءان غور ، ورجال ذو عدل

                                                        

 . ٤٨) سورة الطور الآیة ١(

 . ٤/٢٦٣عراب ) الإ٢(

 ) ینظر تحلیل البناء ص من هذا البحث .٣(

 . ١٤) سورة الحشر ٤(

 هم من رمیة ، الصحاح (غلى) .س) الغلوة : هي الغایة مقدار ما یبلغه ال٥(

 . ٤/٣٩٩) ینظر الإعراب ٦(

 . ٤) سورة المنافقون آیة ٧(

یلنــا الســابق فــي التقعیــد عنــد ، وینظــر تحل ٣/٥٦٩، وینظــر الكتــاب لســیبویه  ٤/٤٣٣) ینظــر الإعــراب ٨(

 النحاس ص من هذا البحث .

 . ٣٠) سورة الملك الآیة ٩(

 . ٤/٤٧٣) الإعراب ١٠(



 
٢٨٧ 

١٢ –  َوَأَرْسَــــلَ عَلَـــــیْهِمْ طَیْــــراً أَبَابِیـــــل)بمعنـــــى جماعــــة بعـــــد جماعـــــة ومفــــرده ابّیـــــل ، كســـــكّین  )١

  .    )٢(وسكاكین ، وهو مشتق من أبل علیه إذا كثر ، وسمیت الإبل به لعظم خلقها

یتبــین مــن العــرض الســابق للجمــوع التــي ذكــرت ووضــحها النحــاس بالقیــاس ، أن النحــاس 

أن حدیثـه لا یزیـد عـن كلمـة أو یستخدم القیاس كثیراً وبذلك كثرت مسألة في الكتاب لكن الملاحـظ 

كلمتــین ، ومــن خــلال مــا عــرض یتبــین ذلــك وبــالتمعن فــي المســائل المنتشــرة فــي الكتــاب والمتعلقــة 

بالقیــاس ، نجــد معضــمها یهــدف إلــى الإیضــاح ، وإزالــة الإبهــام ، وتقریــب المعنــى للقــارئ بمــا هــو 

  أوضح من الفقرة الواردة في الآیة لكن هذا لیس مطرداً .

ل حصر الموضوعات التي تحدث فیهـا نجـده متمعنـا ، ملمـاً بجـل اللغویـات التـي ومن خلا

تناولهـا اللغویــون مــن قبلـه فــي أبــواب اللغـة المختلفــة فهــو یقـیس مســألة بــأخرى سـواء مــن أي الــذكر 

الحكیم نفسه أو بما ورد عن العرب من شعر وأمثله وأوزان مختلفة ، تناولـت موضـوعات اللغـة مـع 

لبعض الخلافات وردّه على لغویین آخرین فهو یرفض ما یجـب رفضـه بأدلـة ویثبـت  تعرضه أحیاناً 

  أیضاً . بأدلةما یجب إثباته 

                                                        

 . ٣) سورة الفیل الآیة ١(

 . ٥/٢٩١،٢٩٢) ینظر الإعراب ٢(



 
٢٨٨ 

  للقیاس في شرح المعاني : هثانیاً : استخدام

الفـــت كتـــب معـــاني القـــرآن لیتضـــح مـــن خلالهـــا مـــا یلتـــبس فهمـــه مـــن كتـــاب االله تعـــالى ،   

ة ، ومرجـع ذلـك أسـباب عـدّه ، بعضـها مـرتبط بـدلالاتها وتفسیره كما أنزل ، والألفـاظ الغامضـة كثیـر 

  والبعض الآخر بلهجات العرب وغیره من أسباب الغموض .

وكــل ذلــك یتطلــب  ،أو بالســیاق العــام للكــلام ،أو جملــة ،وقــد یتصــل الغمــوض بلفــظ واحــد  

 أن وكمــا أراد لــه االله توضــیحاً مــن قبــل المؤلــف حتــى یتســنى فهــم كتــاب االله كمــا أنــزل علــى نبیــه

  یفهم . 

فـلا مجـال لشـرح المعـاني وبـذلك  ،ي الذكر الحكـیمآوكتاب إعراب القرآن خصص لإعراب   

ســـواء متصـــل بـــاللفظ أو الجملـــة أو  ،اســتخدام النحـــاس القیـــاس كوســـیلة لتوضـــیح المعنـــى الغـــامض

الاختصــار فــي إزالــة الغمــوض عــن اللفــظ وعنــدها  :الســیاق العــام للآیــة لیتحقــق مــن ذلــك غرضــان 

  ر الإعراب لأن الإعراب فرع من المعنى .تیسی

سأوضح فیما یلي السیاق الـذي تبعـه النحـاس فـي  ،وورد في إعراب النحاس مواضع عدة بها قیاس

  استخدامه للقیاس في شرحه للمعاني .

اســـتخدم النحـــاس القیـــاس لتوضـــیح المعنـــى  )١(وَاعْتَصِـــمُوا بِحَبْـــلِ اللَّـــهِ جَمِیعـــاً قـــال تعـــالى :  – ١

  . )٢(والمعنى واعتصموا بالقرآن من الكفر والباطل) ،: (اعتصمت بفلان ، واعتصمن فلاناً  بقوله

ویجوز حذفها كما مثّل فـي قولـه : (اعتصـمت فلانـا) لان  )٣(ووردت الباء هنا للاستعانة والاختلاط

  )٤(الباء من حروف الجر التي تستخدم أصلیة وزائدة للتوكید

قَالُوا إِنَّـا أُرْسِـلْنَا إِلَـى  )٥٧(قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَیُّهَا المُرْسَلُونَ   :مقال تعالى على لسان إبراهی – ٢

جْرِمِینَ  ـوَهُمْ أَجْمَعِـینَ  )٥٨(قَوْمٍ مُّ  )٦٠(إِلاَّ امْرَأَتـَهُ قَـدَّرْنَا إِنَّهـَا لَمِـنَ الغَـابِرِینَ  )٥٩(إِلاَّ آلَ لـُوطٍ إِنَّـا لَمُنَجُّ

)٥( .  

تثناءان الأول (إلا آل لــوط) والثــاني (إلا امرأتــه) فاســتثناها مــن قــوم لــوط لأنــه الآیــة بهــا اســ  

منجـیهم أجمعــین وبــذلك صـارت مــع المجــرمین ، قــاس المسـألة مــن حیــث المعنـى علــى قــولهم : لــه 

علـىّ عشـرة إلا أربعـة إلا واحـداً ، فیكـون سـبعة لأنـك اسـتثنیت مـن الأربعـة واحـداً فصـار مـع الســتة 

  .)١(فصار سبعة
                                                        

 . ١٠٣) سورة آل عمران الآیة ١(

 . ١/٣٩٨) الإعراب ٢(

 . ٤/٢١٧) الكتاب لسیبویه ٣(

 . ٢/٢٢) شرح ابن عقیل ٤(

 . ٦٠-٥٧سورة الحجر الآیات  )٥(

 . ٢/٣٨٥) الإعراب ١(



 
٢٨٩ 

ب لنـــا وبمقارنـــة المعنـــى فـــي الآیـــة ومـــا فـــاس علیـــه النحـــاس نجـــده مطابقـــاً وبـــذلك اســـتطاع أن یقـــرّ 

  المعنى بصورة مبسطة وسهلة بعیدة عن التعقید .

، فمــن  )٢(وَلَـدٍ  مَـا كَـانَ لِلَّـهِ أَن یَتَّخِـذَ مِـنومـن ذلـك أیضـاً مـا ورد فـي إعـراب قولـه تعـالى :  – ٣

تخذ االله ولداً البتة ، واستخدم النحاس القیاس لتأكیـد وإیضـاح هـذا المعنـى زائدة للتوكید والمعنى لم ی

جـاز أن یكـون مـا اشـتریت شـیئاً البتـة ، وجـاز أن ،في اللغة ، بقوله : (إذا قلت : مـا اشـتریت فرسـاً 

صار المعنى إنـك لـم تشـتر مـن  ،یكون المعنى إنك اشتریت فرساً .. فإذا قلت ما اشتریت من فرس

وهذا المعنى المراد في الآیة إن االله لـم یتخـذ ولـداً البتـة علـى مـدى الـدهر  )٣(شیئاً البتة)هذا الجنس 

.  

وقـد اســتخدم النحـاس القیــاس لإیضــاح معنـى الآیــة موضـع الإعــراب بقیاســها بآیـة أخــرى ، قــد  – ٤

افْتــَرَاهُ بَــلْ  بَـلْ قَــالُوا أَضْــغَاثُ أَحْـلامٍ بَــلِ ومـن ذلــك مــا جـاء فــي قولــه تعــالى : ،تكـون أكثــر وضــوحاً 

لُونَ    . )٤(هُوَ شَاعِرٌ فَلْیَأْتِنَا بِآیَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الأَوَّ

فقــد أخبــر االله فــي الآیــة الســابقة عنــد تعنــت الكفــار ، وإلحــادهم واخــتلافهم فیمــا یصــفون بــه   

وظلالهـــم عنـــه ، وعـــن طریـــق القیـــاس أراد النحـــاس أن یقـــرب هـــذه المعـــاني  ،وحیـــرتهم فیـــه ،القـــرآن

فقـاس الآیـة بآیـة أخـرى،  رداً علـى تعنـتهم ، وهـم یعرفـون أن  ،ن القارئ والسامع بأقصر الطـرقلذه

ن االله أنهـــم لــو كـــانوا یؤمنـــون لأعطـــاهم مـــا االله قــد أعطـــى محمـــداً مـــن الآیـــات مــا فیـــه كفایـــة ، وبـــیّ 

عْرِضُونَ  مَعَهُمْ لَتَوَلَّوْاوَلَوْ أَسْ  وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِیهِمْ خَیْراً لأَسْمَعَهُمْ حیث قال :  )٥(سألوا    )٦(وَهُم مُّ

وعــن معنــى (مبــین) وورودهــا فــي الأســلوب العربــي للظرفیــة وهــذا یتطلــب وقوعهــا بــین شــیئین  – ٥

أَلَـمْ تـرَ  أورد النحـاس تحلـیلاً جیـداً عـن طریـق القیـاس فـي إعـراب قولـة تعـالى : ،ولیس شیئاً واحداً 

فقـد قـال النحـاس : (یقـال بـین لا یقـع إلا لأثنـین فصـاعداً  )٧(مَّ یُؤَلِّـفُ بَیْنَـهُ..أَنَّ اللَّهَ یُزْجِي سَحَاباً ثُ 

 )١(فكیف جاء بینه ؟ .. أن بینه هنـا لجماعـة السـحاب كمـا تقـول : الشـجر حسـن وقـد جلسـت بینـه)

 ،، ومعنى ذلك أن السحاب مشتمل على قطع كثیرة ، وكذلك الشجر مشتمل علـى أكثـر مـن واحـدة

وبلاغـة ،ورود بین في موضعها ، والقیاس قَرّب المعنـى ووضـح مضـمون الآیـة الكریمة وبذلك جاز

  ومن هذا السیاق ورود بین في قول أمرئ القیس : ،الأسلوب

                                                        

 . ٣٥) سورة مریم الآیة ٢(

 . ٣/١٧) الإعراب ٣(

 . ٥) سورة الأنبیاء الآیة ٤(

 . ٣/٦٥) الإعراب ٥(

 .  ٢٣) سورة الأنفال الآیة ٦(

 . ٤٣) سورة النور الآیة ٧(

 . ٣/١٤١) الإعراب ١(



 
٢٩٠ 

  لِ مَ وْ حَ فَ  ولِ خُ الدَّ  نَ یْ وى بَ اللِّ  طِ قْ سِ .. بِ  لٍ زِ نْ مُ وَ  یبٍ بِ حَ  رِ كْ ذِ  نْ مِ  كِ بْ انَ قِفَ 

رغـــم أن ،لك جــاز وقـــوع بـــین فــي محلهـــا وبـــذ ،فحومــل موضـــع لكنــه یشـــتمل علـــى مواضــع

یــرفض اجتمــاع بــین والفــاء فــي البیــت وبــذلك یرویــه (بــین الــدخول وحومــل) لأن  )٢(بعــض اللغــویین

  . )٣(الواو للاجتماع والفاء للتفرق

  . )٤(قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِیراً لِّلْمُجْرِمِینَ وفي إعراب قوله تعالى :  – ٦

بیّن النحاس أن في الآیة معنیین أولهمـا أن تكـون بمعنـى الـدعاء علـى تقـدیر : یـا رب بمـا 

أنعمــت علــىّ اللهــم فلــن أكــون ظهیــراً للمجــرمین ، والقــول الثــاني أنــه خبــر ولا دعــاء فیهــا ، ورجّـــع 

 النحـــاس المعنـــى الثـــاني بقولـــه : الخبـــر أولـــى وقـــاس المعنـــى علـــى معنـــى قولنـــا (لا أعطیـــك لأنـــك

. فمثلما لا یقدر الدعاء فیما قاس علیـه النحـاس مـن قـول ، واعتبـر (لأنـك أنعمـت  )٥(أنعمت عليّ)

عليّ) أسلوب خبري كذلك لا یقدر الدعاء فـي الآیـة أیضـاً وبهـذا اسـتطاع أن یوضـح المعنـى بیسـر 

  عن طریق القیاس .

..وَآتیَْنَـاهُ مِـنَ ى : وفي توضیحه لبعض الألفاظ عن طریق القیاس جاء في إعراب قولـه تعـال – ٧

  . )٦( الكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتنَُوءُ بِالْعُصْبَةِ..

ومعنــى لتنُــوء : لتنیـــئ العصــبة أن تمـــیلهم مــن ثقلهـــا وقــاس ذلـــك علــى القـــول : ذهبــت بـــه 

ل .والفعل نأى ، یناى بمعنى بعـد ، وأمـا نـاء بالحمـ )٧(وأذهبته ، وجئت به وأجأته ، وأنأته ونؤت به

  .  )٨(نهض به مثقلاً وناء به الحمل أثقله فهو من (نوأ)

أي تثقلهــــا وتمیلهــــا مــــن ثقلهــــا ،  ،وعلــــى ذلــــك المعنــــى فــــي الآیــــة لتنــــوء المفــــاتح بالعصــــبة

ولتقریب المعنى قاس النحاس الفعل الوارد في الآیة بما یشبه في حالة كونـه لازمـاً ومتعـدیاً بـالهمزة 

  .)٩(الهمزة لأن من وسائل تعدیة الفعل اللازم

ـــن زَكَـــاةٍ تُرِیـــدُونَ وفـــي إعـــراب قولـــه تعـــالى :  – ٨ وَجْـــهَ اللَّـــهِ فَأُوْلَئِـــكَ هُـــمُ  ..وَمَـــا آتیَْـــتُم مِّ

ورد عــن معنــى (المضــعفون) قــولان أحــدهما تضــاعف لهــم الحســنات ، والثــاني أنــه  )١(المُضْــعِفُونَ 

                                                        

  ١/٩٩م ن١٩٧٣، دار الحدیث للطباعة ، بغداد ، وشرح القصائد التسع للنحاس  ٣/٦٥) الإعراب ٢(

 . ١/٩٩) شرح القصائد التسع للنحاس ٣(

 . ١٧) سورة القصص الآیة ٤(

 . ٣/٢٣٢) الإعراب ٥(

 . ٧٦) سورة القصص الآیة ٦(

 . ٣/٢٤٢) الإعراب ٧(

  ) الصحاح واللسان مادة (نوأ) .٨(

 ١/٥٢٣) ينظر شرح ابن عقيل ٩(

 

 . ٣٨) سورة الروم الآیة ١(



 
٢٩١ 

: المعنـى بقـولهم : فـلان مُقْـوقد أضعف لهم الخیر والنعیم بمعنى أصحاب أضعاف وقاس النحاس 

فعــن  )٢(أي لــه أصــحاب أقویــاء ، ویقــال : فــلان ردِيء مُــردِي أي : هــو رَدِيء فــي نفســه وأصــحابه

طریق القیاس أوضح معنى (المضعفون) الوارد في الآیة الكریمة بالمعنیین اللـذین وردا عنهـا سـواء 

  أكان التضاعف للحسنات أم للخیر والنعیم .

                                                        

 . ٣/٢٧٤) ینظر الإعراب ٢(



 
٢٩٢ 

قْمَحُونَ قوله تعالى :  وفي إعراب – ٩  إِلَى الأَذْقَانِ فَهُم مُّ
َ
  .)١(إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلالاً فَهِي

المتعـــارف علیـــه أن الأغــــلال فـــي الأیــــدي ففـــي الآیـــة حــــذف ، والتقـــدیر : إنّــــا جعلنـــا فــــي   

یـة عـن الأیـدي لا عـن أعناقهم وفي أیدیهم أغلالاً فهي إلى الأذقـان . وبـذلك مـا ذكـر فـي الآیـة كنا

الأعناق ، وقاس النحاس المسـألة بآیـة أخـرى بهـا حـذف أیضـاً حیـث قـال (والعـرب تحـذف مـن هـذا 

)(ونظیـــره  ـــیكُمُ الحَـــرَّ . وبـــذلك القیـــاس فـــي  )٣(فحـــذف لأن مـــا وقـــى الحـــر وقـــى البـــرد) )٢(سَـــرَابِیلَ تَقِ

  الآیتین قرّب المعنى والفهم دون عناء . 

سُـلِنَا أَجَعَلْنَـا مِـن دُونِ الـرَّحْمَنِ الى : وفي إعـراب قولـه تعـ – ١٠ وَاسْـأَلْ مَـنْ أَرْسَـلْنَا مِـن قَبْلِـكَ مِـن رُّ

  . )٤( آلِهَةً یُعْبَدُونَ..

قال النحاس : (في الكلام حذف والتقدیر : وسْئل من رَسِلْنا إلیه من قبلك رسـلاً مـن رسـلنا   

) لأن مــن رســلنا الــواردة فــي الآیــة فحــذف (رسـلاً  )٥(والمــراد المشــركون بــه) .. .. والخطـاب للنبــي

  : )٦(یدل علیه وقاس المسألة بقول النابغة الذبیاني

  نِّ شَ بِ  هِ یْ لَ جْ رِ  فَ لْ خَ  عُ قَ عْ قَ .. یُ  شٍ یْ قَ ى أُ نِ ال بَ مَ جِ  نْ مِ  كَ نّ أَكَ 

  والتقدیر كأنك جمل من جمال .. ..

  أجل تقریب المعنى .ت (جمل) وكل ذلك من یفمثلما حذف في الآیة (رسل) حذف في الب

ومن خلال ما تم عرضه مـن آیـات اسـتخدم النحـاس فیهـا القیـاس لإیضـاح الغـامض سـواء   

نجـــده یقــیس اللفــظ بالآیــة بمـــا یشــبهه مــن ألفــاظ فـــي العربیــة أو بمــا فـــي ففــي المعنــى أو الأســلوب 

أشـــعار العـــرب واســـتطاع عـــن طریـــق القیـــاس أن یوضـــح         مـــا یرمـــي إلیـــه ومـــن ثـــم یتضـــح 

  عراب لأن الإعراب فرع من المعنى . الإ

  ثالثاً : استخدامه القیاس في القراءات :

ترد كثیر من الألفاظ في آیات عدّة تحتاج إلى إیضاح حتـى ینطـق بهـا نطقـا صـحیحاً كمـا   

  أُنزلت ورویت في أسانیدها بالقراءات المتواترة والمعروفة لدى المسلمین عامة .

  لیقرب للقارئ النطق الصحیح لذلك اللفظ ومن ذلك ما یلي : واستخدم النحاس القیاس في ذلك

  . )١( فَابْعَثوُا أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى المَدِینَةِ قال تعالى :  – ١
                                                        

 . ٨) سورة یس الآیة ١(

 . ٨١) سورة النحل الآیة ٢(

 . ٣/٣٨٤) الإعراب ٣(

 . ٤٥) سورة الزخرف الآیة ٤(

 . ٤/١١١) الإعراب ٥(

، ت.شــكري  ١٢لهــم نفــار ، ویقعقــع : صــوت الجلــد ینظــر دیــوان النابغــة بش حــي مــن الــیمن فــي ایْ قَــ) أُ ٦(

 . ١/٢٩٢وإعراب القرآن المنسوب للزجاج ،  ١٢٣فیصل ، ط بیروت ، 



 
٢٩٣ 

ورد عـن لفــظ (ورق) قــراءات عــدّة بفـتح الــراء وكســر القــاف كمـا ورد فــي الآیــة وكســر الــراء   

یقــال للــورق (رقــة) مثــل عِــدَة والتســكین (بِــورْقكم) كمــا وإســكانها فالكســر جــيء بــه علــى أصــله لأنــه 

خْــد ویرجـع سـبب تســكین الـراء أنـه اســتثقل تـوالي الكسـرات فــي الـراء والقـاف للتكریــر بْـد وفِ◌َ كَ یقـال 

ویقــال فــي الــورق وهــو الــدراهم ثــلاث لغــات (الــوَرِق ، الــوَرْق ، الــوِرْق) ومثلــه كَلِمــة ،  )٢(الــذي فیهــا

بهــذا اســتخدم النحــاس القیــاس لیســهل النطــق الصــحیح للفــظ وإثبــات الــدلیل علــى و  )٣(وكَلْمــة وكِلْمــة

  جوازه في اللغة .

قرئــت (وَلَــدا) بفــتح الــواو والــلام كمــا وردت فـــي  )٤(وَلَــداً  نُ مَ حْ الــرَّ  ذَ خَــتَّ اوا الُ قَــوَ قــال تعــالى :  – ٢

رداً علــى أبــي عبیــد الــذي  وإســكان الــلام قــال النحــاس واوالآیــة وقــرأ ســائر الكــوفیین (وُلْــدا) بضــم الــ

ـــد بـــالفتح للأهـــل والوُلْـــد بالضـــم جمعـــاً قـــال  النحـــاس : (لا یكـــون الوُلْـــد والوَلـــد إلا لوَلَـــد  قـــال أن الوَلَ

  .    )٥(الرجل .. .. إلا أن وَلَداً أكثر في كلام العرب)

جمــع ولــد : ( یجــوز أن یكــون وُلْــد  )١(ثـم ذلــك علــى جــواز النطــق بــاللفظین نقــلا عـن محمــد بنالولیــد

كما یقال : وَثن ووُثْن وَأسَد وأُسْد ، ویجوز أن یكون وَلَد ووُلْـد جمعـاً بمعنـى واحـد كمـا یقـال : عَجَـم 

وبهـــذا القیـــاس طمـــأن القـــارئ علـــى جـــواز النطـــق بـــاللفظیین بالمعـــاني  )٢(وعُجْـــم ، وَعَـــرب وعـــرب)

  الواردة تجأة كل منهما .

وَلَـن تَجِـدَ  إِنَّ المُنَـافِقِینَ فِـي الـدَّرْكِ الأَسْـفَلِ مِـنَ النَّـارِ  ورد عـن الـدّرَك قراءتـان ، قـال تعـالى : – ٣

  . )٣(لَهُمْ نَصِیراً 

، والقـــراءة الثانیـــة للكـــوفیین (الـــدّرْك) قـــال النحـــاس ،  )٤(مـــا ورد فـــي الآیـــة قـــراءة الحـــرمین  

ــدلیل علــى ذلــك أنــه یقــال فــي جمعــه أدْراك مثــل جَمَــل وأجمــال) الــدرك یطلــق و  )٥((الأول أفصــح وال

  . )٦(على كل ما تسافل ویقال لما تعالى : درج

                                                                                                                                                               

 . ١٩) سورة الكهف الآیة ١(

 . ٢٢٢والحجه  ٢/٤٥٢) ینظر الإعراب ٢(

 . ١/٣٨٩) إعراب القراءات السبع وعللها لابن خالویه ٣(

 . ٨٨) سورة مریم الآیة ٤(

 . ٣/٢٨) الإعراب ٥(

 . ٢/١٦٤، تاریخ الأدب العربي ، بروكلمان  ٢٩٨) أحد شیوخ النحاس تـ ١(

 . ٣/٢٨) الإعراب ٢(

 . ١٤٥) سورة النساء الآیة ٣(

 . ٣/٣٨٠) البحر المحیط ٤(

 . ١/٤٩٨) الإعراب ٥(

 ) ینظر اللسان مادة درك ، درج .٦(



 
٢٩٤ 

وباستخدام القیاس استطاع أن یبرهن على رأیه في موافقتـه للقـراءات الأولـى ویبسـط النطـق والقـراءة 

  لغیره .

أْنِ اثنَْیْنِ وفي قوله تعالى :  – ٤ نَ الضَّ    )٧( وَمِنَ المَعْزِ اثنَْیْنِ.. ثَمَانِیَةَ أَزْوَاجٍ مِّ

ــــز) وبتســــكینها (المعْــــز) وهمــــا لفتــــان    ورد فــــي قــــراءة (المعــــز) قراءتــــان بفــــتح العــــین (المَعَ

وذلــل النحــاس  )٨(والأصــل الإســكان ، وجــاز الفــتح لأن فیهــا حرفــا مــن حــروف الحلــق ، هــي العــین

علـى ذلـك بالقیــاس حیـث قــال : (ویـدل علــى هـذا قــولهم فـي الجمــع مَعِیـز هــذا جمـع مَعْــز كمـا یقــال 

  : )١٠(ثم استشهد یقول امرئ القیس )٩(بید)عَبْد وع

  انِ نَ ذا الحَ  كَ انَ نَ حَ  همُ یزَ رْم .. مَعِ◌ِ بن جَ  جِ مَ و شَ نُ ا بَ هَ حُ نَ مْ یَ وَ 

  فجمع معز على معیز .

فَاتَّخَـذْتُمُوَهُمْ وقد استخدم النحـاس القیـاس فـي القـراءات لإیضـاح الإدغـام تأمـل قولـه تعـالى :  – ٥

ـنْهُمْ تَضْـحَكُونَ ( مْ ذِكْـرِيسِـخْرِیا� حَتَّـى أَنسَـوْكُ  ) إِنِّـي جَـزَیْتُهُمُ الیَـوْمَ بِمَـا صَـبَرُوا أَنَّهـُمْ هُـمُ ١١٠وَكُنـتُم مِّ

  . )١(  )١١٢) قَالَ كَمْ لَبِثتُْمْ فِي الأَرْضِ عَدَدَ سِنِینَ (١١١الفَائِزُونَ (

ثلمــا أدغــم فــي لبــثم التــاء ففــي (اتخــذتموهم ولبثــتم) إدغــام وقــاس النحــاس الإدغــام فــي اللفظیــین ، فم

لكــن فــي الأولــى ثــم الإدغــام  )٢(فــي التــاء لقربهــا أدغــم أیضــاً الــذال فــي التــاء لقــرب مخرجهمــا أیضــاً 

  كتابة ونطقا وفي الثانیة لفظاً دون الكتابة . 

 )٣(لَّـهُ خُـوَارٌ  وَاتَّخَذَ قَـوْمُ مُوسَـى مِـنْ بَعْـدِهِ مِـنْ حُلِـیِّهِمْ عِجْـلاً جَسَـدا� وفي إعراب قوله تعالى :  – ٦

  . ورد عن (حلیهم) الآتي :

القــــراءة الـــــواردة فـــــي الآیـــــة لأهـــــل الكوفـــــة إلا عاصــــماً ، وقـــــرأ یعقـــــوب (مـــــن حَلْـــــیهم) بفـــــتح الحـــــاء 

  . )٤(والخفیف

وقــد اســـتخدم النحـــاس القیـــاس لتقریــب المســـألة للـــذهن بقولـــه : (جمـــع حَلْــي حُلِـــيّ وحِلـــىُّ مثـــل ثــَـدْي 

  . )٥(وثدُِيّ)

                                                        

 . ١٤٣) سورة الأنعام الآیة ٧(

 . ١/١٧٢، وإعراب القراءات السبع وعللها لابن خالویه  ١/٢٣٣والمحتسب  ٢/١٠٢) ینظر الإعراب ٨(

 . ٢/١٠٢عراب ) الإ٩(

 .   ١٤٣) دیوان امرئ القیس ١٠(

 . ١١٢-١١١-١١٠) سورة المؤمنون الآیات ١(

 . ٣/١٢٥) الإعراب ٢(

 . ١٤٨) سورة الأعراف الآیة ٣(

 . ٢/١٥٠) ینظر الإعراب ٤(

 ) الإعراب الموضع السابق .٥(



 
٢٩٥ 

ــوْى) اجتمعــت الــواو والبــاء وســبقت إحــداهما بالســكون فقلبــت الــواو والأصــل    فــي البنــاء (حُلً

وكسرت اللام لمجاورتها الیـاء ، وكسـرت الحـاء لمجاورتهـا الـلام ،  )٦(یاء ، وأدغمت فاصبح (حُلِيّ)

  وأما ضم الحاء فعلى الأصل .

                                                        

 . ١/٣٥٤، وشرح الشافیة  ٤/٣٣٦) ینظر الكتاب ٦(



 
٢٩٦ 

ـــةَ مُضْـــغَةً فَخَ وفـــي إعـــراب قولـــه تعـــالى :  – ٧ لَقْنَـــا المُضْـــغَةَ عِظَامـــاً فَكَسَـــوْنَا العِظَـــامَ فَخَلَقْنَـــا العَلَقَ

  . )١(لَحْماً 

 )٢(جــاء عــن (عظامــا) قراءتــان بــالجمع كمــا ورد فــي الآیــة ، وقــرأ عاصــم بــالإفراد (عظمــا)  

ووافقه الإعرج وقتاده وعبد االله بن عمر ، قال النحاس : (والقـراءة الأولـى حسـنة بینـة لأن المضـغة 

وقیســت المسـالة بقولــه تعــالى :  )٣(تفتـرق فتكــون عظامـاً ، فــالجمع فــي هـذا أبــین والتوحیـد جــائز ..)

  . )٤((وَانظُرْ إِلَى العِظَامِ كَیْفَ نُنشِزُهَا)

یــاس فــي المعنــى بقولــه : (وهــذا .. غلــط لأن المضــغة لمــا لكــن النحــاس أعتــرض علــى الق  

كانــت تفتــرق إلــى عظــام كــان كــل جــزء منهــا عظمــا فكــل واحــد منهــا یــؤدي عــن صــاحبه فلــیس كــذا 

  . )٥((وأنظر إلى العظام) لأن هذا إشارة إلى الجمع فإن ذكرت واحداً كانت الإشارة إلى وحد)

الآیـة الأولـى یتمشـى المعنـى مـع جمـع  واستدراك النحاس في محلـه مـن حیـث المعنـى ففـي  

(العظـــام) وإفرادهـــا والجمـــع أبـــین ، أمـــا فـــي آیـــة البقـــرة لا یتمشـــى المعنـــى إلا مـــع الجمـــع لأن بعـــده 

  (تنشزها) وهذا یتطلب جمع وضم ولا یتمشى المعنى إلا مع الجمع .

مْ تَفَسَّـحُوا فِــي المَجَـالِسِ فَافْسَــحُوا یُّهـَا الَّــذِینَ آمَنُـوا إِذَا قِیـلَ لَكُــأیَ جـاء فـي إعــراب قولـة تعــالى :  – ٨

عـــن الفعـــل (تفسّـــحوا) قراءتـــان ، الأولـــى مثلمـــا ورد فـــي الآیـــة بتشـــدید الســـین ،  )٦(یَفْسَـــحِ اللَّـــهُ لَكُـــمْ 

: (مثـــل تعهـــدّت ضـــیعتي  )٨(، ونقـــل النحـــاس قیاســـاً عـــن الفـــرّاء قولـــه )٧(والقـــراءة الثانیـــة (تفاســـحوا)

  . )٩(عهدّت أفصح لأنه فعل من واحد ..)وتعاهدت وقال أهل اللغة ت

والفعـــل المجـــرد مـــن تفسّـــحوا ، وتفاســـحوا (فســـح) والزیـــادة أمـــا بتشـــدید الســـین علـــى وزن (فعّـــل) أو 

بزیـادة الألــف علــى وزن (فاعــل) ، وهــذه الزیــادة لمعـان ، فتضــعیف العــین یــأتي للتكثیــر والمبالغــة ، 

، والمعنیـان  )١٠(حـد أو المتابعـة وعـدم الانقطـاعوزیادة الألف تعني أن الفعل صدر من أكثر مـن وا

                                                        

 . ١٤) سورة المؤمنون الآیة ١(

 . ٢/٨٥وإعراب القراءات السبع وعللها لأبن خالویه  ٣/١١٢) الإعراب ٢(

 . ٣/١١٢) الإعراب ٣(

 . ٢٥٩) سورة البقرة الآیة ٤(

 . ٣/١١٢) الإعراب ٥(

 . ١١) سورة المجادلة الآیة ٦(

 . ٢/٣٥٦. وإعراب القراءات السبع وعللها  ٤/٣٧٨) الإعراب ٧(

 . ٣/١٤١) ینظر معاني القرآن للفرّاء ٨(

 . ٤/٣٧٨) الإعراب ٩(

 ) ینظر الشافیه موضع زیادة الحروف ومعانیها .١٠(



 
٢٩٧ 

یصـلحان للفعـل فــي الآیـة ، لكــن الغالـب طلـب الفســح والتوسـع فــي المجـالس یـؤمر بــه واحـد وبــذلك 

  قال اللغویون : (تعهدّت أفصح بالقیاس على تفسّح .

سَـنَّدَةٌ..وَإِن یَقُولُوا تَ  وَإِذَا رَأَیْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ قال تعالى :  – ٩  )١(سْمَعْ لِقَـوْلِهِمْ كَـأَنَّهُمْ خُشُـبٌ مُّ

.  

، ویــرى النحــاس أنــه جمــع وفــاس ذلــك )٢(ورد عــن (خشــب) قراءتــان بضــم الشــین وتســكینها  

على عدة جموع تأمل قوله : (ولیس یخلو ذلك من إحدى جهتـین إمـا أن یكـون خُشُـب جمـع خشـبة 

حـــدّاق النحـــویین خشـــبة وخشـــاب مثـــل جفنـــة وجفـــان كقـــولهم : ثمـــرة وثمـــرر ... أو یكـــون كمـــا قـــال 

  . )٣(وخشاب وخشب مثل حمار وحمر ، أیضاً فقد سمع أكمة وأكْم ، وأجمة وأجْم)

ثــم علّلــوا حــذف الضــمة مــن الشــین لثقلهــا وإحــلال محلهــا ســكون ، واســتدلّ بقــول ســیبویه :   

مســألة الســابقة أن النحــاس . نلاحــظ علــى ال )٤((ومثــل خشــبه وخشْــب بدنــة ، وبُــدْن .. ووثــن ووُثْــن)

استخدم القیاس بشتى الطرق لیبرهن علـى القـراءتین ویـذلل علـى اسـتخدام العـرب للفـظ كمـا ورد فـي 

  الآیة بالقراءتین .

                                                        

 . ٤) سورة المنافقون الآیة ١(

 . ٣٤٦والحجة  ٤/٤٣٣) ینظر الإعراب ٢(

 . ٤/٤٣٣) الإعراب ٣(

  . ٣/٥٦٩) الكتاب لسیبویه ٤(



 
٢٩٨ 

بفــتح العــین  )٢(، وورد عــن (عَمَـد) قراءتــان )١(ةٍ دَ دَّ مَــمُ  ي عَمَــدٍ فِـوفـي إعــراب قولــه تعــالى :  – ١٠

لثـــة ، وهمـــا جمـــع عمـــود ، وقــاس النحـــاس المســـألة علـــى جمـــع والمــیم فـــي الأولـــى وضـــمها فــي الثا

(فعــول ، وقعیــل ، وفِعــال) وكلهــا تجمــع علــى (فُعُــل)      نحــو . عمــود وعمــد ، ورغیــف ورغــف ، 

و(فُعُـل)من جمـوع الكثـرة ، ویطـرد هـذا الجمـع فـي أشـیاء منهـا  )٣(وكتاب وكتـب ومـن ذلـك أدیـم وأدم

خــر نحــو : حمـــار وحُمُــر ، وقضــیب وقضــب وعمـــود كــل اســم ربــاعي قبــل لآخـــره مــدّة صــحیح الآ

  .  )٤(وعمد

یْفِ ( ) إِیِلاَفِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتاَءِ ١لإِیلاَفِ قُرَیْشٍ (قال تعالى :  – ١١   )٥( )٢وَالصَّ

وورد عـن (إیلافهـم) قراءتــان (إلفهـم وإلا فهـم) وهمــا مصـدران مـن ألــف ، یـألف علـى (فِعْــل 

ــم، عِلْمــا وسَــخِر سِــخْراً ، وأمــا وفِعَــال) وقــاس النحــاس ذلــك علــى  ــم حِلْمــا وعَلِ الآتــي (فِعْــل) مثــل حَلِ

  . )٦(فِعَال) مثل لقیته لقاء ، وصمت صِیام ، وكتب كتاب

ومـــن خـــلال مـــا تـــم عرضـــه مـــن أمثلـــة لقیـــاس النحـــاس فـــي القـــراءات یتضـــح أن النحـــاس 

بـــه العـــرب علـــى اســـتخدم القیـــاس فـــي هـــذا الموضـــوع لیســـهّل النطـــق بـــاللفظ كمـــا أنـــزل ، ونطقـــت 

القراءات المتواترة وهدفه هو التذلیل ، وتقریب البعید بذكر ألفاظ متداوله معروفة متفـق علیهـا غالبـاً 

ویقـیس علیهـا تلـك الألفـاظ الــواردة فـي الآیـات وبـذلك یـتم التطــابق بـین المقـیس والمقـیس علیـه نطقــا 

  سواء أكان بالقیاس أم السماع .

النحاس لا یسـتهان .. بـه وبخاصـة أن المجتمـع أخـتلط فیـه وبعد هذا العمل جهداً من قبل 

العربــي الفصــیح بغیــره مــن العــرب غیــر الفصــحاء وأمــم أخــرى رغبــت أن نقــرأ القــرآن كمــا جــاء بــه 

  ولا شك أن مثل هذا العمل استخدام القیاس في القراءات ، ویسهل هذه المهمة . الرسول

                                                        

 . ٩) سورة الهمزة الآیة ١(

ـــتح العـــین وضـــمها ، ، ووردت قرءأتـــان أ ٣٧٦، والحجـــة  ٥/٢٩٠) الإعـــراب ٢( ـــان بتســـكین المـــیم وف خری

 . ٢/٥٣٠ینظر إعراب القراءات السبع وعللها 

 . ٥/٢٩٠) الإعراب ٣(

 . ١١٠) شذا العرف في فن الصرف ٤(

 . ١،٢) سورة قریش الآیتان ٥(

 . ٥/٢٩٤) الإعراب ٦(



 
٢٩٩ 

  

  

  

  

  

  

  

ا ا  

  
  بین المعاني والإعراب



 
٣٠٠ 

  تقدیم :

وآخر لمعـاني ،اجم للنحاس كتابان إعراب القرآن وهو موضـوع هـذا البحـثتر ورد في كتب ال

القرآن ، تحصلت على نسخة بتحقیق د.یحیى مـراد ، طباعـة دار الحـدیث بالقـاهرة وصـل فیهـا إلـى 

  سورة الفتح .

القـــرآن غویـــة وجدتـــه یرجـــع كثیـــراً إلـــى كتابـــه معـــاني لوبمتابعـــة الإعـــراب وحصـــر مســـائلة ال

  بإشارات مختصره یقول فیها (وقد ذكرناه بكتابنا الأول) دون شرح أو إیضاح .

وبخاصـة ،ك منهـا بالآخر وبمتابعة هذه التحویلات للمعاني وجدت أن الكتابیین لهمـا ارتبـاط

المبنــــي لأن الإعــــراب  والمعنــــى ،لمــــن أراد أن یلــــم بالمســــألة موضــــوع الحــــدیث مــــن كــــل جوانبهــــا 

اظ نحویة وصرفیة ولغویات أخرى  متعددة ، والمعاني خصـص لمـا أشـكل فـي خصص لأبنیة الألف

ودلالات للألفـــاظ  ،واشـــتقاقات ،القـــرآن ویحتـــاج إلـــى بعـــض العنـــاء فـــي فهمـــه، مـــع أســـباب النـــزول

  توضح كتاب االله وتجعله واضحاً للجمیع .

ســائل رأیــت أن أضــع مبحثــاً خاصــاً أوضــح فیــه م ،ولمــا وجــدت هــذا الارتبــاط بــین الكتــابین

بــدأها النحــاس بــالإعراب وأشــار لإكمالهــا فــي المعــاني ، وحاولــت أن أحصــر مســائل مشــتركة مــع 

لات الكثیــرة فــي یالإعــراب ، والقــي علیهــا الضــوء بتحلیلهــا لمعرفــة منهجیــة النحــاس فــي هــذه التحــو 

  الإعراب وهذه نماذج من هذا الموضوع .  



 
٣٠١ 

  أهلة أو هُلُل : –جمع هلال 

.. أَلُونَكَ عَنِ الأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِیتُ لِلنَّاسِ یَسْ قال تعالى :       )١( وَالْحَجِّ

جــاء فــي الإعــراب عــن (الأهلــة) مــا یــأتي : (وأهلــة جمــع هــلال فــي القلیــل والكثیــر وكــان یجــب أن 

     .  )٢(یقال في الكثیر هُلُل فاستثقلوا ذلك كما استثقلوا في كساء ورداء من المعتل)

ـــة) جمـــع یطلـــق علـــى الكثیـــر والقلیـــل ، وقـــول النحـــاس ال   ســـابق وضّـــح فیـــه أن بنـــاء (الأهلّ

ویقصد بذلك : جمع القلة والكثرة ، لأن اللغویین حّددوا للقلة من ثلاثة إلى تسـعة والكثـرة مـن ثلاثـة 

  .)٣(إلى مالا نهایة وقیل من أحد عشر إلى مالا نهایة

ربـاعي قبـل  )٤(لوزن مطرد في كل اسـملال) (هُلُل) على (فُعُل) وهذا اوالقیاس في جمع (هِ   

  . )٥(آخره مدّة بشرط أن یكون صحیح الآخر نحو : ذراع وعنان فیجمعان على ذُرُع ، عُنُن

ح الآخـر نحـو كسـاء ورداء فجمعـه علـى (أفعلـة) وهـذا الـوزن یلتـزم یوأما إن كان غیر صح  

ذلك كسـاء وراداء (أكسـیة في المضعف والمعتل نحـو (زمـام) و(قبـاء) فیجمعـان علـى أزمّـة واقبیـة كـ

  واردیة) وبذلك القیاس في هلال أن یجمع على (فُعُل) لكنه عبر مطرد .  

. نسـتنتج مـن ذلـك أن جمــع  )٦(جـاء فـي اللسـان (والجمـع أهلّــه علـى القیـاس وأهالیـل نــادرة)  

ومـا وضــع مــن مـوازین فیــه شــئ مـن الضــبط حتــى لا تتــرك  ىكثــر ممـا هــو قیاســأالتكسـیر ســماعي 

  تصرف فیها كیفما شاء .ی ىوضاللغة ف

                                                        

 . ١٨٩) سورة البقرة الآیة ١(

 . ١/٢٩٠) الإعراب ٢(

 . ١٠٦ف للحملاوي ) ینظر شذا الصرق في فن الصر ٣(

) قـد تجمـع الصــفة علـى هـذا الــوزن مثـل صــبور ، غفـور علـى صُــبُر ، غُفـُر لكـن الصــفات تجمـع جمــع ٤(

 .  ٢/٤٥٨مذكر سام أو مؤنث سالم إلا ما نذر ، أنظر شرح ابن عقیل 

 . ٢/٤٥٢) ینظر شرح ابن عقیل ٥(

 ) اللسان ، مادة (هلل) .٦(



 
٣٠٢ 

  وأما ورد في معاني القرآن للنحاس عن البناء نفسه (أهلة) الآتي :

بــدأ بســبب نــزول الآیــة وبــیّن أنــه إجابــة عــن ســؤال بعــض المســلمین ، لــم خلقــت الأهلــة ؟ 

 )١(حیث قال : (جعلها اله مواقیت لحـج المسـلمین وأقطـارهم وصـومهم ومناسـكهم ولعـدّة نسـائهم ..)

  .  

ثم بیّن دلالة هذا البناء عن طریق الاستشقاق بقوله نقلا عـن أبـي إسـحاق : (هـلال مشـتق   

من استهل الصـبي  إذا بكـى ، وأهـل القـوم بحجـة وعمـرة أي رفعـوا أصـواتهم بالتلبیـة فقیـل لـه هـلال 

وبهــذا اشــتق التهلیــل وهــو رفــع الصــوت مــن الهــلال جــاء فــي  )٢(لأنــه حــین یُــرى یُهــل النــاس بــذكره)

  . )٣(ان : فكل متكلم رفع صوته أو خفضه فقد أهلالس

  ثم أورد النحاس دلالات أخرى لها ارتباط بالبناء منها :

  یقال أهلنا أي رأینا الهلال ، وأهلنا شهر كذا أو كذا إذا دخلنا فیه . –أ 

  وسمى شهراً لشهرته وبیانه . –ب 

و ثـلاث ، وقیـل حتـى یغلـب ضـوءه ولا یسمى هلالاً حتـى یسـتدیر بخطـة دقیقـة وقیـل للیلتـین أ –ج 

  وهذا في السابعة .

هذا ما أورده النحاس في المعاني عن بنـاء (الأهلـة) ، نلاحـظ مـن خـلال ذلـك أن النحـاس 

أهــتم بدلالــة اللفـــظ دون المبنــي كمــا لاحظنـــا فــي الإعــراب وهـــذا الســیاق یتمشــى مـــع مــا وضــع لـــه 

  الكتابان .

  

  

  

    

                                                        

 . ١/٤٢م ، ٢٠٠٤، دار الحدیث ، القاهرة ) معاني القرآن للنحاس ت/یحي مراد ١(

 ) المرجع السابق والموضع نفسه .٢(

 ) ینظر اللسان مادة مهلل .٣(



 
٣٠٣ 

  وت) وهل هو مفرد أو جمع ؟لُ عْ وت أو فَ لُ عَ وزن طاغوت (فَ  – ٢

شْـدُ مِـنَ الغَـيِّ فَمَـن یَكْفـُرْ بِالطَّـاغُوتِ قـال تعـالى :  وَیُـؤْمِنْ بِاللَّـهِ فَقَـدِ  لاَ إِكْـرَاهَ فِـي الـدِّینِ قَـد تَّبَـیَّنَ الرُّ

  . )١( اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الوُثْقَى..

(والطـاغوت مؤنــث وقــد ذكرنــا بعــد أن أعـرب مــا قبلــه :  ،جـاء فــي الإعــراب عـن الطــاغوت  

وفي قول النحاس (وقد ذكرنا معناها) إشـارة إلـى كتـاب المعـاني ، ویسـتنتج  )٢(معناها وما قیل فیها)

مــن قولــه الســابق أن اللفــظ مؤنــث عــن طریــق الســماع لأنــه لــیس بــه علامــة تأنیــث ظــاهرة كــالألف 

  بنوعیها أو التاء .

  وما ورد في المعاني عن (الطاغوت) الآتي :

  الطاغوت الشیطان ، والجبت الكفر والكاهن . –أ 

ـــــى الطَّـــــاغُوتِ مـــــا ورد فـــــي النســـــاء :  –ب  ـــــى كعـــــب بـــــن  )٣(یُرِیـــــدُونَ أَن یَتَحَـــــاكَمُوا إِلَ إشـــــارة إل

  . )٤(الإشراف

  الطاغوت الشیطان بالجمع . –ج 

  الجبت والطاغوت كل ما عبد من دون االله . –ء 

لـه : (وهـذه الأقــوال متقاربـة ، وأصـل الطـاغوت فــي ثـم علـق النحـاس علـى هــذه الأقـوال بقو   

.  ثــم  )٥(اللغــة مــأخوذ مــن الطغیــان یــؤدي عــن معنــاه مــن غیــر اشــتقاق كمــا قیــل الــلآلُ مــن اللؤلــؤ)

  . )٦(نقل قول سیبویه : إن الطاغوت اسم واحد مؤنث یقع على الجمع كهیئة للواحد

، وعلــى الأقــوال الســـابقة إذا عــد هــذا اللفــظ اســم جمــع یطلـــق علــى الواحــد والجمــع یوبهــذا 

صــد بــه الجمــع وإذا وُحّــد أریــد بــه الواحــد وعــن اشــتقاقه وبنائــه قــال النحــاس : (إنــه مــن قجُمــع فعلــه 

طغــى علــى االله وأصــله طغــووت مثــل جبــروت مــن طغــى إذا تجــاوز حــدّه ، ثــم تقلــب الــلام فتجعــل 

للتحركهـا وتحـرك مـا قبلهـا فتقـول  عیناً وتقلب العـین فتجعـل لامـاً كجبـذ وجـذب ، ثـم تقلـب الـواو ألفـاً 

  .  )٧(طاغوت)

                                                        

 . ٢٥٦) سورة البقرة الآیة ١(

 . ١/٣٣١) الإعراب ٢(

 . ٦٠) سورة النساء الآیة ٣(

م بب ینســـائهتشــینتمــي إلــى طــي وأمــه مـــن بنــي النظیــر كــان یــؤذي المســلمین وی :بــن الاشــرفكعــب ) ٤(

 . ٤/٥هـ) البدایة والنهایة لابن كثیر سابق  ٣ض المشركین بعد بدر قتل سنة (حرّ 

 . ١/٩٦) معاني القرآن للنحاس ٥(

 . ٣/٢٤٠) الكتاب لسیبویه ٦(

 . ١/٩٦) معاني القرآن للنحاس ٧(



 
٣٠٤ 

أن  )١(وقـول النحـاس السـابق یحتــاج لمزیـد مـن الشـرح والتحلیــل ، فممـا جـاء عـن الطــاغوت  

وت ، قـــدمت الیـــاء قبـــل الغـــین فصـــار (طیغـــوت) والیـــاء مفتوحـــة یُـــغَ وت) ، والأصـــل طَ لُـــعَ وزنـــه ، (فَ 

وت) وقیـل إن تـاءه زائـدة لأنـه مشـتق لـُعَ نه (فَ وقبلها فتحة فقلبت ألفاً فصار (طاغوت) وعلى ذلك وز 

  من (طغى) .

وبمقارنــة مــا بــین مــا قالــه النحــاس وهــذا التحلیــل نجــد هنــاك الكثیــر مــن الغمــوض فــي قــول   

النحـــاس وأمـــا قولـــه أصـــله (طغـــووت) یجـــب الوقـــوف عنـــده ولا یجـــوز ذلـــك إلا إن كـــان مشـــتقاً مـــن 

  . )٢((طغو) لكن مایراه اللغویون إنه مشتق من (طغى)

تناولــه مــن حیــث المعنــى والمبنــي وبــذلك  ،ومــن خــلال مــا ورد مــن تحلیــل لهــذا اللفــظ نجــده  

یجب الوقوف عند العبارات التي یتم تكرارهـا فـي الإعـراب بقولـه (وقـد ذكرنـاه) . وقـد ورد هـذا اللفـظ 

 لأن الســیاق الـــذي ســار علیـــه ،لكنـــه خُــصّ فــي ســـورة البقــرة بتحلیـــل أكثــر) ٣(فــي عــدد مـــن الســور 

النحــاس ســواء فــي الإعــراب أو المعــاني یعطــي اللفــظ مــا یســتحقه مــن تحلیــل لغــوي أو یــذكر معنــاه 

ثـم یـذكر باختصـار مـا یحتـاج  ،حسب الدلالة التي توضح السـیاق العـام للآیـة عنـد وروده لأول مـرة

  إلیه المعنى أو الإعراب بعد ذلك .

                                                        

 ) ینظر اللسان مادة (طغى) .١(

  ) ینظر اللسان والصحاح مادة طغى) .٢(

 .١٧زمر ل، ا٣٦، النحل ٦٠، المائدة٧٦،٦٠،٥١ء ، النسا٢٥٧،٢٥٦) البقرة ٣(



 
٣٠٥ 

  ت ، ودِنْت ، والمُدین :نْ دَ ت وأَ نْ ایَ الفرق بین دَ -٣

  )١(یُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا تَدَایَنتُم بِدَیْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَم�ى فَاكْتبُُوهُ أیَ قال تعالى :           

  . )٢(جاء في الإعراب : (قد ذكرنا كل ما فیه في كتابنا الأول)

  وفي هذا إشارة إلى أن تحلیل الآیة من حیث المعن والمبني بكتابه المعاني .

ووقتهـا والآراء  ،كتاب المعاني نجد النحاس تحدث في البدایـة عـن وجـوب الكتابـة وبمتابعة  

ـــداینتم بـــدین)  ،إذا مـــا تـــداین أحـــد مـــن الآخـــر بالأجـــل ،الـــواردة عنهـــا ـــم اتنقـــل إلـــى تحلیـــل بنـــاء (ت ث

  : )٣(وملخص ما جاء عنه

  داینت الرجل : أقرضته ، واستقرضت منه وكذلك تداین القوم . – ١

  : بعته بدین . أدنت الرجل – ٢

  دِنْت وأدّنت أي : أخذت بدین ، وأنا دان ومّدان . – ٣

  المُدین : الملك إذا دان الناس له أي : سمعوا وأطاعوا . – ٤

    :هذا ما ورد عن بناء (دین) بالأوجه المشتقة منه مجرداً ومزیداً وتحلیل ذلك على النحو التالي

عــل) مضــافاً إلــى تــاء المــتكلم ویســتخدم هــذا فــي الأول اســتخدم الفعــل مزیــداً علــى وزن (فا  

الــوزن فــي المشــاركة ، وهــذا مــا یفهــم مــن دلالــة الفعــل . وفــي الثــاني اســتخدام وزن (أفعلــت) وهــذا 

كمـا یفهـم مـن  ،إنّ الفاعل قد صار صاحب شئ مشتق مـن الفعـل وهـو الـدین ،الوزن یستخدم غالباً 

م وبـذلك حــذفت عینـه أصـبح وزنــه (فلـت) وهــذا الآیـة ، وفـي الثالــث اتصـل الفعـل (دان) بتــاء المـتكل

إن كانــت عینــه منقلبــة ألفــا مثــل دان ، قــال ، بــاع ، ثــم اســتخدم صــیغة اســم ،حــال الفعــل الأجــوف 

ـــة الرابعـــة اســـتخدم صـــیغة اســـم المفعـــول  ـــة الفعـــل أكثـــر . وفـــي الحال الفاعـــل (دائـــن) لإیضـــاح دلال

  معنى السمع والطاعة .فهنا ب ،(مدین) لكن دلالته تختلف عن الدلالة السابقة

علمــاً أن الأول ،وفــي نهایــة المســألة تحــدث عــن وجــه (بــدین) بعــد قولــه تعــالى : (تــداینتم)   

یدل على الدین وبذلك یفهم منه التكرار . والجواب علـى ذلـك (أن العـرب تقـول : تـداینّا أي تجازینـا 

  . )٤(وتعاطینا الأخذ والإعطاء فجاء (بدین) مبیناً للمعنى المقصود)

وبهــذا أورد النحــاس كــل مــا یتصــل بالبنــاء مــن حیــث المعنــى ، والمبنــي ، والملاحــظ علــى   

قــول النحــاس بمــا ورد فــي المعــاني أن الــدلالات التــي ذكــرت كلهــا مرتبطــة بــالمعنى لإیضــاح البنــاء 

                                                        

 . ٢٨٢) سورة البقرة ١(

 . ١/٣٤٤) الإعراب ٢(

 . ١/١٠٩) معاني القرآن للنحاس ٣(

 . المرجع السابق،والموضع السابق) ٤(



 
٣٠٦ 

ولا صــلة لهــا بــالإعراب وهــذا الســیاق متبــع فــي كتابــه المعــاني لأنــه كمــا أشــیر ألــف هــو وغیــره مــن 

  لقرآن لما یشكل في القرآن ویحتاج إلى بعض العناء في فهمه .معاني ا

  اشتقاق التورات والإنجیل :

وَالإِنجِیـلَ * مِـن  وَأَنـزَلَ التَّـوْرَاةَ  نَـزَّلَ عَلَیْـكَ الكِتـَابَ بِـالْحَقِّ مُصَـدِّقاً لِّمَـا بَـیْنَ یَدَیْـهِ قـال تعـالى :  – ٤

  . )٢(انَ وَأَنزَلَ الفُرْقَ  قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ 

ولـم یـرد سـوى   )٣(جاء فیالإعراب : (وقد ذكرنا اشتقاق التوراة والإنجیـل فـي الكتـاب الـذي قبـل هـذا)

هــذه العبــارة عــن البنــائین (التــوراة والإنجیــل) . وبمتابعــة معــاني القــرآن للنحــاس وجــد تحلــیلا شــاملاً 

  : )٤(عنهما نقل فیه آراء البصریین والكوفیین یتلخص في الآتي

  : راتشتقاق التو ا –أ 

یــرى البصــریون أن التــوراة مــن ورى ، ووریــت فقیــل تــوراة أي ضــیاء ونــور والبنــاء مــن ورى   

. ووزن تـــوارة فوعلــة مثــل حوقلــة لأن الأصـــل فــي البنــاء (ووْریــة) وجـــرى  )٥(الزنــد إذا ظهــرت نارهــا

  علیه التغیرات التالیة :

  . قلبت الواو الأولى (تاء) كما قلبت في تولج ولجْت – ١

  وقلبت الیاء الأخیرة ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها فأصبح البناء (توراة) . – ٢

  وجمعه توارٍ على مفاعل من صیغ منتهى الجموع ، حذفت منه الباء لأنه منقوص منون 

ومــا جــرى علــى البنــاء مــن تغیــرات مقبولــة رغــم أنّ التغیــر الأول لا مبــرر لــه ســوى القیــاس 

) ویجـــوز أن نقـــول (تـــاالله) بتبـــادل حرفـــي القســـم بعضـــهما مـــن بعـــض وفـــي والتخفیـــف ، فیقـــال (واالله

  وولج نقول تولج .

  

  

  

  

  

  

  

                                                        

 . ٢،٣) سورة آل عمران الآیتان ٢(

 . ١/٣٥٤) الإعراب ٣(

 . ١٢٠،  ١/١١٩) ینظر معاني القرآن للنحاس ٤(

 ن مادة (ورى) .) اللسا٥(



 
٣٠٧ 

وأما الكوفیون فیرون أن (توراة) یصلح أن یكون على وزن تَفْعَلة ولا یعـاد یوجـد فـي الكـلام 

ن الــوزن فَوْعلــة تَفْعَلـة وإنمــا الجــائز تَفْعِلــة فقلبــت إلـى تَفْعَلــة ویــرى الفارســي مثــل مـا یــراه البصــریون أ

هذه الإشتقاقات التي وردت عن البنـاء حتـى صـار علـى مـا هـو علیـه فـي  )١(لقّلة تَفْعِلة في الأسماء

  كلام العرب .

    : )٢(اشتقاق إنجیل

إنجیــل مــن نجلــت الشــئ أي أخرجتــه ومنــه قیــل لواحــد الرجــل نجلــه . ووزن إنجیــل : إفعیــل   

یقــال نجلــت الكــلأ بالمنجــل ، وعــین نجــلاء : واســعة مــن النجــل ، یقــال : نجلــه أبــوه أي : جــاء بــه و 

  وكذا طعنة نجلاء ، وجمع الإنجیل أناجیل على مفاعیل من صبغ منتهى الجموع . 

هذا ما أورده النحاس عن اشـتقاق إنجیـل وبـذلك وضّـح كـل مـا یتصـل بالبنـاء مـن اشـتقاقات ومعـان 

  في اللغة . 

وهــو عبرانــي أو ســریاني ،  عیســىجــاء فــي اللســان : (الإنجیــل هــو كتــاب منــزل علــى   

لأن  –فـتح الهمـزة  –وقیل هو عربي .. وللقائل أن یقول هو اسم أعجمـي فـلا ینكـر أن یقـع بـالفتح 

  . )٣(كثیراً من الأمثلة العجمیة یخالف الأمثلة العربیة نحو آجُر وإبراهیم وهابیل وقابیل)

وَلْــــیَحْكُمْ أَهْــــلُ تعـــالى :  قــــال )٤(وبـــذلك ورد فــــي إحـــدى القــــراءات فـــتح الهمــــزة فــــي إنجیـــل  

. فیقــراءة الهمــزة  )٥(وَمَــن لَّــمْ یَحْكُــم بِمَـا أَنــزَلَ اللَّــهُ فَأُوْلَئِــكَ هُـمُ الفَاسِــقُونَ  الإِنجِیـلِ بِمَــا أَنــزَلَ اللَّــهُ فِیـهِ 

    بالفتح تشبیهاً بآجر وغیرها لأنها ألفاظ غیر عربیة.

                                                        

 ) اللسان مادة (ورى) .١(

 . ١/١٢٠) ینظر معاني القرآن للنحاس ٢(

 ) اللسان مادة (نجل) .٣(

 . ١/١٥٢) ینظر المحتسب ٤(

 . ٤٧) المائدة الآیة ٥(



 
٣٠٨ 

  ء :تقدیر المعنى مرتبط بالواو للعطف أوالابتدا

ـــابِ قـــال تعـــالى :  – ٥ ـــنَّ أُمُّ الكِتَ ـــاتٌ هُ حْكَمَ ـــهُ آیَـــاتٌ مُّ ـــابَ مِنْ ـــكَ الكِتَ ـــذِي أَنـــزَلَ عَلَیْ وَأُخَـــرُ  هُـــوَ الَّ

ـا الَّـذِینَ فِـي قُلـُوبِهِمْ زَیْـغٌ فَیَتَّبِعُـونَ مَـا تَشَـابَهَ مِنْـهُ ابْتِغَـاءَ الفِتْنَـةِ  وَمَـا یَعْلَـمُ  هِ وَابْتِغَـاءَ تأََوِیلِـ مُتَشَـابِهَاتٌ فَأَمَّ

نْ عِندِ رَبِّنَا تأَْوِیلَهُ إِلاَّ اللَّهُ   )١(وَمَـا یَـذَّكَّرُ إِلاَّ أُوْلـُوا الألَْبَـابِ  وَالرَّاسِخُونَ فِي العِلْمِ یَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّ

.  

جاء في إعراب القرآن للنحـاس عـن (الراسـخون) : (عطـف علـى االله جـل وعـز هـذا أحسـن   

فیه لأن االله جل وعز مدحهم بالرسوخ في العلم فكیف یمدحهم وهم جهال ؟ قـال أبـو جعفـر  ما قیل

. وعلــى هــذا التقــدیر تكــون الجملــة الفعلیــة بعــد الراســخین  )٢(: وقــد ذكرنــا أكثــر مــن هــذا الاحتجــاج)

  (یقولون) في موضع الحال وهو جائز أن یكون الحال من المعطوف دون المعطوف علیه .

  : )٣(المعاني للنحاس من أقوال حول الموضوع مَلخص في الآتيوما ورد في 

الوقوف على لفظ الجلالة االله ، ویستأنف بـ (الراسـخون) وهـذا القـول منسـوب إلـى الكسـائي 

والأخفــش والفــرّاء وأبــي عبیــد وأبــي حــاتم السجســتاني . ودلــیلهم علــى ذلــك ورود قــراءة لابــن عبــاس 

(ومـا یعلـم تأویلـه إلا االله ویقـول الراسـخون فـي العلـم آمنـا بـه) ، لیست من القراءات السبع أنـه قـرأ : 

. واحـتج هـؤلاء بمـا ورد عـن ابـن عبـاس لأنـه  )٤(وورد هذا الاحتجاج في معـاني القـرآن للفـراء أیضـاً 

  . )٥((اللهم فقه في الدین وعلمه التأویل) ممن قال فیه الرسول

(الراسـخون فــي العلـم) وبـالوقوف علــى وعلـى هـذا یقفـون علــى لفـظ الجلالـه ، ویســتأنفون بــ 

  لفظ الجلاله تقدیران في الإعراب :

  الراسخون مبتدأ وجملة (یقولون) في محل رفع خبراً عنه .الأول : 

الراســخون فــاعلاً مقــدم علــى فاعلــه وهــو جــائز عنــد الكــوفیین وكــلا التقــدیرین لا یؤیــدهما والثــاني : 

 یؤولـون كتـاب االله بـل یؤمنـون بـه لأنـه مـن عنـد االله النحاس كما ورد في الإعراب لأن الراسـخین لا

  وهذا ما یفهم من التقدیر السابق وهو الوقوف على لفظ الجلاله 

ومــا دعــا إلــى الخــلاف فــي الوقــف علــى لفــظ الجلالــة والعطــف علیــه ، معنــى كلمــة التأویــل . فیــرى 

  :   )١(البعض أن التأویل یراد به في القرآن معنیان

                                                        

 . ٧) سورة آل عمران الآیة ١(

 . ١/٣٥٦) الإعراب ٢(

 . ١/١٢٣) ینظر معاني القرآن لنحاس ٣(

 . ١/١٩١) ینظر معاني الفرّاء ٤(

 . ١/٢٦٦) ورد الحدیث في مسند أحمد بن حنبل ٥(

 . ٢/٩) ینظر تفسیرابن كثیر ١(



 
٣٠٩ 

بمعنى حقیقة الشيء وما یؤول أمره إلیه وعلى هذا المعنـى لا یعلـم جلیـة الأمـور  التأویلإحداهما : 

  إلا االله عز وجل فیكون الوقوف على لفظ الجلالة أولى . 

هـو التفسـیر والبیـان والتعبیـر عـن الشـيء وعلـى هـذا المعنـى ، الراسـخون والمعنى الثاني للتأویل : 

طـوا علمــاً بحقـائق الأشـیاء علـى كنــه مـا هـي علیــه ، یعلمـون ، ویفهمـون مـا خوطبــوا بـه وإن لـم یحی

  وبهذا المعنى تكون الواو للعطف والراسخون معطوف على لفظ الجلاله وهذا ما یوافقه النحاس .

أنهــى النحــاس المســألة بشــيء مــن هــذا المعنــى حیــث قــال : (المحكــم الــذي لا ینســخ نحــو   

حتمــل النســخ مــن الفــرائض لــم یكــن إلــى العبــاد الأخبــار ودعــاء العبــاد إلــى التوحیــد ، والمتشــابه مــا ی

علم تأویله وما یثبت علیه .. .. ومن جعـل تأویلـه بمعنـى التفسـیر لأنـه مـا یـؤول إلیـه معنـى الكـلام 

فالراســخون عنــده یعلمــون تأویلــه .. والقــول الأول وإن كــان حســناً فهــذا أبــین منــه لأن واو العطــف 

  .   )٢(لأول حتى یقع دلیل بخلافه)الأولى بها أن تدخل الثاني بما دخل فیه ا

هــذا مجمــل مــا ورد فــي المعــاني للنحــاس ویلاحــظ أن فیــه تبیــان ووضــوح واحتجــاج علــى الوقــوف 

          وعدمه وهذا ما أشار إلیه النحاس في الإعراب .

                                                        

 . ١/١٢٣) معاني القرآن للنحاس ٢(



 
٣١٠ 

  توجیه قراءة (یرونهم مْثلیْهم) من سورة آل عمران :

وَأُخْـرَى كَـافِرَةٌ یَـرَوْنَهُم  ي فِئَتـَیْنِ التَقَتـَا فِئَـةٌ تقَُاتِـلُ فِـي سَـبِیلِ اللَّـهِ قَـدْ كَـانَ لَكُـمْ آیَـةٌ فِـقال تعالى :  – ٦

ثْلَیْهِمْ رَأْيَ العَیْنِ ..   . )١( مِّ

جــاء فــي إعــراب القــرآن للنحــاس عــن (یــرونهم) قراءتــان ، بالتــاء بــدل الیــاء فتحــاً وضــحاً ،   

وبضــمها یكـــون مــع الضـــمیر المتصــل بالفعـــل ،  فبفــتح التــاء یكـــون مثلــیهم منصـــوباً علــى الحـــال ،

  .   )٢(مفعولي (ترون) ثم قال : (وقد ذكرنا المعنى)

  : )٣(وفي قوله هذا إشارة إلى كتابه المعاني حیث جاء فیه عن الآیة نفسها الآتي

  مع أصحابه ، والمشركون یوم بدر . الفئتان هما : محمد – ١

(وأخــرى كــافرة) والهــاء والمــیم فــي (مثلــیهم) عائــدة إلــى  الهــاء والمــیم فــي (تــرونهم) عائــدة إلــى – ٢

  (فئة تقاتل في سیبل االله .

ثــم علــق النحــاس علــى ذلــك بقولــه : (إن الكــافرین كــانوا مثلــىْ المســلمین فــي رأي العــین ،   

وكـــانوا ثلاثــــة أمثــــالهم فــــي العــــدد .. والرؤیــــا هاهنــــا للیهــــود ومــــن قــــال یُــــرونهم بالیــــاء جعــــل الرؤیــــا 

  .    )٤(ون المشركین مثلیهم)للمسلمین یر 

والمســلمون یــوم بــدر ثلاثمائــة وأربعــة عشــر ، والمشــركون تســعمائة وخمســون ووعــد االله الرجــل مــن 

  . )٥(المسلمین یغلب رجلین من المشركین

ثــم علــق النحــاس علــى قــول الفــرّاء : (فكیــف جــاز أن یقــال (مثلــیهم) یریــد ثلاثــة أمثــالهم ؟   

قـال النحـاس تعلیـق  )٦(ف وأحتـاج إلـى مثلیـه فهـو یحتـاج إلـى ثلاثـة)قلت كما تقـول : .. .. معـي ألـ

على ذلك نقـلا عـن أبـي إسـحاق : (وهـذا بـاب الغلـط ، فیـه غلـط بـین فـي جمیـع المقـاییس لأنـا إنمـا 

  .)٧(نعقل مثل الشيء مساویاً له ، ونعقل مثلیه ما یساویه مرتین)

                                                        

 . ١٣) سورة آل عمران الآیة ١(

 . ١/٣٦٠) الإعراب ٢(

 . ١/١٢٦) ینظر معاني القرآن للنحاس ٣(

 . ١/١٢٧) المرجع السابق ٤(

م ، ١٩٨٩بــد الســلام هــارون ، دار إحیــاء التــراث العربــي بیــروت ،) ینظــر تهــذیب ســیرة ابــن هشــام ، ع٥(

١٥٢ . 

 . ١/١٩٤) معاني القرآن لفرّاء ٦(

 . ١/١٢٧) معاني القرآن للنحاس ٧(



 
٣١١ 

مثال المؤمنین یوم بـدر فیـراهم الرائـي ثم بیّن النحاس معنى ذلك أن المشركین كانوا ثلاثة أ  

على عددهم وبذلك یكونون ثلاثـة أضـعاف المسـلمین ، لكـن الحقیقـة أنهـم مثلـي عـدد المسـلمین أي 

  .   )١(ضعفهم مرتان وهو شبیه بما مثل به ، الألف ومثلیه ثلاثة أضعاف وبدون الألف ضعفین

  أیهما أبلغ قاسیة أو قسیه :

ـــاهُمْ فَبِمَــــا  قـــال تعـــالى :  – ٧ یثــَــاقَهُمْ لَعَنَّ فُــــونَ الكَلِـــمَ عَــــن  نَقْضِـــهِم مِّ وَجَعَلْنَـــا قُلُــــوبَهُمْ قَاسِـــیَةً یُحَرِّ

  .)٢(مَّوَاضِعِهِ 

جاء في الإعراب للنحاس عن (قاسیة) : أنها المفعول الثاني لــ (جعلنـا) ، ووصـفناهم بهـذا   

ذكرنـاه إشـارة للمعـاني الـذي جـاء فیـه  . وبقولـه )٣(، ومنه الكثیر قد حكاه سـیبویه وغیـره وقـد ذكرنـاه)

وقاســیة ، كمــا تقــول علیّــة وعالیــة ، وعلّــى وعــالٍ بمعنــى واحــد .. .. معنــى قســیة  )٤(: (وتقــرأ قســیّة

  . )٥(لیست خالصة الإیمان أي فیها نفاق)

ولتقریــب المعنــى شــبه النحــاس ذلــك بــدرهم قســي أي مغشــوش ، وقســیّة وقاســیة، علــى وزن   

فیهمــا للتأنیــث وهمــا مــن ضــیغ المبالغــة إلا أن فعلیــة أبلــغ مــن فاعلــة . وأصــل  فعیلــة وفاعلــة التــاء

البنــاء بــالواو قلبــت فیــه یــاء لاجتماعهــا وســـبق أحــدهما بالســكون وأدغمــت فــي الیــاء فصــار البنـــاء 

  . )٦(قسیّة

                                                        

 . ١/١٢٨) ینظر معاني القرآن للنحاس ١(

 . ١٣) سورة المائدة الآیة ٢(

 . ٢/١١) ینظر الإعراب ٣(

 . ٢٤٣بن مجاهد ) قراءة حمزة والكسائي ، أنظر السبعة لا٤(

 . ١/٢٧٧) المعاني للنحاس ٥(

 . ١/٣٥٤) ینظر شرح الشافیة ٦(



 
٣١٢ 

  أصل بناء (كأین) وتوجیه قراءة قُتِل وقاتل :

وَمَـا  وَهَنُوا لِمَـا أَصَـابَهُمْ فِـي سَـبِیلِ اللَّـهِ  لَ مَعَهُ رِبِّیُّونَ كَثِیرٌ فَمَاوَكَأَیِّن مِّن نَّبِيٍّ قَاتَ قال تعالى :  – ٨

ابِرِینَ  وَمَا اسْتَكَانُوا ضَعُفُوا   .   )١(وَاللَّهُ یُحِبُّ الصَّ

جاء في الإعـراب تحلـیلا لــ (كـاین) نقـل فیـه النحـاس مـا قالـه سـیبویه ، أن (كـأین) هـي أي   

، ومـــا قالـــه  )٢(شـــبیه فصـــار فـــي الكـــلام معنـــى كـــم وأشـــار لهـــذا الفـــرّاء أیضـــاً دخلـــت علیهـــا كـــاف الت

ســیبویه فــي هــذه المســألة : (كــذا وكــأین عملتــا فیمــا بعــدها كعمــل أفضــلهم فــي رجــل حــین قلـــت : 

أفضلهم رجلاً ، فصار (أي) و(ذا) بمنزلة التنوین .. وإنمـا تحـي الكـاف للتشـبیه فتصـیر ومـا بعـدها 

  . )٣(بمنزلة شيء واحد)

  ثم قال : )٤(ثم بین النحاس أن في (قتل) قراءتین بالألف وبدونها

، وفي قوله هذا إشارة لكتابه لمعافى الذي وضـح فیـه المسـألة بالتفصـیل  )٥((وقد ذكرنا معنى الآیة)

  :    )٦(حیث جاء فیه

  من قرأ (قُتل معه) ففیه قولان :

ثیـرُ) مـع تقـدیر واو قبلهـا وهـذا جـائز وشـبه الوقف على (قتل) والاستئناف بـ (معـه ربیّـون كالأول : 

المســألة بقــولهم : (رأیــت زیــداً الســماء تمطــر علیــه بمعنــى : والســماء تمطــر علیــه) فمثلمــا نقــدر واو 

  قبل (السماء) نقدر أیضا قبل (معه) .

ــاني :  أن یكــون المعنــى قتــل معــه بعــض الــربیین وهــو جــائز أیضــا وشــبه ذلــك بقولنــا : والقــول الث

  و فلان ، وإنما جاءك بعضهم) .(جاءني بن

وفـــي نهایــــة المســــألة بــــین أن القــــول الأول أحســــن لأن الحــــدیث بــــدل علیــــه وفــــي هــــذا إشــــارة لقتــــل 

  . )٧(یوم أحد وفرار جماعة وثبات أخرى من المسلمین محمد

وورد فــي معــاني القــرآن شــيء لطیــف فــي هــذا حیــث قــال : ( تقــرأ قُتــل ، وقاتــل فمــن أراد قتــل جعــل 

  ا وهنوا لما أصابهم) للباقین ومن قال : قاتل جعل الوهن للمقاتلین ، وإنما ذكر قوله (فم

  

  
                                                        

 . ١٤٦) سورة آل عمران الآیة ١(

 . ١/٢٣٧، ومعاني القرآن للفرّاء  ١/٤١٠) الإعراب ٢(

 . ٢/١٧١) الكتاب لسیبویه ٣(

 . ٩٠اني ) بدون ألف قراءة نافع وأبي عمر وابن كثیر ، وقراءة الباقین بالألف ، تیسیر الد٤(

 . ١/٤١١) الإعراب ٥(

 . ١/١٦٨) ینظر المعاني للنحاس ٦(

 . ١٧٦، وتهذیب سیرة ابن هشام  ١/١٦٩) ینظر معاني النحاس ٧(



 
٣١٣ 

  .   )١(ففشلوا ونافق بعضهم ..) هذا لأنهم قالوا یوم أحد قتل محمد

  

  توجیه قراءة (یخوف أولیاءه) من سورة آل عمران :

فُ أَوْلِیَـاءَ قـال تعـالى :  – ٩ ـؤْمِنِینَ  هُ فَـلاَ تَخَـافُوَهُمْ إِنَّمَـا ذَلِكُـمُ الشَّـیْطَانُ یُخَـوِّ  )٢(وَخَـافُونِ إِن كُنـتُم مُّ

كثیـر مـن الآیــات تتـرك دون إعـراب ســوى قـول النحــاس (وقـد ذكرنـاه) وهــذا یتطلـب الرجــوع   

لكتاب المعاني لمعرفة ما قیل في الآیة تأمل إعراب الآیة السـابقة حیـث ذكـرت فـي الإعـراب وعلـق 

  . )٣(نا) دون أي تعلیق آخرعلیها النحاس بقوله : (وقد ذكر 

  : )٤(وبمتابعة المعاني للنحاس وجدبه تحلیل له ارتباط بالمعنى یتلخص في الآتي

یقـــال : كیـــف یخـــوف مـــن تـــولاه ؟ والإجابـــة علـــى ذلـــك بتقـــدیر ، وهـــو : یخـــوف المـــؤمنین   

، قـــال بأولیائــه ، ثــم حـــذفت البــاء وأحــد المفعـــولین ، ولهــذا نظیــر فـــي القــرآن الكــریم وكـــلام العــرب 

والمعنـى لینـذركم یـوم التلاقـي  )٦(، وقوله تعالى : (لینذر بأساً شدیداً) )٥(تعالى : (ینذر یوم التلاقي)

  .   )٧(، ولینذركم بأسا شدیداً لأن یوم التلاقي والبأس لا ینذرا وإنما ینذر بهما

  : )٨(ومن ذلك قول الشاعر

  بشَ وذا نَ  ذا مالٍ  كد تركتُ ه .. .. فقبِ  تُ رْ مِ ما أُ  لْ عَ فافْ  الخیرَ  كَ تُ رْ مَ أَ

  والتقدیر امرتك بالخیر فحذف حرف الجر .

  

  

  

  

  

  

  

                                                        

 . ١/٢٣٧) معاني القرآن للفرّاء ، ١(

 . ١٧٥) سورة آل عمران الآیة ٢(

 . ١/٤١٩) ینظر الإعراب ٣(

 . ١/١٧٦) معاني القرآن للنحاس ٤(

 . ١٥یة ) سورة غافر الآ٥(

 . ٢) سورة الكهف الآیة ٦(

 . ١/٢٤٨، ومعاني القرآن للفرّاء  ١/١٧٦) ینظر المعاني النحاس ٧(

 ١/١٦٤، والخزانه ١/٣٧) الشاعر عمر بن معد یكرب ، وقیل للعباس بن مرداس ینظر الكتاب ٨(



 
٣١٤ 

  

  معنى الاستثناء (إلا ما شاء ربّك)  :

ــا الَّــذِینَ شَــقُوا فَفِــي النَّــارِ لَهــُمْ فِیهَــا زَفِیــرٌ قــال تعــالى :  – ١٠ ) خَالِــدِینَ فِیهَــا مَــا ١٠٦وَشَــهِیقٌ ( فَأَمَّ

  .)١( ضُ إِلاَّ مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ  فَعَّالٌ لِّمَا یُرِیدُ وَالأَرْ  دَامَتِ السَّمَوَاتُ 

ورد عن الاستثناء في الآیة أقوال بیّن النحاس جـزءاً منهـا فـي الإعـراب وآخـر فـي المعـاني   

، فممـــا جـــاء فـــي الإعـــراب : إن بقـــاء الـــذین شـــقوا فـــي النـــار دوام الســـماوات والأرض ، والتقـــدیر : 

ــكَ ال (وفــت ذلــك ثــم قــ ) فــي موضــع نصــب لأنــه اســتثناء لــیس مــن الأول وقــد ذكرنــا إِلاَّ مَــا شَــاءَ رَبُّ

  إشارة إلى معاني القرآن . )٢(معناه

  : )٣(ومما جاء في المعاني عن الاستثناء أقوال عدة تتلخص في الآتي

اء ربــك مــن ) ســوى مـا شــإِلاَّ مَـا شَــاءَ رَبُّــكَ مضـمون الآیــة أن خلــود الـذین شــقوا أبــدي ومعنــى ( – ١

زیــادة أهــل النــار فــي العــذاب وشــبه المعنــى بقــول العــرب : لا أكلمــك مــا دامــت الســماء والأرض ، 

  وما أختلف اللیل والنهار ، یریدون الأبد .

) مـن مقـامهم إِلاَّ مَـا شَـاءَ رَبُّـكَ ما ورد في الآیة اسـتثناء ولأنهـم یقیمـون فـي قبـورهم ، والمعنـى ( – ٢

  في قبورهم . 

وَالأَرْضُ إِلاَّ مَـا شَـاءَ  مَـا دَامَـتِ السَّـمَوَاتُ ل الثالـث أن قومـاً مـن الموحـدین یـدخلون النـار (والقو  – ٣

، وعلــى هــذا المعنــى یكــون مــا ورد فــي الآیــة  ) مــن إخــراج مــن شــاء برحمتــه وشــفاعة النبــيرَبُّــكَ 

  استثناء .  

االله العـرب بمـا یعرفـون مـن الاسـتثناء ورد ) فخاطب إِلاَّ مَا شَاءَ رَبُّكَ المعنى خالدین فیها أبداً ( – ٤

  الأمر إلیه تبارك وتعالى .

هــذه أقــوال وردت عــن الاســتثناء فــي الآیــة تضــمنت بقــاء الــذین شــقوا فــي النــار دوام بقــاء   

السماوات والأرض وهو تعبیر تعارف علیه العرب یفید طـول المـدة والأبدیـة والـدوام إلا أن شـاء االله 

  أن یغفر فله ذلك .

                                                        

 . ١٠٦،١٠٧) سورة هود الآیة ١(

 . ٢/٣٠٣) الإعراب ٢(

 . ٥٢٢،  ١/٥٢١ ) ینظر معاني القرآن للنحاس٣(



 
٣١٥ 

  یجوز نعت المفرد بالجمع ؟  هل

ـــمَاءِ مَـــاءً فَأَسْـــقَیْنَاكُمُوهُ قـــال تعـــالى :  – ١١ ـــنَ السَّ ـــا مِ ـــوَاقِحَ فَأَنزَلْنَ ـــاحَ لَ یَ ـــا أَنـــتُمْ لَـــهُ  وَأَرْسَـــلْنَا الرِّ وَمَ

  . )١(بِخَازِنِینَ 

تحدث النحاس عن (الریاح لواقح) وبیّن أن في لفظ (الریـاح) قـراءتین بـالجمع كمـا ورد فـي   

، ثــم ردّ علــى أبــي حــاتم الــذي یــرفض قــراءة الإفــراد ، لأن النعــت (لــواقح) جمــع  )٢(الآیــة ، وبــالإفراد

والمنعوت مفرد ، حیث قال : (هذا الذي قاله أبو حاتم في قبح ، هذا غلط بـیّن ، وقـد قـال االله جـل 

علــم فــي ذلــك وكــذا (الــریح یعنــي الملائكــة لا اخــتلاف بــین أهــل ال )٣(ا)هَــائِ جَ رْ ى أَلَــعَ  كُ لَــمَ وعــز : (والْ 

واستشــهاد النحــاس بآیــة الحاقــة إن (الملــك) لفظــه مفــرد وخبــره یــدل علــى الجمــع  )٤(بمعنــى الریــاح)

  ففیه شبه بالآیة موضع الحدیث .

ثــم اســـتدل النحـــاس بقـــول الفـــرّاء : (ألا تـــرى أنـــك تقــول : جـــاء الـــریح مـــن كـــل مكـــان فقیـــل : لـــواقح 

  . )٥(كذلك)

الریح) رغم أن اللفظ مفرد لكنه یـدل علـى الجمـع وبـذلك جـاز نعتـه وبهذا یرى النحاس أن (

  بالجمع ، ثم أكمل الحدیث عن المسألة بكتابه المعاني ، بقوله :

  : )٧(یتلخص حدیثه في الآتيو وتحدث عن دلالة لواقح واشتقاقها ،  )٦((وقد ذكرناه)

  . )٨(اللقحة تحمل الریح الماء فتلقح السحاب وتجعل المطر یدر منه كما تدر – ١

  تلقح الریاح الشجر والسحاب . – ٢

    

  

  

  

  

  

                                                        

 . ٢٢) سورة الحجر الآیة ١(

 . ٧٨) التیسیر ٢(

 . ١٧) سورة الحاقة الآیة ٣(

 . ٢/٣٧٩) الإعراب ٤(

 . ٢/٣٧٩وینظر الإعراب  ٢/٨٧) معاني القرآن للفرّاء ٥(

 . ٢/٣٧٩) الإعراب ٦(

 . ١/٦٠١) ینظر معاني القرآن للنحاس ٧(

 ) واللقحة : الناقة ، ینظر اللسان (لقح) .٨(



 
٣١٦ 

هذا من حیـث المعنـى وأمـا المبنـي فنقـل النحـاس قـول أبـي عبیـد : (لـواقح بمعنـى ملاقـح وهـو جمـع 

  . )١(ملقحة وملقح) لكن النحاس یعلق على ذلك بقوله : (هذا بعید .. ولكنه جمع لاقحة)

میماً في المفرد (ملقحـة أو ملقـح) وإنمـا لـواقح جمـع  وفي قول النحاس السابق رفض لاستبدال اللام

  لاقحة ، واللفظان (ملاقح ، ولواقح) من صیغ منتهى الجموع على وزن مفاعل .

  . )٢(ثم علل النحاس رفضه هذا بقوله : (لاقح على الحقیقة بلا حذف هو على أحد معنیین)

الأشــیاء دون یــاء النســب علــى  لا قــح علــى النســب بمعنــى ذات لقــاح وهــذا جــائز ینســبون إلــى –أ  

، ومنـه أیضـاً (ظـلام) قـال )٤(ن ، تامر ، یقّال بـزّاز بصیغتي فاعل وفعّال ، ومن ذلك : صائغ ، لا

  . )٣()یدِ بِ عَ لْ لِ  مٍ لاَّ ظَ بِ  كَ بُّ ا رَ مَ تعالى : (وَ 

  . )٥(قال ابن مالك عن الموضوع نفسه

  لْ قُبِ اء فَ یَ الْ  نِ ي عَ نَ غْ أَ بِ سَ ي نَ .. فِ  لْ عِ ، فَ  عّالِ فَ ، وَ  لٍ اعِ فَ  عَ مَ وَ 

ولریــاح الشــمال حائـــل  ،لاقــح : بمعنــى حامـــل ، تقــول ، العــرب لریـــاح الجنــوب لاقــح وحامـــل –ب 

  وعقیم .

هذا ما قاله النحاس عن المسألة بالكتابین ، ونلاحظ من ذلـك أنـه فـي الإعـراب ركـز علـى 

  للغویین في ذلك .ونقل آراء ا ،وهو عدم جواز نعت المفرد بالجمع ،ما یتصل بالإعراب

ن دلالــة البنــاء الحقیقیــة التــي تتمشــى مــع الأســلوب وأمــا فــي المعــاني ذكــر مالــه صــلة بــالمعنى لیبــیّ 

  القرآني .

                                                        

 . ١/٦٠٢) معاني القرآن للنحاس ١(

 ) المرجع والموضع نفسه .٢(

 .بائع الثیاب، السان مادة(بزز) )٣( 

 . ٤٦) سورة فصلت الآیة ٤(

 . ٢/٥٠٥شرح ابن عقیل )٥( 



 
٣١٧ 

  توجیه قراءة (امرنا) في آیة الإسراء : – ١٢

ـــا فَفَسَـــقُوا قـــال تعـــالى :            ـــا مُتْرَفِیهَ ـــةً أَمَرْنَ ـــكَ قَرْیَ ـــوْلُ وَإِذَا أَرَدْنَـــا أَن نُّهْلِ ـــا فَحَـــقَّ عَلَیْهَـــا القَ فِیهَ

  . )١( فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِیراً 

ثـم أورد الآیــة دون  )٢()هالإعـراب بقولــه : (وقـد ذكرنـا هتعـرض النحـاس لهـذه الآیــة فـي كتابـ  

كـل ، )٣(أن یذكر شیئاً آخر ، وحدیثه هـذا إشـارة لأوجـه القـراءات الـواردة فـي (أمرنـا) بكتابـه المعـاني

  : )٤(مرجحاً بعضها ومعلقاً على الآخر على النحو التالي،یراه القرّاء  قراءة حسب ما

ا) مَرْنَـــالقــراءة الأولـــى عـــن عبــد االله بـــن مســـعود وابــن عبـــاس وهـــي كمــا وردت فـــي الآیـــة (أَ  

والمعنـى علـى ذلـك أمرنـاهم بالطاعـة ففسـقوا ، وهـذا مـا وافقـه النحـاس  ،بتخفیف المیم وقصـر النـون

  .هذه القراءة أثبت القراءات الواردة فیها أي  )٥((أثبتها) :بقوله

القراءة الثانیة مرویة عن علي بن أبي طالب (أمرّنا) وكذلك قـرأ أبـو عثمـان  النّهـدي ، وأبـو العالیـة 

  وعلى هذه القراءة یكون في (أمرّنا) قولان :

  ا بمعنى : سلطنا مستكبریها أي جعلناهم أمراء .نَ رْ مّ أ – ١

  قول الكسائي عن غیره بمعنى أكثرنا . وهووالقول الثاني  – ٢

قال عز وجـل : (ففسـقوا فیهـا) فوصـف أنهـم ،ووافق النحاس القول الثاني وذلك بقوله : (وهذا أولي 

  جماعة ، والقریة الواحدة لا توصف إنّ فیها جماعة أمراء .

  القراءة الثالثة (آمَرْنا) وعن ابن عباس (أمِرْنا) .

یـــرة نقـــلا عـــن الحســـن قولـــه : (ویحمـــل معنـــى (آمرنـــا) أكثرنـــا وتوجیـــه النحـــاس للقـــراءة الأخ

  . )٦(عدهم .. وحقیقة أمِرَ : كثرت أملاكه من مالٍ أو غیر ذلك)

  

  

  

  

                                                        

 . ١٦) سورة الإسراء الآیة ١(

 . ٢/٤١٩) الإعراب ٢(

 . ٢/٦٤٩) معاني القرآن للنحاس ٣(

بیــــان فــــي إعــــراب القــــرآن توال ٢/١٦والمحتســــب  ٣٧٩بــــن مجاهــــد ) وردت القــــراءات بكتــــاب الســــبعة لا٤(

 . ٢/٨١٥ري كبللع

 . ٢/٦٤٩القرآن للنحاس ) معاني ٥(

 . ٢/٦٥٠ المرجع السابق) ٦(



 
٣١٨ 

وقـال عــزِه : (آمَرْنـا) لا یكــاد یعــرف لأنـه إنمــا یقـال أمِــرَ القــول إذا كثـروا وآمــرهم االله أي أكثــرهم ولا  

  . )١(یعرف أمِرَهم االله

اد أن یســتقص ر عــراب والمعـاني مرتبطـان فــي عـدد مـن المســائل لمـن أوبهـذا نلاحـظ أن الإ

المسألة من جمیع جوانبهـا ولا یقـف عنـد إعرابهـا أو ذكـر معناهـا لأن الإعـراب كمـا أسـلفنا فـرع مـن 

  المعنى .

وكثیـــر مـــن المواضـــیع التـــي یحیـــل إلیهـــا النحـــاس مـــن الإعـــراب إلـــى المعـــاني نجـــده شـــرح 

الآیــة وأمّــا مــا یتصــل بــالإعراب فهــو فــي كتــاب الإعــراب ، ومــا وتفصــیل لمعــان مختلفــة مرتبطــة ب

قمـــت بـــه فـــي هـــذا المبحـــث ، تحلیـــل بعـــض الإحـــالات التـــي تتضـــمن لغویـــات مختلفـــة ســـواء فـــي 

ویسـوقنا هـذا لعـدد مـن المسـائل الصـرفیة سـواء  .الاشتقاق أو دلالة اللفظ ومما اكتسبت تلـك الدلالـة

ـــدال أو القلـــب المكـــا ني أو التخـــالف ، لأن بعـــض الألفـــاظ لا تســـتطیع معرفـــة فـــي الإعـــلال أو الإب

  دلالاتها إلا بهذه الموضوعات اللغویة المختلفة .

وبالتحلیـــل الســـابق یتضـــح أن وراء قـــول النحـــاس (قـــد ذكرنـــاه) الكثیـــر مـــن اللغویـــات التـــي 

  یجب الوقوف عندها وتحلیلها من كتاب المعاني ومما سبق من مسائل شواهد على ذلك .

 
 
 

                                                        

 . ٢/٦٥٠) معاني النحاس ١(



 ٣١٩

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ا  

  
  

  

  

  

  

  



 ٣٢٠

  الخاتمة

، بعـــرض مفصـــل لمحتویـــات البحـــث نوالآن نخـــتم رحلتـــي  هـــذه مـــع النحـــاس وكتابـــه إعـــراب القـــرآ

  ونتائجه.

مـــن خـــلال مصـــاحبتي كتـــاب حاولـــت أن أتعـــرف علـــى ثقافـــة النحـــاس الواســـعة،ومنهجه،من خـــلال 

وي الكبیــر مــن خــلال أثــره فــي عرضــه لمســائل الكتــاب المختلفــة،وتبیّن لــي عظمــة هــذا العــالم اللغــ

  كتب المعاني والإعراب التي أُلّفت بعده،والإشادة به في معظمها.

كمــــا لاحظــــت أن النحــــاس كــــان لــــه جهــــده الخــــاص والملحــــوظ فــــي تنظــــیم المــــادة العلمیة،مدّعمــــة 

باحتجاجاتــــه التــــي ذكرهــــا عنــــد تأییــــده رأى دون آخــــر،أو ذكــــر لغــــة مــــن اللغــــات،أو تأییــــد لإحــــدى 

لقرآنیــة،كما كــان یضــع كــل قــول فــي ســیاقه المناســب،مع ظهــور شخصــیته،ورأیه المســتقل القــراءات ا

فـــي مناقشـــة كثیـــر مـــن المســــائل اللغویـــة التـــي تـــرد فـــي إعــــراب آیـــة أو كلمـــة،أو ذكـــر معنـــى مــــن 

الصــواب إذا قلــت إن هــذا هــو المــنهج الــذي ألــزم بــه نفســه فــي كتابـــه  بالمعاني،بــل إننــي لا أجانــ

قش الآراء، والخلافات،ویبیّن فیهـا وجـه الصـواب ،والخطـأ مـع تعلیلـه الصـائب إعراب القرآن،فهو ینا

علیها،ویــــدحض الشـــــك فیها،بمــــا یقدمـــــه مــــن شـــــواهد  نلوجهــــة نظــــره الخاصـــــة،مع ذكــــر مـــــا یبــــره

  مختلفة،سواء من القرآن الكریم،أو الحدیث الشریف أو لغات العرب، من أشعار، وأمثال، وغیرها. 

أقــدم ثبتــا بمــن ألــف فــي إعــراب القــرآن، ومعانیه،والغایــة منــه،وكان وحاولــت مــن خــلال البحــث أن 

  بكتاب االله تعالى. لالنحاس واحدا من هؤلاء اللغویین الذین بذلوا جهداً في توضیح ما یتص

وقدمت في هذا البحث تحلیلاً لجل مسائله النحویة والصرفیة سواء أكـان الحـدیث عنهـا مباشـرة مـن 

  ض الحدیث عن قراءة قرآنیة أو ذكر لهجة من لهجات العرب.قبل النحاس أم ذكرت في معر 

واقتضى تقسـیم ذلـك إلـى قسـمین أحـدهما للخـلاف وآخـر لـلآراء سـواء أكـان التحلیـل متصـلا بـالنحو 

أم الصرف،كما بینت أن الخلاف فـي المسـألة غیـر الـرأي فیها،وأتضـح ذلـك جلیـا مـن خـلال تحلیـل 

  عدد من مسائل الكتاب. 

ضـــاً القــــراءات القرآنیـــة،وقول العلمـــاء فـــي معنــــى السبع،وقســـمت القـــراءات عنــــد وتضـــمن البحـــث أی

الأمر،وقســـم  ىالنحـــاس إلـــى قســـمین: قســـم أشـــتمل علـــى قـــراءات وجههـــا النحـــاس ،وفـــق مـــا یقتضـــ

آخر،ذكرهــا دون توجیــه،واكتفى بــذكر ماوردحیالهــا مــن أقــوال للعلمــاء،وفي كــلا الحــالتین علــل كــل 

للقـراءات عنـد النحـاس،والتي كانـت نتیجـة اسـتقراء لمـا ورد فـي هـذا قراءة ثم ذكرت بعض الضـوابط 

الفصـــل،والتي تتمثـــل فـــي التواتر،وجوازهـــا فـــي العربیـــة،وموافقتها للســـواء،أي رســـم المصـــحف،لكنني 

ركــــــزت فـــــــي تحلیلـــــــي للمســـــــائل التــــــي ذكـــــــرت علـــــــى القـــــــراءات التــــــي تـــــــرتبط بالمســـــــائل النحویـــــــة 

اءة وتحلیل ذلـك وربطـه بـاختلاف المعنـى أو المبنـى مـابین والصرفیة،وذكر آراء العلماء تجاه كل قر 

  قراءة وأخرى.



 ٣٢١

وتضـمن البحـث أیضـاً الحــدیث عـن مسـائل لغویـة متعــددة وردت فـي إعـراب النحاس،اشـتملت علــى 

التقعیــد عنــد النحــاس،وذكرت فــي هــذا المبحــث بعــض القواعــد التــي اســتقرأها النحــاس مــن معایشــته 

هـــــــا بجملـــــــة مـــــــن الآیات،وقـــــــد اشـــــــتملت هـــــــذه القواعـــــــد علـــــــى مســـــــائل فـــــــي النحـــــــو للغـــــــة،ممثلاً ل

  والصرف،وأخرى في المعاني والجموع.

مــن نمــاذج أن النحــاس یســتخدم  ضثــم تحــدثت عــن القیــاس عنــد النحــاس،وظهر مــن خــلال مــا عــر 

  القیاس كثیراً من أجل الاختصار والتوضیح.

ـــه أن كتـــاب ـــد منـــه أتضـــح مـــن خلال ي النحاس:المعـــاني والإعـــراب لهمـــا وخصصـــت مبحثـــا كـــان لاب

ارتبـــاط فـــي عـــدد مـــن المســـائل ذكـــرت فـــي الإعراب،وقـــد ســـبق الإشـــارة إلیهـــا فـــي المعاني،فـــالتمس 

النحــاس لنفســـه العـــذر فـــي عــدم الاســـتطراد حیالهـــا بقوله(وقـــد ذكرناه)إشــارة لكتابـــه المعـــاني الســـابق 

  اط بین الكتابین.،ومن خلال المسائل التي ذكرت في البحث أتضح مدى هذا الارتب

وقبل ذكر عدد من النتائج التي أرى أنها استقراء لما ورد في البحـث بفصـوله الخمـس أریـد أن أنبـه 

إلـــى أن الكتـــاب لـــه قیمـــة كبیـــرة وقـــد أشـــتمل علـــى مســـائل لغویة،وفقهیـــة بالامكـــان التطـــرق لهـــا فـــي 

  بحوث أخرى.

  ویمكن أن نستخلص النتائج التالیة:

إلـــى أن كتـــاب إعـــراب القـــرآن للنحاس،أشـــتمل علـــى مســـائل  هلفـــت الانتبـــامـــن النتـــائج علـــىّ أن ن-١

عـدّة،فهو موســوعة نحویــة وصـرفیة فــي الإعــراب والمـذاهب النحویة،والمصــطلحات المتعلقــة بــالنحو 

والصرف واللغة،والأقوال،والتوجیهات النحویة،واللهجات والقراءات والاحتجاج لهـا،لكن الإعـراب هـو 

  الذي توخاه من تألیفه للكتاب. المقصد الأساسي والهدف

رغــــم أن الكتــــاب خــــاص بــــالإعراب لكــــن النحــــاس یتعــــرض كثیــــراً لشــــرح المعاني،والعنایــــة بهــــا  -٢

وبخاصـــة المعنـــى اللغـــوي للكلمـــات والتركیبىللنصـــوص القرآنیـــة،ومرجع ذلـــك لســـعة إطلاعـــه،ولقرب 

  واحد.المعاني التي یمتزج فیها الإعراب بالمعاني في المؤلف ال بالعهد بكت

استخدم النحـاس القیـاس كثیـراً مـن أجـل الاختصـار وتوضـیح عـدد مـن المسـائل،ولیس مـن أجـل -٣

  سن قوانین یرجع إلیها اللغوي وقت الحاجة.

ــــى النحــــاس النزعــــة البصــــریة كثیــــراً ویتضــــح ذك فــــي عــــدد مــــن المواطن،والأصــــول -٤ تظهــــر عل

بمــا  دأو مــذهب ومــذهب،ولا یتقیــالنحویة،لكنــه یحكــى كــل قــول وقــع لــه دون تمیــز بــین عــالم وآخــر 

  یراه البصریون.

أن أكــون قــد ألقیــت الضــوء علــى مســائل هــذا الكتــاب التــي أرى أنهــا فــي  هوفــي الختــام كــل مــا أرجــو 

  شيء من الإیضاح لتصل إلى القارئ واضحة جلیة.



 ٣٢٢

إن وبعد فلیس هناك من یبرأ نفسه من العثرة والزلل، ولاأتكبر من الرجوع إلى الصـواب عـن الغلط،فـ

ابــن آدم منقــاد إلــى الضــعف والعجــز والعجلة،فهــذا ماأســتطعت جمعــه،أرجو أن أكــون قــد أعطیــت 

  البحث حقه،والكمال الله وحده،وما توفیقي الاباالله علیه توكلت وإلیه أنیب.

 



  
٣٢٣  

ا ا   ا ادر و  

  

أبــو زكریــا الفــرّاء ومذهبــه فــي النحــو واللغــة، أحمــد مكــي الأنصــاري، مطبوعــات 

 المجلس الأعلى لرعایة الفنون والآداب، القاهرة

١-  

الإتقان في علوم القرآن، لجلال الدین عبد الرحمن السـیوطي، المكتبـة الثقافیـة، 

 م.١٩٧٣بیروت، لبنان، 

٢-  

شـرح محمـد أحمـد قاسـم، أساس البلاغة، أبو القاسم محمد بن عمر الزمخشري،

 م.٢٠٠٥المكتبة العصریة،بیروت،

٣-  

أســـرار العربیـــة، عبـــد الـــرحمن الأنبـــاري، ت: بهجـــة البیطـــار، مطبعـــة الترقـــي، 

 م.١٩٥٧دمشق، 

٤-  

الأصـــــوات ووظائفهـــــا، محمـــــد منصـــــف القمـــــاطي، منشـــــورات جامعـــــة الفـــــاتح، 

 .م١٩٨٦طرابلس، 

٥-  

الأصـــول فـــي النحـــو، لأبـــي بكـــر الســـراج، ت: عبـــد الحســـین الفتلـــي، مطبعـــة 

 ، بغداد.فالنعمان، النجف الأشر 

٦-  

إعراب القرآن المنسوب للزجاج، تحقیـق ودراسـة: إبـراهیم الإبیـاري، دار الكتـاب 

 أجزاء. ٣، ١٩٩٩، ٤المصري ودار الكتاب اللبناني، القـاهرة وبیـروت، ط

٧-  

وب للفــرّاء، ت: إبــراهیم الإبیــاري، دار الكتــاب المصــري، إعــراب القــرآن المنســ

 م.١٩٨٢القاهرة، 

٨-  

إعراب القرآن لأبي جعفر النحاس، ت: زهیر غـازي زاهـد، عـالم الكتـب، مكتبـة 

 النهضة العربیة، بیروت، لبنان.

٩-  

إعــراب القـــرآن ومعانیـــة للزجـــاج، ت: عبـــد الجلیـــل الحلبـــي، المكتبـــة العصـــریة، 

 بیروت، صیدا.

١٠- 

راب القـــراءات الســـبع وعللهــا، لأبــي عبــد االله الحســـین بــن خـــالویه، ت: عبــد إعـــ

 م، جزءان.١٩٩٢، ١الرحمن بن سلمان العثیمین، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط

١١- 

الإعــراب عــن قواعــد الإعــراب، لابــن هشــام، ت: رشــید عبــد الــرحمن العبیــدي، 

 م.١٩٧٠، ١دار الفكر، ط

١٢- 



  
٣٢٤  

 -١٣ دار العلم للملایین، لبنان. الأعلام، خیر الدین الزركلي،

الأغـــاني، لأبـــي الفـــرج الأصـــفهاني، مصـــور عـــن طبعـــة دار الكتـــب، إشـــراف: 

 محمد أبو الفضل إبراهیم، مؤسسة جمال للطباعة والنشر، بیروت، لبنان.

١٤- 

الإنصـاف في مسـائل الخـلاف، عبد الرحمـن محمد الأنبــاري، ت: محمـد محـي 

 الدین عبد الحمید، دار الفكر.

١٥- 

 -١٦ م.١٩٨٤الأوزان، محمد صادق محمد، مؤسسة الوفاء، بیروت، لبنان، 

أوضـح المسـالك إلـى ألفیـة ابـن مالـك، لابـن هشـام، دار الشـام للتـراث، بیـروت، 

 .١م، ج١٩٨٧لبنان، 

١٧- 

أوضــح المســالك لألفیــة ابـــن مالــك، لابــن هشــام، ت: محمـــد محــي الــدین عبـــد 

 الحمید، مطبعة السعادة، مصر.

١٨- 

ف والابتداء في كتـاب االله، لأبـي بكـر الأنصـاري، ت: محـي الـدین إیضاح الوق

 رمضان، مطبوعات مجمع اللغة العربیة، دمشق.

١٩- 

ابــن ســیده آثــاره وجهــوده فــي اللغــة، عبــد الكــریم شــدید النعیمــي، منشــورات وزارة 

 م.١٩٨٤الثقافة والإعلام، العراق، 

٢٠- 

یـــل التمیمـــي، منشـــورات ابـــن قتیبـــة اللغـــوي آثـــاره وجهـــوده فـــي اللغـــة، لعبـــد الجل

 م.١٩٨٨جامعة سبها، 

٢١- 

انبـــاه الـــرواة عـــن انبـــاة النحـــاة، لجمـــال الـــدین القفطـــي، ت: محمـــد أبـــو الفضـــل 

 إبراهیم، مطبعة دار الكتب المصریة، القاهرة.

٢٢- 

 -٢٣ البحر المحیط لأثیر الدین أبى حیان، نشر مكتبة النصر الحدیثة، الریاض.

 -٢٤ ، منشورات مكتبة المعارف، بیروت.البدایة والنهایة للحافظ ابن كثیر

البرهان في علوم القرآن، بدر الدین الزركشـي، ت: محمـد أبـو الفضـل إبـراهیم. 

 مطبعة عیسى الحلبي، القاهرة.

٢٥- 

بغیة الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة، جلال الدین السیوطي، ت: محمد أبو 

 الفضل إبراهیم، مطبعة عیسى الحلبي، القاهرة.

٢٦- 

 -٢٧ والتبین، للجاحظ، ت: حسن السندوبي، مطبعة الاستقامة، القاهرة. البیان

 -٢٨  الأول، شوقي طیف يتاریخ آداب العرب،العصر العباس



  
٣٢٥  

 

  م.١٩٧٤تاریخ آداب العرب، مصطفى صادق الرافعي، بیروت، 

 

٢٩- 

ــــــیم النجــــــار، مطبعــــــة دار  ــــــاریخ الأدب العربــــــي، لبروكلمــــــان، ت: عبــــــد الحل ت

 المعارف، مصر.

٣٠- 

 -٣١ لسفة في الإسلام، دي بور، ترجمة: محمد أبو ربدة.تاریخ الف

تــاریخ بغــداد، لأبــي بكــر علــي الخطیــب البغــدادي، مطبعــة الخــانجي، القــاهرة، 

 م.١٩٣١

٣٢- 

التبیـان في إعراب القـرآن، لأبي البقـاء عبـد االله بـن الحســن العكبـري، ت: علـي 

 م.١٩٧٦محمد البجاوي، دار الشام للتراث، بیروت، لبنان، 

٣٣- 

صــیل عــین الــذهب (شــرح أبیــات ســیبویه)، لیوســف الشــنتمري الأعلــم، علــى تح

 هامش كتاب سیبویه

٣٤- 

 -٣٥ التعریفات للسید الشریف الجرجاني، ط: مصطفى البابي الحلبي، القاهرة. 

تفســـیر ابـــن كثیـــر (تفســـیر القـــرآن العظـــیم)، للحـــافظ عمـــاد الـــدین ابـــن كثیـــر، 

عــة والنشــر والتوزیــع، بیـــروت، إشــراف: لجنــة مــن العلمــاء، دار الأنـــدلس للطبا

 م،١٩٨٣، ٤لبنان، ط

٣٦- 

تفســـــیر وبیـــــان القـــــرآن الكـــــریم مـــــع أســـــباب النـــــزول، للســـــیوطي، مـــــع فهـــــارس 

للموضـــوعات والألفـــاظ، إعـــداد محمـــد حســـن الحمصـــي، دار الرشـــید، دمشـــق، 

 بیروت.

٣٧- 

 -٣٨ هـ.١٣٢٥تهذیب التهذیب، لابن حجر العسقلاني، ط: حید آباد، الدكن، 

بـي منصـور الأزهـري، ت: طائفـة مـن العلمـاء، ط: دار القومیـة تهذیب اللغـة لأ

 العربیة للطباعة، القاهرة.

٣٩- 

  تهذیب سیرة ابن هشام، عبد السلام هارون، دار إحیاء التراث، لبنان.

  

 

٤٠- 

التیسـیر في القـراءات السـبع، أبو عمرو عثمان بن سعید الداني، تصحیح: أتـو 

 م.١٩٣٠برتزل، استنبول، 

٤١- 



  
٣٢٦  

روس العربیة، للشیخ مصطفى الغلایین، مراجعة: عبد المنعم خفاجة، جامع الد

 م.١٩٨٧، ٢٠المكتبة العصریة، بیروت، ط

٤٢- 

الجـامع لأحكـام القـرآن (تفســیر القرطبـي) محمـد بـن أحمـد الأنصــاري أبـو عبیـد 

 االله القرطبي، دار الكتب المصریة، القاهرة.

٤٣- 

اسـم المـرادي، ت: فخـر الـدین الجني الداني فـي حـروف المعـاني، للحسـن بـن ق

 .٢قباو ومحمد ندیم فاضل، منشورات دار الآفاق الجدیدة، ط

٤٤- 

حاشیة الصـبّان (مـنهج السـالك لحاشـیة الصـبّان، لأبـي الحسـن علـي الأشـموني 

 وأبي العرفان محمد الصبّان)، مطبعة عیسى الحلبي.

٤٥- 

الم مكــرم، الحجــة فــي القــراءات الســبع، للإمــام ابــن خالویــه، ت: عبــد العــال ســ

 .٤مكتبة دار الشروق، بیروت، لبنان، ط

٤٦- 

خزانــة الأدب ولــب لبــاب لســان العــرب، لعبــد القــادر عمــر البغــدادي، المطبعــة 

 الأمیریة ببولاق.

٤٧- 

الخصـــائص لأبـــي الفـــتح عثمـــان بــــن جنـــي، ت: محمـــد علـــي النجـــار، الهیئــــة 

 .٣المصریة العامة للكتاب، ط

٤٨- 

 -٤٩ ني، ت:            ، دار المنار، مصر.دلائل الإعجاز، لعبد القاهر الجرجا

 -٥٠ دیوان أبو الأسود الدؤلي، ت: عبد الكریم الدجیلي، مطبعة بغداد.

 -٥١ لبي، شرح ایلیا سلیم حاوي، نشر دار الثقافة، بیروت.عْ لتدیوان الأخطل ا

 -٥٢ دیوان الفرزدق، ط: بیروت.

 -٥٣ مصر.دیوان المتنبي، شرح عبد الرحمن البرقوقي، مطبعة الاستقامة، 

 -٥٤ دیوان النابغة الذبیاني، ت: شكري فیصل، بیروت.

 -٥٥ م.١٩٤٥دیوان الهذلیین، نشر دار الكتب المصریة، 

 -٥٦ دیوان امرئ القیس.

 -٥٧ دیوان جریر، ت: محمد إسماعیل الصاوي، دار الأندلس للطباعة، بیروت.

 -٥٨ دیوان ذي الرمة، تصحیح: كارلیل هنري، كلیة كامبردج.

 -٥٩ دیوان زهیر بن أبي سلمى صنّفه: أبو العباس ثعلب، دار الكتب المصریة.

 -٦٠ دیوان عبید االله بن قیس الرقیات.



  
٣٢٧  

، ١٦شـذا العـرف فـي فـن الصـرف، للشـیخ أحمـد الحمـلاوي، مطـابع مصـر، ط 

 م.١٩٦٥

٦١- 

شـــذرات الـــذهب فـــي أخبـــار مـــن ذهـــب، لأبـــي الفـــلاح عبـــد الحـــي بـــن العمـــاد 

 هـ.١٣٥١ر، الحنبلي، مكتبة القدس، مص

٦٢- 

شـــذور الـــذهب، لابـــن هشـــام، شـــرح: محمـــد محـــي الـــدین عبـــد الحمیـــد، مطبعـــة 

 السعادة، مصر.

٦٣- 

شرح ألفیة ابن مالك، ابن عقیل، شرح: محمد محي الدین عبد الحمیـد، مطبعـة 

 السعادة.

٦٤- 

شـرح الأشـموني علـى ألفیـة ابـن مالــك، ومعـه شـرح الشـواهد للعینـي، دار إحیــاء 

 ن.الكتب العربیة، جزءا

٦٥- 

شـــرح التســـهیل، لابـــن مالـــك، ت: عبـــد الـــرحمن الســـید، مطـــابع ســـجل العـــرب، 

 مصر.

٦٦- 

شـــرح الرضــــي علـــى الكافیــــة، تصــــحیح: الشـــیخ یوســــف حســـن عمــــر، جامعــــة 

 قاریونس، بنغازي.

٦٧- 

شرح القصائد السـبع الطـوال، أبـو بكـر الأنبـاري، ت: عبـد السـلام هـارون، دار 

 م.١٩٦٣المعارف، 

٦٨- 

مشهورات، لأبي جعفر النحـاس، ت: أحمـد خطـاب، دار شرح القصائد السبع ال

 م.١٩٧٣الحریة للطباعة، بغداد، 

٦٩- 

 -٧٠ شرح المفصل، لموفق الدین بن یعیش، مطبعة إدارة الطباعة المنیریة، مصر.

الصحـاح (تاج اللغة وصـحاح العربیـة)، الجـوهري، ت: أحمـد عبـد الغفـور، ط: 

 دار الكتاب العربي، القاهرة.

٧١- 

  م.١٩٥٦لأحمد أمین، مكتبة النهضة، مصر،  ضحى الإسلام،

 

٧٢- 

طبقــات المفســرین، الحــافظ شــمس الــدین الــداودي، مراجعــة: لجنــة مــن العلمــاء، 

 دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان.

٧٣- 

طبقات النحویین واللغویین، لأبي بكر الزبیدي، ت: محمد أبو الفضـل إبـراهیم،  ٧٤- 



  
٣٢٨  

 مطبعة الخانجي، مصر.

 -٧٥ ، للذهبي، ت: صلاح الدین المنجد، مطبعة الكویت.بر في خبر من عبرغال

غایـــة النهایـــة فـــي طبقـــات القـــرّاء، لابـــن الجـــزري، نشـــر: برجستراســـر، مطبعـــة 

 السعادة، مصر.

٧٦- 

 -٧٧ فقه اللغة، طه عبد الحمید، مطبعة دار التألیف بالجمالیة، مصر.

 -٧٨ م.١٩٤٨الفهرست، محمد بن إسحاق الندیم، القاهرة، 

 -٧٩ ن إسحاق الندیم، دار المعرفة، بیروت.الفهرست، محمد ب

 -٨٠ القاموس المحیط، للفیروز أبادي.

 -٨١ القراءة في تفسیر القرطبي.

كتــاب القــراءات الســبعة فــي القـــراءات، لابــن مجاهــد، ت: شــوقي ضـــیف، دار 

 المعارف، مصر.

٨٢- 

الكتــاب، أبــى بشــر عمــرو بــن عثمــان بــن قنبــر، ت وشــرح: عبــد الســلام محمــد 

  م.١٩٦٦م، هارون، دار القل

 

٨٣- 

عباس المبرد،تـ زكي مبـارك،ط عیسـى الالكامل في اللغة والنحو والصرف،لأبي 

  الحلبى.

 

٨٤- 

الكشــاف، لأبــي القاســم محمــود بــن عمــر الزمخشــري، مطبعــة عیســى الحلبــي، 

 م.١٩٥٤مصر، 

٨٥- 

 -٨٦ هـ.١٣٧٨كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، لحاجي خلیفة، 

لفروق اللغویـة، أبـو البقـاء أیـوب بـن موسـى الكلیات، معجم في المصطلحات وا

  .٢م، ط١٩٩٣الحسیني، مؤسسة الرسالة، بیروت، 

  

 

٨٧- 

لســان  العــرب المحــیط، لجمــال الــدین محمــد بــن منظــور، دار الجیــل، بیــروت، 

 م.١٩٨٨دار لسان العرب، بیروت، 

٨٨- 

ـــــــم الـــــــدین الجندي،الـــــــدار العربیـــــــة  ـــــــي التراث،أحمـــــــد عل اللهجـــــــات العربیـــــــة ف ٨٩- 



  
٣٢٩  

  ،تونس.للكتاب،لیبیا

 

اللهجات العربیة فـي القـراءات القرآنیـة، عبـده الراجحـي، دار المعـارف، مصـر، 

 م.١٩٦٨

٩٠- 

مجـاز القــرآن، لأبــي عبیــدة معمــر بــن المثنــى، ت: محمــد فــؤاد ســزكین، مطبعــة 

 السعادة، مصر.

٩١- 

مجموعة الشـافیة من علمي الصـرف والخــط، لابـن الحاجــب، شـرح: نقـره كـار، 

 عالم الكتب، بیروت.

٩٢- 

المحتسب في تبین وجوه شواذ القراءات، أبـو الفـتح عثمـان بـن جنـي، ت: علـي 

النجــدي ناصــف وعبــد الفتــاح شــلبي، ط: المجلــس الأعلــى للشــئون الإســلامیة، 

 م.١٩٦٩مصر، 

٩٣- 

مختــــار الصــــحاح، محمــــد أبــــو بكــــر الــــرازي، ترتیــــب: محمــــود خــــاطر، الهیئــــة 

 المصریة العامة للكتاب، مصر.

٩٤- 

 -٩٥ ن سیده، مطبعة بولاق.المخصص إسماعیل ب

ـــــن ســـــیده دراســـــة لغویـــــة، محمـــــد الشـــــامي، مخطـــــوط، رســـــالة  المخصـــــص لاب

 ماجستیر.

٩٦- 

 -٩٧ .٨المدارس النحویة، شوقي ضیف، دار المعارف، مصر، ط

 -٩٨ المذكر والمؤنث، لنفطویة، ت: عبد الجلیل التمیمي، منشورات جامعة سبها.

نـویهض، نشـر دار إحیـاء  المعارف، لأبـي عبـد االله مسـلم بـن قتیبـة، ت: عـادل

 التراث العربي، بیروت.

٩٩- 

معــاني القــرآن، لأبــي جعفــر النحــاس، ت: یحیــى مــراد، دار الحــدیث، القــاهرة، 

  ، جزءان.٢٠٠٤

 

١٠٠-

أحمــد یوســف نجــاتي ومحمــد علــي  ١معــاني القــرآن، لأبــي زكریــا الفــرّاء، ت: ج

ة: عبــد الفتــاح إســماعیل شــلبي، مراجعــ ٣محمــد علــي النجــار، ج ٢النجــار، ج

 على النجدي ناصف، مطبعة دار السرور.

١٠١-



  
٣٣٠  

-١٠٢ معجم الأدباء، لأبي عبد االله یاقوت الحموي، مطبوعات دار المأمون.

  -١٠٣ معجم الصحاح، للجوهري.

  -١٠٤ م.١٩٥٧معجم المؤلفین، عمر رضا كحالة، مطبعة الترقي، دمشق، 

معجـــــم المصـــــطلحات النحویـــــة والصـــــرفیة، محمـــــد ســـــمیر اللبـــــدي، مؤسســـــة 

 م.١٩٨٨روت، لبنان، الرسالة، بی

١٠٥-  

المعنــى والإعــراب عنــد النحــویین، عبــد العزیــز عبــده أبــو عبــد االله، منشــورات 

 .١المنشأة العامة للنشر والتوزیع والإعلان، طرابلس، ط

١٠٦-  

مغني اللبیب عن كتب الأعاریب، لابن هشـام الأنصـاري، ت: مـازن المبـارك 

، ٣لفكــر، بیــروت، طومحمــد علــي حمــد االله، مراجعــة: ســعید الأفغــاني، دار ا

 م.١٩٧٢

١٠٧-  

المقتضـــب، أبـــو العبـــاس محمـــد بـــن یزیـــد المبـــرد، ت: عبـــد الخـــالق عظیمـــة، 

 م.١٩٦٣مصر، 

١٠٨-  

  -١٠٩ مقدمة ابن خلدون، مكتبة دار الكتاب اللبناني، ط: كتاب الشعب.

  -١١٠ م.١٩٨٣المقصور والممدود، لأبي زكریا الفرّاء، دار قتیبة، دمشق، 

  -١١١ .٥لمعارف، مصر، طالنحو الوافي، عباس حسن، دار ا

النحو وكتب التفسیر، إبراهیم رفیّدة، المنشأة العامة للنشر والتوزیع والإعلان، 

 طرابلس، الجماهیریة اللیبیة، جزءان.

١١٢-  

  -١١٣ نزهة الالباء في طبقات الأدباء، للأنباري، مطبعة علي یوسف.

، نشـأة النحــو وتـاریخ أشــهر النحــاة، الشـیخ محمــد الطنطـاوي، مطبعــة الســعادة

 مصر.

١١٤-  

النهایة في غریب الحدیث والأثر، مجد الدین بـن الأثیـر، ت: الطـاهر الـزاوي 

  ومحمود الطناجي، مطبعة عیسى الحلبي، القاهرة.

 

١١٥-  

همــــع الهوامــــع فــــي شــــرح جمــــع الجوامــــع، لجــــلال الــــدین الســــیوطي، مطبعــــة 

 السعادة، مصر.

١١٦-  

ین عبـــد وفیــــات الأعیــــان، لأبـــي العبــــاس بـــن خلكــــان، ت: محمـــد محـــي الـــد ١١٧-  



  
٣٣١  

 الحمید، مطبعة السعادة، مصر.

  

 



  ٣٣٢  

  س ات

  ص  الموضوع  ص  الموضوع

  ٧٠  شروط عمل (إذن) وكتابتها    صفحة العنوان

  ٧٢  الخلاف في إعراب الاسم بعد لولا    إهداء

  ٧٢  هل یقع بعد لولا غیر المبتدأ    شكر وعرفان

  ٧٣  الخلاف في إضافة الشيء إلى نفسه  ٥  ملخص البحث باللغة العربیة

  ٧٤  هل یجوز أن یكون ظرف الزمان خبراً عن الجثة  ٩  ملخص البحث باللغة الإنجلیزیة

  ٧٤  الخلاف حول الظروف التي تشبه (إذ)  ١٤  المقدمة

  ٧٦  إعراب الظرف المتمكن وغیر المتمكن  ٢٠  الفصل الأول (التألیف في إعراب القرآن حتى عصر النحاس) .  

  ٧٧  نداء ما فیه (ال)  ٢١  المبحث الأول : معنى الإعراب وصلته بالمعاني

  ٧٧  بناء قبل وبعد  ٢٢  الإعراب لغة واصطلاحاً 

  ٧٩  هل یجوز تقدیم لام الإبتداء على موضوعها  ٢٤  ما الداعي للإعراب

  ٨١  هل یحذف حرف العلة من الفعل دون جازم  ٢٧  الصلة بین الإعراب وما وألف حوله من كتب

  ٨٢  و مبنيفعل الأمر معرب أ  ٣٠  المبحث الثاني : دوافع إعراب القرآن وأهمیته

  ٨٣  هل یجوز أن تقع الجملة فاعل  ٣١  تقدیم

  ٨٣  الخلاف في إعراب (أي) الموصولة  ٣١  دوافع التألیف في معاني القرآن وإعرابه

  ٨٤  هل یجوز أن یكون الاستثناء من محذوف  ٣٩  عصر النحاس حتىالمبحث الثالث : الكتب المصنفة في الإعراب 

  ٨٦  لخلاف في الاسم المنصوب قبل فعل (الاشتغال)ا  ٤٠  الرابط بین المعاني والإعراب

  ٨٦  الخلاف في حذف حرف الاستفهام  ٤٠  الصلة بین المعاني والإعراب والتفسیر

  ٨٧  هل یجوز أن یعمل عاملان في اسم واحد ؟ (التنازع)  ٤٣  عراب القرآنإفي  فبوادر التألی

  ٨٨  (ما) بعد نعم ، بئس ، ساء  ٤٥  المؤلفون حتى عصر النحاس

  ٨٨  إذا اجتمعت (ما) و(إن) فالجواب لأي منهما  ٥٨  الفصل الثاني : المسائل النحویة في إعراب القرآن للنحاس

  ٩٠  المبحث الثاني : (مسائل بها آراء نحویة)  ٥٩  تقدیم

  ٩١  تقدیم  ٦٢  المبحث الأول : مسائل بها خلاف نحوي

  ٩٢  حذف یاء المتكلم في باب النداء  ٦٣  تقدیم

  ٩٢  الكاف المفردة اسم أو حرف  ٦٣  لعطف على الضمیر المرفوع دون توكیدالخلاف في ا

  ٩٤  العطف على اسم (لا)  ٦٤  هل یعطف على الضمیر المخفوض دون إعادة الخافض ؟

  ٩٥  ضبط المعطوف یتوقف على ما عطف علیه  ٦٦  الخلاف في جواز العطف على الضمیر دون فاصل 

  ٩٦  اختلاف المعنى في الفعل بین النصب والرفع  ٦٦  توكیدالخلاف في جواز الفصل بین المؤكد وال

  ٩٧  وجوب وجواز تأنیث الفعل مع الفاعل  ٦٧  الخلاف في الجر على المجاورة

  ٩٨  الفاعلفعل  من مواطن حذف  ٦٨  الخلاف في ضمیر الفصل مع النكرة والمعرفة

  ٩٩  وقوع المصدر حالا  ٦٩  ) وإلغائهفي عمل (إذاً 



  ٣٣٣  

  

  ص  عالموضو   ص  الموضوع

  ١٥١  الخلاف في اشتقاق إنسان  ١٠٠  الثقیلة من الآراء الواردة حول (أن) المخففة

  ١٠١  الجزم في جواب الطلب
الإعـــــلال بالنقـــــل الخــــــلاف فـــــي المحـــــذوف فــــــي 

  وان)ع(است
١٥٢  

  ١٥٣  الأصل في بناء (استحوذ)  ١٠٢  مواضع زیادة كان

  ١٥٤  أصل بناء (أقام)  ١٠٣  هل یجوز عطف مضارع على ماضي والعكس

  ١٥٥  إبدال (مواضع قلب أحرف العلة)  ١٠٤  آراء حول فتح وكسر همزة إن

  ١٥٦  الأصل في بناء (صَیّب)  ١٠٥  هل یعمل في الاستفهام ما قبله

  ١٥٧  معاملة ألف المقصور في التثنیة والجمع  ١٠٦  هل یعمل ما كان في صلة أن فیما قبلها

  ١٥٨  صور (الواوي والیائي)كتابة المق  ١٠٦  تذكیر العدد مع معدوده وتأنیثه

  ١٥٩  خمسة تغیرات) هإبدال (جمع خطیّة فی  ١٠٧  الأوجه الواردة في الضمیر (هم) من سورة المطففین

  ١٦٠  الفرق بین واو العطف وواو الإضمار  ١٠٨  أوجه إعراب (آیات) في مواضعها من سورة الجاثیة

  ١٦١  ءمن مواضع قلب الواو یا  ١٠٩  جواز اتصال الفاء (بخبر (إن)

  ١٦٢  الخلاف في بناء (میّت)  ١١٠  لكن المخففة لا تعمل

  ١٦٣  الخلاف في بناء (دریّة)  ١١١  حذف نون الجمع عند الإضافة

  ١٦٤  الخلاف في بناء (عضین)  ١١٢  العطف على موضع اسم إن

  ١٦٥  القول في بناء (أدلي ، دلو)  ١١٢  (على) اسما وفعلاً وحرفاً 

  ١٦٦  الأصل في بناء (مهیلا)  ١١٣  ا(ماذا) والأوجه الواردة فیه

  ١٦٧  الأصل في بناء (مثوبة)  ١١٤  دخول عامل على عامل

  ١٦٨  الأصل في بناء (آباء وأبناء)  ١١٥  آراء في موضع الاسم الموصول الإعرابي 

  ١٦٩  الخلاف في بناء (الآن)  ١١٥  إعراب المعطوف على اسم مجرور بحرف جر زائد

  ١٧٠  (ناء) فلع أو فعل ي وزنالخلاف ف  ١١٧  دة أوجه للإعرابالمبحث الثالث : مسائل بها ع

  ١٧١  الخلاف في بناء مهما  ١١٨  تقدیم

  ١٧٢  الخلاف في الإدغام في (تدخرون)  ١١٩  ماله وجهان من الإعراب

  ١٧٤  المبحث الثاني : (مسائل بها آراء)  ١٢٣  ماله ثلاثة أوجه من الإعراب

  ١٧٥  تقدم  ١٢٧  ماله أربعة أوجه من الإعراب

  ١٧٦  القول في همزة نبى  ١٣١  ماله خمسة أوجه من الإعراب

  ١٧٧  الأصل في بناء (ماء)  ١٣٨  ماله ستة أوجه من الإعراب

  ١٧٨  جواز إدغام المتحركین من جنس واحد  ١٤٤  ماله سبعة أوجه من الإعراب

  ١٧٩  التاء مواضع إدغام الذال في  ١٤٧  الفصل الثالث : (المسائل الصرفیة في الإعراب للنحاس)

  ١٨١  إبدال حرف العلّة همزة في فعائل  ١٤٨  تقیم

  ١٨٢  إبدال حرف العلّة همزة في جمع مفاعل  ١٥٠  المبحث الأول (مسائل بها خلاف)



  ٣٣٤  

  ص  الموضوع  ص  الموضوع

  ٢٠٧  الفصل الرابع : (القراءات القرآنیة)   ١٨٣  قلب الواو همزة في (ساول)

  ٢٠٨  تقدیم  ١٨٣  مواضع قلب السين صاد

  ٢١١  أقوال العلماء في معنى السبعة  ١٨٤  صیغ منتهى الجموع لاتجمع

  ٢١٥  المبحث الأول : قراءات وجهها النحاس  ١٨٤  مد المقصور وقصر الممدود

  ٢١٦  تقدیم  ١٨٥  مد وقصر (فداء) مع توحید المعنى)

  ٢١٧  ویطیقونه ومساكینتوجیه قراءة (البرّ)  ١٨٦  سبب الاعتلال في (وقي ، یقي)

  ٢١٨  القراءة بأنّ وأنْ وما یترتب علیه  ١٨٧  جواز جمع عین على أعین

  ٢٢٠  یغیر المعنى اللفظالقراءة بتغیر الحركة في   ١٨٨  مضارع مني وأمني

  ٢٢١  توجیة قراءة (درّيّ)  ١٨٩  إعال)أالفرق بین بناء (عال ،

  ٢٢٢  لإفرادقراءة (عبادنا) بالجمع وا  ١٨٩  أصل بناء (كُلِي ، أشربي ، قُرّي ، ترین)

  ٢٢٣  دلالة الفعل (قُتِلُوا ، قاتلوا ، وقُتّلوا)  ١٩١  القول في مصدر الفعلین (لاذ ، لاوذ)

  ٢٢٤  القراءة بفتح سین السّلم وكسرها  ١٩٢  مواضع اتصال الوصف الخاص بالأنثى بالتاء

  ٢٢٥  القول في جر ونصب أرجلكم  ١٩٣  الأصل في بناء سنة

  ٢٢٧  توجیه قراءة (زُیّن)  ١٩٣  الفرق بین مفرد (ثبات وثبة)

  ٢٢٩  تحقیق الهمز وعدمه في (أتأتون)  ١٩٤  جمع إمام وما حصل فیه من تغیر

  ٢٣١  الهمزة للنداء والاستفهام دورو   ١٩٥  جمع فم وما حصل فیه من تغیر

  ٢٣٢  الفعل (یحسب) للمخاطب والغائب  ١٩٥  جمع ریح على صیغ القلة والكثرة

  ٢٣٤  توجیه قراءة (إنّ هذان لساحران)  ١٩٦  إلى أصولهاجمع التكسیر یردّ الأشیاء 

  ٢٣٧  القول في عمل وإهمال (لا) الناهیة  ١٩٧  رَیْحان وزنّه (فیعلان أو فعلان)

  ٢٣٩  قراءة (بزینة) بالتنوین وعدمه  ١٩٧  آنیة وزنه أفعلة أو فاعلة

  ٢٤١  سالمبحث الثاني : قراءات لم یوجهها النحا  ١٩٨  ما قیل في بناء (زوج وابن)

  ٢٤٢  تقدیم  ١٩٩  ما یقع على المفرد والجمع بلفظ واحد

  ٢٤٣  ورود الواو بین العطف والمعیة  ١٩٩  حذف الواو إن وقعت بین یاء وكسرة

ــــة فــــــي  ــــون التوكیــــــد واو الجماعـ ـــین نـ ــل بـــ ــ ــــول فــــــي الفصـ القـ

  المضارع
  ٢٤٥  قراءة الفعل (نتخذ) للمعلوم والمجهول  ٢٠٠

  ٢٤٦  توجیه قراءة الفعل (ردّ) للمعلوم والمجهول  ٢٠٢  بدون سببحذف لام الفعلین (یدعو ، یمحو) 

  ٢٤٦  ) مفرد أو جمععباقربناء (  ٢٠٣  القول في مفرد أمهات

  ٢٤٨  توجیه الفعلین لا مستم ولمستم  ٢٠٣  سبب كتابة الهمزة في مضارع أخر على الواو

  ٢٤٩  الفعلان (واعد وعد)  ٢٠٤  قلب الهمزة كاف

  ٢٥٠  قراءة ننسها بفتح النون والهمز وبضمها وطرح الهمزة  ٢٠٤  كلمإضافة لدن إلى یاء المت

  ٢٥١  نصب ورفع الفعل بعد حتى  ٢٠٥  حذف بعض الحروف كتابة وبقاؤها في النطق

  ٢٥٢  توجیه قراءة كبیر وكثیر  ٢٠٦  قد یأتي مفعول بمعنى فاعل وفعول بمعنى فاعل ومفعول 



  ٣٣٥  

  

  ص  الموضوع  ص  الموضوع

  ٢٧٢  لیس باب فاعل إن یجمع على أفعال  ٢٥٣  عل إذا كان الفاعل جمع تكسیرتذكیر الفعل مع الفا

  ٢٧٢  لاینصرف أفعل التفضیل ان كان معه من  ٢٥٤  تذكیر وتأنیث الملائكة

  ٢٧٣  فعالة تكون في كل ما كان مشتملا على الشئ  ٢٥٤  القول في قراءة (غیر) بالرفع والنصب والجر

  ٢٧٣  فعل ثلاثي مصدره (فَعْل)كل   ٢٥٥  القراءة بـ (ألاّ ، ألاَ)

  ٢٥٦  فتح وكسر القاف من (قرن)
أربعــــة  ألفـــهلـــیس فــــي كـــلام العــــرب جمـــع بعــــد 

  رفحأ
٢٧٤  

  ٢٧٥  فعّیل لا یكون إلا من الثلاثي  ٢٥٧  القراءة بـ (و ، أو) وما یترتب علیه .

  ٢٧٥  فعول في كلام العرب للتكثیر  ٢٥٨  الفعل (یرى) لمخاطب والغائب وما یترتب علیه .

  ٢٧٥  كل ما كان في آخره الف زائدة لا ینصرف  ٢٥٩  (نعمة) بالإفراد والجمع

  ٢٧٦  لا یعرف فَعَله تجمع على فُعُل  ٢٦٠  (حور عین) بالرفع والجر

  ٢٧٦  فَعْل لا تجمع على أفعال بل فَعِل  ٢٦١  الفعل (یصلح) وأوجه قراءته



  ٣٣٦  

: (مســـائل لغویـــة متنوعـــة مـــن إعـــراب الفصـــل الخـــامس  

  لنحاس)القرآن ل
٢٦٣  

لا یعرف اسماً من ذوات الیاء والواو معدولاً من 

  فاعل
٢٧٧  

  ٢٧٧  لیس من كلام العرب (مفعُل)  ٢٦٤  : التقعید عند النحاسالمبحث الأول

  ٢٦٥  تقدیم
:القیــاس نــد المبحــث الثــاني مــن الفصــل الخامس

  النحاس
٢٨٠  

  ٢٨١  تقدیم  ٢٦٥  العرب تصرف كل مالا ینصرف إلا أفعل منك

  ٢٨٣  القیاس عند النحاس في الجموع  ٢٦٦  )مفعلالعرب ( مف في كلالا یعر 

  ٢٨٨  القیاس عند النحاس في شرح المعاني  ٢٦٧  وعد للخبر وأوعد للشر إلا أن یبین

  ٢٩٢  القیاس عند النحاس في القراءات  ٢٦٧  كل جمع  بینه وبین واحدة هاء یذكر ویؤنث

  ٢٦٨  العرب تحذف الهاء من مفعال على النسب
بحــث الثالــث مــن الفصــل الخــامس (بــین المعــاني الم

  والإعراب)
٣٠٩  

  ٣٠٠  تقدیم  ٢٦٨  إذا وضعت مَفْعله مكان فاعل كفت عن الجمع والتأنیث

  ٣٠١  جمع هلال : أهلة أو هُلُل  ٢٦٨  الفعل إذا تقدم الأسماء وحد وإذا تأخر ثنى وجمع

  ٢٦٩  إنّ إذا كان معها اللام لم یجز فتحها
أو فلعوت وهـل هـو مفـرد وزن طاغوت (فعلوت 

  أو جمع؟)  
٣٠٣  

  ٣٠٥  الفرق بین (داینت وأدنت ودنت والمُدین)  ٢٧٠  صیغ منتهى الجموع تمنع من الصرف

  ٣٠٦  اشتقاق (التورات والإنجیل)  ٢٧٠  فَعَالة في الخصال كثیر

  ٣٠٨  تقدیر المعنى مرتبط بالواو للعطف أو للإبتداء  ٢٧١  مفعال تكون للتكثیر

  ٢٧١  عال یَفْعُلُ لیس من الأف
ـــــیْن) مـــــن ســـــورة آل  توجیـــــه قـــــراءة (یـــــرونهم مْثل

  عمران
٣١٠  

  



  ٣٣٧  

  

  ص  الموضوع  ص  الموضوع

      ٣١١  أیهما أبلغ (قاسیة أو قسّیة) من سورة المائدة

      ٣١٢  أصل بناء (كأین) وتوجیه قراءة (قُتل ، قاتل)

      ٣١٣  توجیه قراءة (یخوف أولیاءه) من سورة آل عمران

      ٣١٤  اء (إلا ما شاء االله) من سورة هودمعنى الاستثن

      ٣١٥  هل یجوز نعت المفرد بالجمع ؟

      ٣١٧  توجیه قراءة (أمرنا) من سورة الإسراء

      ٣١٩  الخاتمة

      ٣٢٣  فهرس الموضوعات

      ٣٢٩  المصادر والمراجع

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 


